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في العدد

طهران ـ صابر غل عنبري

إلى  الجمعة،  اليوم  الإيــرانــيــون،  الناخبون  يتوجه 
التاسع منذ  الرئيس  الاقتراع، لاختيار  صناديق 
الثورة الإسلامية عام 1979.  يُتوقع أن تنحصر 
اثنين،  ين 

َ
محافظ مرشحين،  ثلاثة  بــين  المنافسة 

هما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والأمين 
الــســابــق لمــجــلــس الأمــــن الــقــومــي ســعــيــد جليلي، 
وسط  بزشكيان،  مسعود  هو  إصلاحي  وثالث 
الجمعة  يــوم  ثانية،  جــولــة  إلــى  بالتوجه  توقعات 
المقبل، في ظل استبعاد قــدرة أي من المرشحين 

ــد من  ــ ــد واحـ ــ عــلــى الــحــصــول عــلــى الــنــصــف زائـ
أصوات الناخبين الذين يدلون بأصواتهم. ويحق 
التصويت،  نــاخــب  ألــف  ونــحــو 200  لــــ61 مليوناً 
وتشكل النساء قرابة نصف الناخبين. ويحق لكل 
من أكمل الـ18 من عمره المشاركة في الانتخابات، 
أنحاء  فــي  اقــتــراع  ألفاً و640 مركز  أن 58  علماً 
 عــــن 344 

ً
ــبـــين، فـــضـــلا ــنـــاخـ إيـــــــران تــســتــقــبــل الـ

الــبــلاد. ويتقدم الإصلاحي  اقــتــراع خــارج  مركز 
ــيــــان فـــــي نـــــوايـــــا الــــتــــصــــويــــت، بــحــســب  ــكــ بــــزشــ
إلــى عدم  الـــرأي، ويعود ذلــك جزئياً  استطلاعات 
اتفاق المحافظين على مرشح واحــد، ورفــض كل 

من قاليباف وجليلي الانسحاب لمصلحة الآخر. 
ظروف  في  الرئاسية  انتخاباتها  إيــران  جري 

ُ
وت

داخلية وخارجية مختلفة عن الــدورات السابقة، 
نتيجة  الاقتصادية  منها  الأزمــات،  تراكم  نتيجة 
للصراع مع الغرب، وبالذات مع الولايات المتحدة، 
وتحديات سياسية  تراكم مشكلات  عن   

ً
فضلا

واجتماعية وثقافية. أما خارجياً، فيبقى الأبرز؛ 
والمفاوضات  الأميركي  الغربي  الإيراني  الصراع 
السلطات  وتعطي  الأميركية.  والعقوبات  النووية 
المــشــاركــة. وتشير نتائج  لــزيــادة نسبة  الأولــويــة 
لــلــرأي أجــرتــه مؤسسة »ملت«  أحـــدث اســتــطــلاع 

شرت 
ُ
التابعة لمركز البحوث البرلماني الإيراني، ون

الأربعاء الماضي، إلى أن نسبة من قرر المشاركة 
فيما   ،%45.7 تــبــلــغ  الانـــتـــخـــابـــات  فـــي  الــقــطــعــيــة 
و%22.6   ،%31.6 إلـــى  تــصــل  المــتــردديــن  نسبة 
أكدوا عدم مشاركتهم في الانتخابات. ويشارك 
الإصلاحيون في الانتخابات بمرشح واحد، وهو 
يشكل نقطة قوة لهم في مواجهة المحافظين الذين 
المرشح  استثنينا  إن  اثــنــان،  مــرشــحــان  يمثلهم 
المــحــافــظ المــعــتــدل مصطفى بـــور مــحــمــدي، غير 

الملتزم في حملته الانتخابية بالأطر المحافظة.
]التفاصيل ص. 6ـ7[
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موسكو تستعجل مصالحة أنقرة ودمشق
تحاول موسكو إبرام مصالحة بين أنقرة ودمشق، انطلاقاً من محاولات فتح 

المعابر في الشمال السوري، رغم استمرار مناورات بشار الأسد. ]8[
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ثالث غزو للشجاعية

للمرة  الخميس  أمس  غزة  مدينة  في  الشجاعية  حي  غزو  الإسرائيلي  الاحتلال  عاود 
الثالثة منذ بدء عدوانه على القطاع، بعدما عاودت »حماس« استعادة سيطرتها 
على الحي بحسب معلومات تل أبيب، ما يكشف فشل القضاء على المقاومة بعد 

تسعة أشهر من الحرب

غزة ـ العربي الجديد

كــان حــي الشجاعية فــي مدينة غزة 
أمس الخميس شاهداً إضافياً على 
فــشــل مــخــطــطــات الاحـــتـــال للقضاء 
نحو  بعد  وذلـــك  الفلسطينية،  المــقــاومــة  على 
تسعة أشهر من الحرب. ولكن على الرغم من 
حرب الإبادة والمجازر اليومية التي يرتكبها 
تــزال صامدة، وهو  الاحتال، فإن المقاومة لا 
مـــا أثــبــتــه اقــتــحــام الــجــيــش الإســرائــيــلــي حي 
الشجاعية للمرة الثالثة منذ بدء الغزو البري 
للقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
وذلك بعدما تبين لاستخبارات الإسرائيلية 
أن »حماس بدأت في استعادة سيطرتها على 
الإسرائيلي  الإعـــام  تسريبات  وفــق  الــحــي«، 
التدمير وضــرب  إلــى  أمـــس، ليلجأ الاحــتــال 
المنطقة من جديد بمختلف أنواع الأسلحة في 
مسعاه لمنع »حماس« من إعــادة الوجود في 
الشارع الغزاوي.  وللمرة الثالثة خال أشهر، 
الخميس،  أمــس  الإســرائــيــلــي،  الجيش  أطــلــق 
الشجاعية شــرق مدينة  عملية برية في حي 
غزة، »لتفكيك البنية التحتية لحركة حماس 
التي لا تــزال نشطة هــنــاك«، وفــق هيئة البث 
البرية  الــغــارة  ــت 

َّ
ــن

ُ
التي أضــافــت: »ش العبرية 

ــر مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة جــمــعــهــا جــهــاز  إثــ
الأمن العام )الشاباك(، وشعبة الاستخبارات 
ــــان(، مــفــادهــا أن  فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي )أمـ
بـــدأت فــي اســتــعــادة سيطرتها على  حــمــاس 
الحي«. ولفتت الهيئة إلى أن »هــذه هي المرة 
الإسرائيلي  الجيش  فيها  يقوم  التي  الثالثة 
غادرها  التي  الشجاعية،  في  برية  بعمليات 
فــي بــدايــة يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي في 
المـــرة الأخـــيـــرة«. وشــهــد حــي الشجاعية منذ 
ساعات الصباح قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً 
تزامن مع توغل للآليات العسكرية. واندلعت 
اشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية 
وقوات الجيش الإسرائيلي في الحي. وقالت 
»ســرايــا الــقــدس« إنــهــا »فــجــرت عــبــوة أرضية 
توغلها  خـــال  صهيونية  عسكرية  آلــيــة  فــي 
شرقي حي الشجاعية في مدينة غــزة«. وفي 
وقـــت لاحـــق مــن بـــدء الــعــمــلــيــة، طــلــب الجيش 
الإســرائــيــلــي مـــن الــســكــان والـــنـــازحـــين إخـــاء 
ــزة مــنــهــا الشجاعية  أحــيــاء شــرقــي مــديــنــة غـ
والتفاح. وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي 
أدرعي على منصة إكس: »من أجل سامتكم، 
عليكم الإخاء بشكل فوري جنوباً على شارع 

صاح الدين إلى المنطقة الإنسانية«.
وأفــــــاد مــكــتــب الإعــــــام الــحــكــومــي فـــي قــطــاع 

غــزة عــن »نـــزوح كبير للسكان جــراء القصف 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى حــــي الــشــجــاعــيــة وتـــقـــدم 
آليات إسرائيلية من الجانب الشرقي للحي«. 
وأضــــاف أن »الــســكــان يــنــزحــون إلـــى مناطق 
 بنازحيها« 

ً
إيواء في مدينة غزة، مكتظة أصا

فيما »لــم يتمكن الــدفــاع المــدنــي مــن الــدخــول 
إلى حي الشجاعية حتى الآن«، وذلك بعدما 
طــلــب الــجــيــش مـــن الـــســـكـــان إخـــــاء الــقــطــاع. 
وذكـــر شــاهــد أن »هــنــاك جــرحــى وشــهــداء في 
الـــشـــارع«. وقـــال ســكــان حــي الشجاعية إنهم 
فــوجــئــوا بــالــدبــابــات المــتــوغــلــة الــتــي أطــلــقــت 
الـــــنـــــار. وصـــــــرح مـــحـــمـــد جــــمــــال )25 عــــامــــا(، 
وهــو مــن سكان مدينة غــزة، لوكالة رويــتــرز: 
»الوضع وكــأن الحرب ترجع من جديد، عدة 
غارات دمرت بيوتا كثيرة في المنطقة وهزت 
المـــبـــانـــي«. وأضــــــاف جـــمـــال: »نـــحـــن نــتــعــرض 
لمجاعة في شمال غزة، ويجرى اصطيادنا من 
الدبابات والطيارات با أي أمل في أي وقف 
المدني  الدفاع  باسم  المتحدث  وقــال  للحرب«. 
في قطاع غزة محمود بصل إن 7 فلسطينيين 
اســتــشــهــدوا وأصــيــب عــشــرات جـــراء القصف 
الإســـرائـــيـــلـــي المــكــثــف عــلــى الــشــجــاعــيــة »فــي 
حصيلة أولية«. ووصــف الأوضــاع في الحي 
»الصعبة والأليمة في ظل استمرار عمليات  بـ
الـــقـــصـــف وإلــــقــــاء عــــشــــرات الــــصــــواريــــخ عــلــى 
المـــنـــازل المــأهــولــة بــالــســكــان«. وأفـــــادت وكــالــة 
الأنـــاضـــول بــوصــول عــشــرات الإصـــابـــات إلــى 
المدفعي  القصف  جــراء  المعمداني  المستشفى 

والجوي الذي طاول حي الشجاعية.
من جهتها، اعتبرت حركة حماس، في بيان، 
الــشــجــاعــيــة »اســتــمــرار  العملية عــلــى حــي  أن 
لــــحــــرب الإبـــــــــادة ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين بــدعــم 
وتغطية كاملة من الإدارة الأميركية الشريكة 
السياسة  الجرائم«. وأضافت: »هــذه  في هذه 
ــة، بــــالاســــتــــهــــداف المــــتــــكــــرر لـــلـــمـــدن  ــيــ ــاشــ ــفــ الــ

ــد قــتــل المدنيين  والمــخــيــمــات والأحـــيـــاء، وتــعــمُّ
ـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، بـــهـــدف تــعــمــيــق 

َ
ــر الـــبُـــن ــيـ وتـــدمـ

مكتملة  حــرب  جريمة  شعبنا؛  أبــنــاء  معاناة 
الأركــان«. وجاءت هذه العملية فيما واصلت 
ــائــــل إعــــــام عـــبـــريـــة الادعــــــــاء أن الــجــيــش  وســ
البري  هجومه  إنهاء  من  يقترب  الإسرائيلي 
المتواصل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة 
منذ 6 مــايــو/أيــار المــاضــي. وقــالــت القناة 12 
التقدم  الجيش  »يــواصــل  أمـــس:  الإسرائيلية 
مــن نهايتها«.  رفـــح، وهــي تقترب  فــي عملية 
وادعــــت الــقــنــاة أن »الــفــرقــة 162 )مـــن الجيش 
ــلـــى الأرض،  عـ ــاتـــل  ــقـ تـ ــتــــي  الــ الإســــرائــــيــــلــــي(، 

لـــواء رفــح )الــتــابــع لحركة  على وشــك هزيمة 
حــمــاس(«. وأضــافــت القناة أن »الــقــوات بدأت 
في إنشاء طريق على طول طريق فيادلفيا، 
ــن الـــــعـــــودة إلــــــى هــنــاك  ــكـ ــمـ مــــا يـــجـــعـــل مــــن المـ
الــجــيــش«. وتــابــعــت:  مستقبا، بــعــد مــغــادرة 
إلى  الــفــرقــة 162  رفـــح، ستنتقل  »بــعــد عملية 
نشر 

ُ
لــبــنــان(، وست )حـــدود  الشمالي  الــقــطــاع 

الــعــازلــة على  فــي المنطقة  قـــوة أصــغــر للعمل 
طول طريق فيادلفيا«. وفي 29 مايو، ادعى 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي اكــتــمــال ســيــطــرتــه على 
محور فيادلفيا )صاح الدين( الحدودي؛ ما 
يعني فصل قطاع غزة عن مصر. وعلى الرغم 
من ذلك، لا تزال تتواصل عمليات المقاومة في 
أكثر مــن منطقة فــي الــقــطــاع. وقــالــت »كتائب 
الـــقـــســـام« عــبــر »تــلــيــغــرام« إنــهــا »اســتــهــدفــت 
دبابة صهيونية من نوع »ميركافا 4« بقذيفة 
بمدينة  الشابورة  مخيم  في   »105 »الياسين 
رفح«، كما استهدفت »ناقلة جند صهيونية 
السعودي  الحي  فــي   »105 »الياسين  بقذيفة 
غربي مدينة رفح، وهبط طيران مروحي في 
القتلى والجرحى«.  مكان الاستهداف لإخاء 
من جهتها، أفادت القناة 12 العبرية بسقوط 
بمحيط  مفتوحة  منطقة  فــي  هـــاون  قذيفتي 

مستوطنة ناحال حوز المحاذية لقطاع غزة.
واعترف وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر 

بــأن الــقــضــاء على قـــدرة »حــمــاس« على حكم 
قــطــاع غـــزة لا يـــزال بــعــيــداً عــن الــتــحــقــق. ورداً 
على سؤال بشأن إمكانية القضاء على قدرة 
ــال ديــخــتــر،  ــزة، قــ ــ حـــمـــاس عــلــى الــحــكــم فـــي غـ
الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام )الشاباك(، 
لإذاعة إسرائيلية: »لا يزال هذا الهدف بعيداً 
عن التحقق«. وأضاف ديختر، المنتمي لحزب 
الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، أن »إحدى 

)الــقــضــاء على حماس(  الــطــرق لتحقيق ذلــك 
هي السيطرة على غــزة«. وتابع: »هــذا يعني 
الإنسانية،  المــســاعــدات  على  السيطرة  أيــضــا 
الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا حــــمــــاس هـــــذه الأيـــــام 
ــزة، ويــجــب أن تــؤخــذ منهم  عــنــدمــا تــدخــل غــ
هـــذه الـــقـــدرة، عــبــر الــســيــطــرة عــلــى غــــزة«. كما 
إنه  عــن ديختر قوله  هــآرتــس  نقلت صحيفة 
»يتعين على الحكومة أن تقرر فصل غزة عن 

 
ً
 مادياً، بل فصا

ً
مصر«. وأردف: »ليس فصا

مفاهيمياً، تماماً كما كان قبل عام 2005«، أي 
قبل انسحاب إسرائيل أحاديا من قطاع غزة. 
وادعى أنه »لا يوجد مبرر لربط غزة بمصر. 
لــم تــكــونــا مــرتــبــطــتــين فــي اتــفــاقــيــات أوســلــو. 

الأردن والضفة الغربية منفصان«.
ــد عــــــــــدد مـــن  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ فــــــــي مـــــــــــــــــوازاة ذلــــــــــــك، اسـ
الــفــلــســطــيــنــيــين وأصـــيـــب آخــــــرون فـــي قصف 
إسرائيلي استهدف منازل في مناطق متفرقة 
مــن قــطــاع غـــزة ومـــدرســـة تــــؤوي نــازحــين في 
الأناضول،  وأفــادت وكالة  مدينة خانيونس. 
نقا عن شهود عيان ومصادر ميدانية، بأن 
الجيش الإسرائيلي قصف، منذ ليل الأربعاء 
وفجر الخميس، عدداً من المنازل في المنطقة 
ــافـــت أن الــجــيــش  الــغــربــيــة لمــديــنــة رفــــح. وأضـ
أحرق منازل في حي البرازيل غربي رفح. كما 
نقلت الوكالة عن مصادر طبية في مستشفى 
غزة الأوروبي أن »عدداً من الشهداء والجرحى 
وصلوا إلى المستشفى جراء قصف إسرائيلي 
رفــح«. وفــي مدينة  استهدف مناطق بمدينة 
الطائرات الإسرائيلية  خانيونس، استهدفت 
مدرسة الخنساء في بلدة عبسان التي تؤوي 
نـــازحـــين فــلــســطــيــنــيــين، مـــا أســفــر عـــن إصــابــة 
ــيــــات المــدفــعــيــة  عــــدد مــنــهــم. كــمــا قــصــفــت الآلــ
بشكل مكثف منطقة خزاعة شرق خانيونس، 
مـــا أســفــر عـــن ســقــوط قــتــلــى وجـــرحـــى أيــضــا. 
وفــي محافظة غــزة، قــال جهاز الــدفــاع المدني 
الفلسطيني إن الطائرات الإسرائيلية قصفت، 
ــازل في  ــنـ صـــبـــاح أمــــس الــخــمــيــس، خــمــســة مـ
حــيــي الــصــبــرة والــشــجــاعــيــة. وأعــلــنــت وزارة 
الصحة في قطاع غزة، أمس الخميس، ارتفاع 
الــحــرب  جــــراء  الفلسطينيين  الــضــحــايــا  عـــدد 
الإسرائيلية إلى 37 ألفاً و765 شهيداً و86 ألفاً 
الأول  تشرين  أكــتــوبــر/   7 منذ  مصاباً  و429 
الماضي، مضيفة في بيان أن الاحتال ارتكب 
ثاث مجازر خال 24 ساعة، وصل منها إلى 

المستشفيات 47 شهيدا و52 إصابة.
ــن الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــر الأمــ ــ ــال وزيــ ــ ــك، قـ ــ مـــقـــابـــل ذلــ
ــه إلـــى  ــ ــارتــ ــ ــت، بـــعـــد نـــهـــايـــة زيــ ــ ــالانــ ــ يــــــــوآف غــ
ــاء، إنــــه »نـــاقـــش مع  ــ ــعـ ــ واشـــنـــطـــن مـــســـاء الأربـ
لليوم  الأميركيين مقترحاته  المسؤولين  كبار 
التالي لحكم قطاع غزة بعد الحرب«. وقال إن 
المقترح يضم »فلسطينيين محليين وشركاء 
إقــلــيــمــيــين والـــولايـــات المــتــحــدة«، مــشــيــرا إلــى 
ومعقدة«.  طويلة  »ستكون  العملية  هــذه  أن 
»تــقــدم  وادعــــــى غـــالانـــت إحــــــراز مـــا وصـــفـــه بـــ
كــبــيــر« فــي حــل الــخــاف مــع واشــنــطــن بشأن 
إثر  إمـــدادات الساح الأميركي لباده. وقــال، 
اخــتــتــامــه لـــقـــاءً مـــع مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأميركي جيك سوليفان في البيت الأبيض، 
إنــه التقى وزيـــر الــدفــاع لــويــد أوســـن ووزيــر 
ــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن وســـولـــيـــفـــان،  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
حــرز تقدم كبير، 

ُ
أ و»خــال هذه الاجتماعات، 

زيــــلــــت الـــعـــقـــبـــات، مـــن أجــــل تــعــزيــز جميع 
ُ
وأ

ــــدول الأعــــمــــال،  ــة عـــلـــى جــ ــطـــروحـ الـــقـــضـــايـــا المـ
بما فــي ذلــك مسألة المــعــدات والأســلــحــة التي 
نحتاج لجلبها إلى إسرائيل«. وتابع: »أشكر 
الأمــيــركــي على  والــشــعــب  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
الـــدعـــم غــيــر المــــشــــروط لإســـرائـــيـــل عــلــى مــدى 
ســنــوات عــديــدة«. ورغـــم تصريحات غــالانــت، 
العبرية  أحــرونــوت  يــديــعــوت  أن صحيفة  إلا 
نقلت عن مصادر مطلعة على أزمــة شحنات 
حل 

ُ
الـــســـاح، لــم تــســمــهــا، أن »الــخــافــات لــم ت

خـــال زيــــارة غـــالانـــت، الــتــي تــواصــلــت أربــعــة 
أيــام، وخاصة في ما يتعلق بسفينة كان من 
 3500 إسرائيل نحو  إلــى  أن تجلب  المفترض 
قنبلة دقيقة التوجيه وزن كل منها 900 كلغ، 

وفي النهاية لم تصل«.

ناصر السهلي

تحاول حكومة ائتلاف يسار 
ويمين الوسط الدنماركية برئاسة 

ميتا فريدركسن في سياق 
أوروبي فرض قوانين قمعية بحق 

حرية الرأي والتعبير لتخفيف 
خسائر دولة الاحتلال الإسرائيلي. 

فالدجاجة التي تبيض ذهباً هي 
النفخ في جثة السردية الصهيونية 

تحت لافتة »مكافحة معاداة 
السامية«، ولو جرى نسف تقديسها 
حرية التعبير، والتربع على عرشها 

العالمي أخيراً. القصة ببساطة ليست 
فقط في نسف الساميين الآخرين 
من تعريف »معاداة السامية«، كما 

يشير حقوقيون ورجال قانون 
في كوبنهاغن، بل في اختراع 

عجيب لجعل انتقاد الصهيونية 
»جريمة«. من الملاحظ أن الآراء 

الشخصية المسبقة للسياسيين في 
كوبنهاغن تفرض نفسها. ويبدو 
أن زملاء يسار الوسط الدنماركي 

الاسكندنافيين، كالنرويجيين، الذين 
اعترفوا بدولة فلسطين أخيراً، ما 
عادوا يفهمونهم. فبعض ساسة 

الدنمارك يتجندون خدمة لأجندات 
اللوبيات الصهيونية، رغم أن يهوداً 
في بلدهم يقفون ضد الصهيونية، 
وسيكون عجيباً أن يلاحق مواطنو 
البلد، يهوداً وغيرهم، كرمى لعيون 

جيش وكيان أجنبي متهم بارتكاب 
إبادة وجرائم حرب، ومصنف 

بمستوى تصنيف تنظيمي القاعدة 
وداعش. مع ذلك، يُعبّر السباق 

الدنماركي، وإلى حد ما الألماني 
الساعي لتجريم دعم الفلسطينيين، 

عن رغبة بمحاصرة التحركات 
التضامنية وتدارك خسائر السردية 
الصهيونية والمتصهينة، خصوصاً 

لدى الأجيال الجديدة، المراد لها 
العودة إلى »بيت الطاعة«. بل هو 

يعكس أيضاً حالة انقسام في 
معسكر يسار الوسط، من النرويج 

 إلى إسبانيا جنوباً.
ً
شمالا

وسواء نجح أو فشل تيار خدمة 
الصهيونية في فرض مكارثية 
قمعية، فإن تلك المحاولات تقدم 

صورة واضحة لهشاشة السياسات 
والدبلوماسية العربية، حتى على 
مستوى سفراء، لمواجهة مساعي 

سفراء تل أبيب لاستعادة السردية 
المزيفة، السهلة التفكيك في مثل هذه 
الأجواء. وفي جعبة تلك السياسات 

العربية، لو كانت أقله وبحق تقف 
موقف شركات وصناديق تقاعدية 
وطلبة جامعيين غربيين، بل أقطاب 
الجاليات اليهودية، من عدالة قضية 

فلسطين، الكثير من الأدوات 
والحجج لمواجهة نفاق الدنمارك في 
 استمرار 

ً
سياق أوروبي. منها مثلا

دعم مصانع السلاح والذخيرة 
جيش الاحتلال المصنف بقاتل 

أطفال، وبقية جرائمه التي يتابعها 
الجميع على المستوى القانوني 

والحقوقي الدوليين، إلى جانب رأي 
عام شهد تغيرات كثيرة.

ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر وقطعه: هل من أسباب سياسية؟المرحلة الثالثة من حرب غزة: أي رهانات لنتنياهو؟

الاحتلال مرتبك 
أمام العجز 

عن القضاء 
على المقاومة

الغلاف

يوسف أبو وطفة

ــكـــريـــة الـــبـــريـــة  ــة الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــسـ ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ بـ
أكتوبر/  27 في  غــزة  قطاع  في  الإسرائيلية 
الاحـــتـــال  تـــحـــدث  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
الإسرائيلي عن تقسيم حرب غزة إلى ثاث 
مــراحــل لاســتــهــداف حــركــة حــمــاس وقدرتها 
ــه الــخــصــوص،  عــلــى إدارة الــقــطــاع عــلــى وجـ
وفـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــمــومــاً. 
ــتـــهـــدافـــات جــويــة  ــزت المــــراحــــل عـــلـــى اسـ ــ ــ وركـ
وتلتها  المــحــروقــة«،  »الأرض  سياسة  ضمن 
ــن خــالــهــا  الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة الـــتـــي ادعــــــى مــ
الكتائب  تفكيك  الاحتال نجاحه في  جيش 
المــوجــودة في  لــدى حركة حماس  الرئيسية 
العمل  تفكيك  ثــم  الــقــطــاع،  مــنــاطــق  مختلف 
واضحاً  وبـــدا  للحركة.  والــحــكــومــي  الإداري 
ــتــــي أقــــرهــــا مـــجـــلـــس الـــحـــرب  ــة الــ فــــي الـــخـــطـ
المستقيلين  الوزيرين  انسحاب  بعد  المنحل، 
أيــزنــكــوت، مــدى رغبة  بني غانتس وغـــادي 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
فــي إطــالــة أمــد حــرب غــزة لأهـــداف سياسية 
فــي ظــل خشيته مــن محاكمته  وشــخــصــيــة، 
بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب والـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
الإسرائيلية  التسريبات  ومع  مع »حماس«. 
عـــن قـــرب انــتــهــاء الــعــمــلــيــة الــبــريــة فـــي رفـــح، 
الحرب  الثانية من  المرحلة  انتهاء  وبالتالي 
المتمثلة في الاجتياح البري لمختلف المناطق 
بما في ذلك رفح، بوشر الحديث عن المرحلة 

الثالثة من الحرب على غزة.
المرحلة  فــإن  إسرائيلياً،  معلن  لما هو  ووفقاً 
الــثــالــثــة مـــن الـــحـــرب مــتــمــحــورة عــلــى تقليل 
العمل البري وتموضع الجيش في محوري 
جنوباً،  وفيادلفيا  القطاع  وســط  نتساريم 
مــع عــمــلــيــات قــصــف جـــوي ومــدفــعــي مــركــزة 
في مناطق القطاع. وإلى جانب ذلك، استند 
الاحتال إلى إمكانية شن عمليات عسكرية 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــح تـــصـــريـــحـــات مــــســــؤولــــين مــصــريــين  ــرجــ تــ
رســمــيــين أن الاتــــصــــالات بـــين الـــقـــاهـــرة وتــل 
أبــيــب أســـفـــرت عـــن تــاشــي احــتــمــال نــشــوب 
أزمــة بين الطرفين، في أعقاب وقــف الجانب 
الإســرائــيــلــي إرســــال كــمــيــات الــغــاز اليومية 
ــع  ــ

ّ
ــوق ــمــــي المــ المـــــقـــــررة ضـــمـــن الاتـــــفـــــاق الــــرســ

بينهما بــداعــي تــوقــف إنــتــاج إحــــدى الآبـــار 
نتيجة أسباب فنية، وهو ما يعفي الجانب 
ت 

ّ
وتجل غــرامــات.  أي  من تحمل  الإسرائيلي 

هـــذه الــتــصــريــحــات، خـــال مــؤتــمــر صحافي 
ــرح مـــابـــســـات أزمــــة  ــشـ الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، لـ
وزيــادة  في مصر  الكهربائي  التيار  انقطاع 
ــاع. وقــــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــقــــطــ ــاعــــات الانــ ســ
المــصــري مصطفى مــدبــولــي: »مـــا حــصــل أن 
أحد الحقول في دولة من دول الجوار خرج 
عن الخدمة وحصل عطل فني وتوقف لأكثر 
مــن 12 ســاعــة، وبــالــتــالــي حــجــم الــغــاز الــذي 
ــان يــتــم ضــخــه فـــي الــشــبــكــة ويـــصـــل إلــيــنــا  كــ
لمــدة 12 ســاعــة، وشكّلنا خلية  تماماً  توقف 
أزمة وتابعنا طوال الليل لغاية عودة الحقل 
لــإنــتــاج بــكــامــل طــاقــتــه«. هـــذا الــكــام يشير 
إلــــى أن الاتــــصــــالات الــتــي جــــرت لـــم تقتصر 
على مستوى وزيري الطاقة، كما يؤكد عمق 
هــذه الاتــصــالات التي قــال مدبولي إن خلية 
الأزمة تابعتها »طوال الليل«. وانتهت الأزمة 
بمواصلة ضخ الغاز مجدداً في خطوط النقل 
المــاضــي بعد يومين  الأربــعــاء  المصرية ظهر 
الكهرباء  زيــادة معدلات تخفيف أحمال  من 
كبيرة  مناطق  عــن  الكهربائي  التيار  وقطع 
من الدولة المصرية لساعات طويلة تجاوزت 
في بعض المناطق الخمس ساعات، ما سبب 
حـــالـــة مـــن الــغــضــب الــشــعــبــي بــــدت واضــحــة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً 
ــفــــاع درجــــــات الــــحــــرارة وامــتــحــانــات  مـــع ارتــ

ــدرج شرقي  مــثــل المــركــز الــصــحــي فــي حــي الــ
 عن استهدافات طاولت تجمعات 

ً
غزة، فضا

العمليات  المدينة. وأظهرت هذه  في  سكنية 
المقررة  لاحتال،  الثالثة  للمرحلة  نموذجاً 
خـــال الأســابــيــع المــقــبــلــة، بــعــد الانــتــهــاء من 
العملية البرية في مدينة رفح، القائمة على 
اســتــخــدام كــثــافــة نــاريــة ومــحــاولــة الــوصــول 
إلى قيادات عسكرية وسياسية في المقاومة.

ــأن  ــشــ الــ ــي  ــ فــ ــــث  ــــاحـ ــبـ ــ الـ الـــــســـــيـــــاق، رأى  ــي  ــ فــ
الثالثة  المرحلة  أن  عــرابــي  ســاري  السياسي 
الإسرائيلي  فــالاحــتــال  ســريــاً،  شيئاً  ليست 
اســتــخــدم أســلــوب الــحــرب المــتــدرجــة مــنــذ أن 
بــــدأ فـــي عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة شــمــالــي قــطــاع 
غزة في 27 أكتوبر الماضي. وأضاف عرابي، 
الاحتال  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
في بداية الحرب استخدم أسلوب »القصف 
السجادي«، أي سياسة الأرض المحروقة، ثم 
بدأ عمليته البرية، في ظل كام عن الانتقال 
إلــى خانيونس  للحرب  الثانية  المرحلة  إلــى 
ورفــــــــح. وشــــــــدّد عـــلـــى أن الــعــمــلــيــة الــثــالــثــة 
حاصلة منذ مدة في شمال القطاع ومدينتي 
غزة وخانيونس، غير أنها ستصبح علنية 
أكــثــر بــعــد الانــتــهــاء مـــن المــعــركــة الــبــريــة في 
ــاعٍ إلــى  ــ ــــح. ورأى عـــرابـــي أن الاحـــتـــال سـ رفـ
ومنع  العسكرية«  »الإنــجــازات  على  الحفاظ 
حركة حماس من ترتيب قدراتها العسكرية 
والمدنية، إلى جانب خلق فراغ داخل القطاع 

عبر استهداف الكوادر العسكرية والمدنية.
وبحسب عرابي، فإن الهدف من ذلك تهيئة 
»خلق بديل محلي عن حماس«،  الظروف لـ
ــداف  ــار إلـــى أن مـــن أهـ ــ ــتـــال. وأشـ وفـــق الاحـ
الخسائر في صفوفه، لأنه  الاحتال تقليل 
منغمساً  بــقــي  طــالمــا  منها  للمزيد  مــعــرض 
ــــدم امـــتـــاك  ــدن، فــــي ظــــل عـ ــ ــ ــل مــــراكــــز المـ ــ داخــ
المقاومة الإمكانات بعيدة المدى لاستهدافه 
مــن مناطق بــعــيــدة. ورأى أنــه رغــم خطورة 

الباحث  وقــال  عن ثاثة مسؤولين مطلعين. 
الــســيــاســي المــخــتــص بــشــؤون الــطــاقــة، خالد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  فـــــؤاد، فـــي حـــديـــث لــــ
»مصر تتلقى 18% من احتياجاتها من الغاز 
مس استهاكنا من الغاز 

ُ
من إسرائيل، أي خ

وهــذا  إســرائــيــل،  على  فيه  نعتمد  الطبيعي 
بالطبع له أثره على الأمن القومي المصري، 
إذ تعتمد مصر حالياً على مصدر واحد فقط 
وهــذا  الــغــاز،  إمــــدادات  لتأمين  كبير  وبشكل 
ــذي تحكم  المـــصـــدر هـــو إســـرائـــيـــل، الــكــيــان الــ
ــدة لــلــغــايــة مهما 

ّ
عــاقــتــنــا مــعــه أبـــعـــاد مــعــق

تحسّنت العاقات بين الجانبين«.  وأضاف: 
ضغط  أداة  تمتلك  إســرائــيــل  أن  يعني  »هـــذا 
إذا قطعت  عــلــى مــصــر حــيــث يمكنها  هــائــلــة 
إمـــدادات الــغــاز بالكامل عــن مصر فــي الوقت 
لمدة  الكهرباء  انقطاع  في  تتسبب  أن  الــراهــن 
وبإضافة  ســاعــات،  إلــى خمس  تقريباً  تصل 
الــســاعــات الــثــاث الــحــالــيــة فـــإن عـــدد ســاعــات 
انقطاع الكهرباء عن مصر سيصل إلى ثمانٍ 

مــركــزة مــثــل عملية الــنــصــيــرات )لاســتــعــادة 
ــاء )لمـــاحـــقـــة  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ أســـــــــــــراه( ومـــســـتـــشـــفـــى الـ
ــيـــوب المــــقــــاومــــة(، اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى أســـلـــوب  جـ
»طــنــجــرة الــضــغــط« المــتــبــع فــي عملياته في 
ــدا أن الاحــتــال  الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وبـ
فــي خفض  ذلــك معني  مــن وراء  الإسرائيلي 
ــه، الــتــي  حــجــم الــخــســائــر فـــي صـــفـــوف قــــواتــ
فـــقـــد مـــنـــهـــا 667 جـــنـــديـــاً وفـــــق حـــســـب آخـــر 
الإحصائيات منذ بداية الحرب على القطاع، 
نتيجة تصدي فصائل  المصابين،  آلاف  عــدا 
والــعــدوان.  البري  للتوغل  المختلفة  المقاومة 
التي  الــجــوي  القصف  وبـــدت لافــتــة عمليات 
طـــاولـــت مــديــنــة غــــزة خــــال الأيـــــام المــاضــيــة، 
ــواء وكـــــوادر صحية،  ــ واســتــهــدفــت مـــراكـــز إيـ

الثانوية العامة حيث ينتظم فيها نحو 600 
الجمهورية. عودة  ألف طالب على مستوى 
الحقل  ف 

ّ
أن توق إلــى  الضخ أيضاً قد تشير 

الإســرائــيــلــي عـــن الــعــمــل لـــم يــحــدث لأســبــاب 
فــنــيــة؛ ذلــــك أن الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي نفسه 
لــم يــعــلــن عــن أي عــطــل فــنــي، بــالإضــافــة إلــى 
أنــه لــو كــان قــد حـــدث، فــإن إصــاحــه يحتاج 
لوقت أطــول، وهو ما كان أيضاً سيمكّن تل 
القاهرة«.  »القوة  ذريعة  استخدام  من  أبيب 
وكــل هــذا يرجح أن ما حــدث يمكن تسميته 
لــم ترغب  ربــمــا  الــســيــاســي«، لكن  »بالتوقف 
القاهرة في تصعيد الأزمة حتى لا تزيد عدد 
أيـــام وقــف الإمــــدادات وبالتالي زيـــادة حالة 
ــة.  ــ ــلــت إنـــهـــاء الأزمـ

ّ
الــســخــط الــشــعــبــي، وفــض

ــائـــل إعـــام  ــك فـــي وقــــت كــشــفــت وسـ يـــأتـــي ذلــ
عبرية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن أكــد أن مصر والإمـــارات مستعدتان 
للمشاركة في قوة أمنية في غزة بعد الحرب، 
وفقاً لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل 

ــة، فـــــإن ســـيـــاســـة الاســـتـــنـــزاف  ــلــ هـــــذه المــــرحــ
ــطــــورات الــجــبــهــة  ــقـــاومـــة، وتــ المــتــبــعــة مـــن المـ
الشمالية مع حزب الله، من شأنها التأثير 
على مجريات هذه المرحلة، خصوصاً لجهة 
تعليق الصفقة مع حركة حماس. ولفت إلى 
استمرار حرب  في  إسرائيلية  رغبة  وجــود 
ــزة عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه حــتــى الانــتــخــابــات  غـ
نوفمبر/تشرين   5 في  الأميركية  الرئاسية 

الثاني المقبل.
من جهته، قال الخبير العسكري عبد الجبار 
الــعــبــو إن المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن حــــرب غــزة 
تمثلت فــي إتــمــام الــدخــول إلــى مدينة رفــح، 
الــتــي زعــم الاحــتــال تدمير عــشــرات الأنــفــاق 
فيها مــع مــصــر، على الــرغــم مــن تدمير هذه 
ــنـــوات. وأضـــــاف الــعــبــو، في  ــاق قــبــل سـ ــفـ الأنـ
التي  الأنفاق  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍ 
ادعـــى الاحــتــال وجــودهــا عــلــى الــحــدود مع 
الــذي لم يدخل  الوقت  مصر غير قائمة، في 
فيه إلى مناطق العمق في رفح، مركزاً بدرجة 
أساسية على المحور الحدودي الفاصل بين 
القطاع ومصر. وأشار العبو إلى أن المرحلة 
ــــزة، بــحــســب الاحـــتـــال،  الــثــالــثــة مـــن حــــرب غـ
مــرتــبــطــة بــتــقــســيــم الـــقـــطـــاع إلــــى مــنــطــقــتــين. 
الأولــــى فــي الــشــمــال ومــديــنــة غـــزة، مــن خــال 
لسيطرة  الخاضع  )نتساريم(  الشهداء  ممر 
القوات الإسرائيلية. أما المنطقة الثانية ففي 
وســـط الــقــطــاع وجــنــوبــه، مــع تـــرك الاحــتــال 
الـــبـــاب مــفــتــوحــاً لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات عسكرية 
. ولفت إلى أن الاحتال 

ً
برية مركزة مستقبا

مــجــبــر عــلــى تــقــلــيــص وجــــــوده فـــي المــنــاطــق 
الجنوبية في القطاع استعداداً لفتح جبهة 
الــشــمــال مــع حـــزب الــلــه بــوتــيــرة مــتــصــاعــدة. 
ووفق العبو، فإن »كتائب القسام« مستمرة 
ــتـــخـــدام  ــبـــر اسـ ــكـــري عـ ــا الـــعـــسـ ــلـــوبـــهـ فــــي أسـ
 وضــــوح أمــاكــن 

ّ
الـــضـــربـــات المــــركــــزة، فـــي ظــــل

انتشار جنود الاحتال.

يــومــيــاً«. وحـــول إمــكــانــيــة أن تقطع إســرائــيــل 
الــغــاز عــن مــصــر، أكــد فـــؤاد أن ذلــك »يمكن أن 
يحدث، وهو ما رأيناه مع بداية الحرب على 
غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما 
أوقـــفـــت إســـرائـــيـــل مــنــصــة إنـــتـــاج حــقــل تــمــار، 
وأوقفت إمدادات الغاز كاملة عبر خط أنابيب 
العريش-عسقان، وادعت إسرائيل وقتها أن 
وقف إمدادات الغاز عن مصر بسبب الحرب، 
الــواقــع أن القطع كان  وهــو غير صحيح، لأن 
بالضغط على مصر بسبب  تتعلق  لأســبــاب 
موقفها من تهجير أهل غزة إلى سيناء، وهو 
مــوقــف قــابــل للتكرار ومــرجــح وقــوعــه فــي أي 
وقت من إسرائيل«. ولفت الباحث السياسي 
إلــى أن مصر »أدركــت متأخرة أزمــة الاعتماد 
ــاقــــدت عــلــى  ــعــ ــلــــي، وتــ ــيــ ــرائــ ــلـــى الــــغــــاز الإســ عـ
شحنات من مصادر أخــرى«، مشدداً على أن 
إسرائيل »تتعامل مع ملف الغاز والطاقة من 
منظور أمني وجيوسياسي ثم يأتي بعد ذلك 
المنظور الاقتصادي، بينما تتعامل الحكومة 
المصرية مع ملف الغاز من المنظور الاقتصادي 
قــال أســتــاذ علم الاجتماع  فــقــط«. مــن جهته، 
الــســيــاســي، الــدكــتــور محمد ســيــد أحــمــد، في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »إســرائــيــل  حـــديـــث لــــ
تعتبر  لأنها  الــطــرق  بكل  على مصر  تضغط 
مصر هي العدو الأول وهي العقبة الحقيقية 
في سبيل خططها«. وشــدد سيد أحمد على 
إدراك  عليهم  »يجب  المصريين  المسؤولين  أن 
ــذا الــــعــــدو مــســتــمــرة وأنــــه  ــ أن المـــعـــركـــة مــــع هـ
الــطــرق، وورقــة  لــإضــرار بمصر بكل  يسعى 
الغاز إحــدى هــذه الأوراق«.  وارتــفــع إجمالي 
الغاز الإسرائيلي إلى 2.63  واردات مصر من 
مليار متر مكعب خال المدة من يناير/كانون 
الثاني حتى نهاية مـــارس/آذار 2024، مقابل 
المــقــارن من  الــربــع  1.85 مليار متر مكعب فــي 
ارتفاع سنوي 744  بمقدار  أي  الماضي،  العام 

مليون متر مكعب.

وشيكة  مجاعة  من  الخميس،  أمس  للاجئين،  النرويجي  المجلس  حذر 
وسط وجنوبي قطاع غزة. وقال مسؤول التعليم في المجلس، ماجد 
قيشاوي، في بيان، إن »الناس بدأوا يعانون من المجاعة في المنطقة 
الوسطى وفي الجنوب«. وأضاف أن »كل المؤشرات تقول إننا سنصل 
رفح،  معبر  ظل  إذا  يأكلونه،  شيئا  فيها  السكان  يجد  لن  مرحلة  إلى 
»الإمــدادات  أن  وأكد  مغلقا«.  الغذائية،  للإمدادات  الرئيسي  المصدر 

الغذائية القليلة في غزة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد«.

المجاعة مجدداً

طالب رئيس لجنة 
القوات المسلحة في 

مجلس النواب الأميركي 
الجمهوري مايك روجرز، 
في رسالة وجهها إلى 

مسؤولين في إدارة 
الرئيس جو بايدن، بإغلاق 
رصيف المساعدات الذي 

أقامته واشنطن قبالة 
ساحل غزة، واصفا 

العملية بأنها غير فعالة 
ومحفوفة بالمخاطر 

ومضيعة للمال. وكتب 
روجرز: »أحث الإدارة على 

وقف هذه العملية 
الفاشلة فورا قبل أن تقع 

كارثة أخرى، وأدعوها 
لدراسة وسائل بديلة لإرسال 

المساعدات الإنسانية عبر 
البر والجو«.

أغلقوا 
الرصيف

مدنيون يفرون من 
الشجاعية أمس بعد 

الهجوم الإسرائيلي 
)عمر القطاع/فرانس برس(

إضاءة تقرير

شوارع مظلمة في القاهرة نتيجة انقطاع الكهرباء، 25 يونيو الحالي )خالد دسوقي/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

فريق إسرائيلي لمواجهة 
النووي الإيراني

أمـــس  الــــعــــبــــري،  مـــوقـــع والاه  ذكـــــر 
الـــــــــــوزراء  رئـــــيـــــس  أن  الــــخــــمــــيــــس، 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
بــإعــادة تشكيل  أمــر قبل أسبوعين 
البرنامج  بمواجهة  المكلف  الفريق 
النووي الإيــرانــي، وذلــك في أعقاب 
طهران  بــأن  تفيد  معلومات  ورود 
ــفـــــت جـــــهـــــودهـــــا لـــتـــطـــويـــر  ــ ــأنـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــنــووي، بحسب ما كشفه  الساح 
مسؤولون كبار. والفريق مكون من 
الاستخبارية  الأجهزة  عن  ممثلين 
ــة.  ــيــ ــارجــ الــــخــ ووزارة  والــــجــــيــــش 
الإسرائيليين،  المــســؤولــين  وحــســب 
ــبـــاريـــة فــي  ــتـــخـ ــــزة الاسـ ــهـ ــ  فـــــإن الأجـ
ــــال حـــصـــلـــت خــــال  ــ ــتـ ــ ــ دولـــــــــة الاحـ
الأشـــهـــر المــاضــيــة عــلــى مــعــلــومــات، 
تفيد بأن إيران تنفذ أنشطة تتعلق 
ــلـــحـــة نــــوويــــة تــهــدف  بـــتـــطـــويـــر أسـ
إلـــى تــقــلــيــص الـــزمـــن لــــازم لإنــتــاج 
ــال قـــرر المــرشــد  ــذا الــســاح فــي حـ هـ
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي الــتــوجــه 

لإنتاج قنابل نووية.
)العربي الجديد(

إسقاط التهم 
عن 79 تظاهروا دعماً 

لفلسطين في تكساس
أســـقـــطـــت المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة لمــقــاطــعــة 
ــاس  ــســ ــكــ تـــــــرافـــــــيـــــــس فـــــــــي ولايــــــــــــــة تــ
الأميركية ديليا غارزا، مساء أول من 
أمــس الأربـــعـــاء، التهم المــوجــهــة ضد 
79 شخصاً أوقفوا خال التظاهرات 
الــــتــــي نـــظـــمـــت دعــــمــــاً لــفــلــســطــين فــي 
ــارزا، إن  ــ جــامــعــة تــكــســاس. وقــالــت غـ
ــــى المـــتـــظـــاهـــريـــن  ــتـــهـــم المـــوجـــهـــة إلــ الـ
لــلــفــلــســطــيــنــيــين »لا تــفــي  المـــؤيـــديـــن 
في  الــجــريــمــة  بتعريف  كــامــل  بشكل 

القانون«.
)الأناضول(

لائحة اتهام ضد الشيخ 
عكرمة صبري

أصدرت النيابة العامة الإسرائيلية، 
أول من أمــس الأربــعــاء، لائحة اتهام 
بحق  الإســرائــيــلــيــة  الــصــلــح  لمحكمة 
الــشــيــخ عــكــرمــة صــبــري  )الـــصـــورة(، 
خـــطـــيـــب المـــســـجـــد ورئــــيــــس الــهــيــئــة 
الإسامية العليا في القدس المحتلة. 
ــيــــراً إلـــــــى أن  ورفــــــــض صـــــبـــــري، مــــشــ
»دوافـــع سياسية تقف وراءهـــا، وأن 
منذ  تسعى  متطرفة  يمينية  جهات 
زمن طويل للتحريض عليه وتطالب 
أنــه  وأضــــاف  وســجــنــه«.  بمحاكمته 
»لن تردعنا هذه المحاولات، وسنظل 
نمارس دورنا في الدفاع عن المسجد 
الأقصى من الأخطار التي تواجهه«.
)العربي الجديد(

إصابة سفينة 
في البحر الأحمر

البريطانية  »أمــبــري«  أفـــادت شــركــة 
الخميس، بأن  البحري، أمس  للأمن 
سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها 
الغربية  الــســواحــل  قــبــالــة  بــمــقــذوف 
لليمن أثــنــاء رحــلــة إلـــى الــســعــوديــة. 
ــارت أمــبــري فــي مــذكــرة إلـــى أن  ــ وأشـ
 
ً
ميا  84 بُــعــد  على  كــانــت  »السفينة 
بحرياً )نحو 155.6 كيلومتراً( نحو 
اليمن«. وأضافت  الحديدة في  غرب 
الــشــركــة أن »الــســفــيــنــة كــانــت تبحر 
جــنــوبــاً فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر عــنــدمــا 
أصـــدرت نـــداء اســتــغــاثــة«، لافــتــة إلى 
جهة إلى الدمام 

ّ
أن السفينة كانت مت

في السعودية.
)فرانس برس(

عباس يزور روسيا 
في أغسطس

كـــشـــف مـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
ــا  ــ يـــــــــــوري أوشـــــــــاكـــــــــوف لـــــوكـــــالـــــة ريـ
ــــس الــــخــــمــــيــــس، أن  ــ ــتــــي، أمـ ــوفــــوســ نــ
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
»تقريباً  )الــصــورة( سيزور موسكو 
ــــي شـــهـــر أغـــــســـــطـــــس/آب« المـــقـــبـــل.  فـ
ــد  ــيـ المـــواعـ أن  ــــوف  ــاكــ ــ وأضــــــــاف أوشــ
الدقيقة لزيارة عباس لروسيا قد تم 

الاتفاق عليها بالفعل.
)رويترز(
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  شرق
      غرب

القضاء الكويتي 
يصدر حكمه في أكبر 

قضية غسل أموال
ــيــــز فـــي  ــيــ ــمــ ــتــ أصـــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة الــ
الـــكـــويـــت، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، الــحــكــم 
بسجن  الشيخ صباح جابر المبارك 
الصباح، نجل رئيس مجلس الوزراء 
الكويتي السابق جابر مبارك الحمد 
ــاح، وشـــريـــكـــه رجــــل الأعـــمـــال  ــبـ الـــصـ
الــكــويــتــي حــمــد الــــــوزان، إلـــى جــانــب 
رجل الأعمال السوري بشار كيوان، 
ورجــــــل الأعــــمــــال المـــالـــيـــزي جــــو لـــو، 
مـــدة 10 ســـنـــوات، وحــبــس المــحــامــي 
الـــكـــويـــتـــي ســـعـــود عـــبـــد المـــحـــســـن 7 
بــردّ مبلغ مليار  ســنــوات، وإلزامهم 
 145 مجتمعين  وتــغــريــمــهــم  دولار، 
)نــحــو نصف  كويتي  ديــنــار  مليون 
مليار دولار(، في قضية »الصندوق 
ــالــــيــــزي«، الـــتـــي عُــرفــت  ــيـــادي المــ الـــسـ
بــــأنــــهــــا واحــــــــــدة مـــــن أكــــبــــر قـــضـــايـــا 
الفساد، وأكبر قضية »غسل أموال« 

في تاريخ الباد.
)العربي الجديد(

سجن مرشح رئاسي 
في تونس 4 أشهر

قضت المحكمة الابتدائية في تونس 
غـــيـــابـــيـــاً، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بــســجــن 
ــة  ــيـ ــرئـــاسـ المـــــرشـــــح لـــانـــتـــخـــابـــات الـ
)المقرة في وقت لم يحدد من الخريف 
المقبل( الصافي سعيد )الــصــورة( 4 
أشـــهـــر، فـــي قــضــيــة انــتــخــابــيــة بتهم 
الاحــتــيــال فـــي جــمــع الــتــزكــيــات عند 
ترشحه لانتخابات الرئاسية لعام 
2019. وسعيد برلماني سابق، وأعلن 
تـــرشـــحـــه لـــلـــرئـــاســـيـــات فــــي إبـــريـــل/

نيسان الماضي.
)العربي الجديد(

النظام السوري ينوي 
تسريح عشرات الآلاف 

من مجنديه
كشف المدير العام لإدارة العامة في 
اللواء  الــســوري،  النظام  دفــاع  وزارة 
أحمد يوسف سليمان، مساء أول من 
أمس الأربعاء، أن قوات النظام تنوي 
الخدمة  مــن  الآلاف  عــشــرات  تسريح 
الاحــتــيــاطــيــة بـــدءاً مــن الــشــهــر المقبل 
أولـــى. وأضـــاف سليمان  فــي مرحلة 
فــي مقابلة مــع الــتــلــفــزيــون الــســوري 
الرسمي أنه »سيتم تسريح عشرات 
ــام الــحــالــي  ــعـ الـ الآلاف حــتــى نــهــايــة 

ومثلهم العام المقبل«.
)فرانس برس(

احتجاجات كينيا 
متواصلة رغم سحب 

مشروع الميزانية

ــكـــيـــنـــيـــة، أمــــس  ــة الـ ــرطــ ــشــ أطــــلــــقــــت الــ
ــيّـــل لــلــدمــوع  الـــخـــمـــيـــس، الــــغــــاز المـــسـ
المطاط على مجموعات  والــرصــاص 
صغيرة من المتظاهرين في نيروبي، 
غـــــداة إعـــــان الـــرئـــيـــس ولـــيـــام روتـــو 
)الـــــــــصـــــــــورة(، عـــــن ســــحــــب مــــشــــروع 
ــر احـــتـــجـــاجـــات وقــعــت  ــ المـــيـــزانـــيـــة إثـ
شخصاً   23 بحياة  وأودت  الــثــاثــاء 
على الأقل. واندلعت مواجهات أمس 
فــي الــعــاصــمــة نــيــروبــي بــين الــقــوّات 
الأمنية المتمركزة بكثافة في شوارع 
صغيرة  ومجموعات  المدينة  وســط 
»على  يهتفون  كــانــوا  المحتجّين  مــن 

روتو الرحيل«.
)فرانس برس(

روسيا تقصف مطاراً 
في أوكرانيا

الروسية، أمس  الدفاع  أعلنت وزارة 
في  مطار  مــرافــق  قصفها  الخميس، 
أن  المنتظر  تــحــدده، من  لم  أوكرانيا، 
تنتشر فيه مقاتات غربية. وأفادت 
بــيــان بأنها استخدمت  فــي  الــــوزارة 
فــي الــهــجــوم صــواريــخ طويلة المــدى 
طـــلـــقـــت مـــن الــبــحــر، 

ُ
وعـــالـــيـــة الـــدقـــة أ

إضافة إلى طائرات مسيرة وصاروخ 
»كــيــنــجــال« فـــرط صــوتــي. وأضــافــت: 
التحتية  البنية  الهجوم  »استهدف 
للمطار والمرافق التي ستنتشر فيها 
غربية  لـــدول  تابعة  طــائــرات حربية 

في أوكرانيا«.
)الأناضول(

بيروت، حيفا ـ العربي الجديد

مع استمرار التوترات على الجبهة اللبنانية 
بين حزب الله وإسرائيل، برزت دعوات دولية 
 عن 

ً
للرعايا الأجانب إلى مغادرة لبنان، فضا

العسكري  بالحراك  المرتبطة  التقارير  تزايد 
وأمــس  اللبنانية.  الــحــدود  على  الإسرائيلي 
لبنان  الأميركية في  السفيرة  الخميس، رأت 
ليزا جونسون، أنه »يجب التركيز على منع 
المزيد من التصعيد وإيجاد حل دبلوماسي 
ينهي المعاناة على جانبي الحدود«، مضيفة 
بمناسبة  الأميركية  الــســفــارة  احتفال  خــال 
الـــذكـــرى الـــــــ248 لــعــيــد الاســـتـــقـــال الأمــيــركــي 
ــر، شــمــالــي بــــيــــروت، أنــــه »كـــمـــا قــال  ــوكـ فـــي عـ
ــيـــركـــي إلــــى لـــبـــنـــان( عــامــوس  ــعـــوث الأمـ ــبـ )المـ
ــبـــوع المــاضــي،  هــوكــشــتــايــن فـــي بـــيـــروت الأسـ
فإن الحل الدبلوماسي ملحّ وقابل للتحقيق 
على حــد ســـواء«. وكــانــت السفارة الأميركية 
قـــد جــــددت فـــي بـــيـــان، قــبــل كــلــمــة جــونــســون، 
تحذير مواطنيها من التوجه إلى لبنان »في 
ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الباد«، 
ــاع قــد تتغير بشكل  ــ مــشــيــرة إلـــى أن »الأوضـ
السفارة  أوصــت  كذلك  وســريــع«.  دراماتيكي 
»الامــتــنــاع  الــروســيــة فــي بــيــروت، رعــايــاهــا بـــ
عــن الــســفــر إلـــى لــبــنــان حــتــى تــهــدأ الأوضــــاع 
فــي جــنــوب الـــبـــاد«. وقــــال الــســفــيــر الــروســي 
فــي بــيــروت ألــكــســنــدر روداكـــــوف، فــي حــديــثٍ 
لقناة »روسيا 24« التلفزيونية، إن »السفارة 
رحاتهم  بتأجيل  الـــروس  المواطنين  تنصح 
إلــى لبنان فــي الــوقــت الــراهــن إن أمكن ذلــك«. 
وأول من أمس الأربعاء، طلبت كل من ألمانيا 
وهولندا من مواطنيهما مغادرة لبنان فوراً، 
فيما حثت كندا مواطنيها في لبنان، الثاثاء 

تونس ـ بسمة بركات

تواصَل استهداف رموز »النهضة« التونسية 
الــفــتــرة الأخــيــرة، مــع تكثيف  فــي  وقيادييها، 
الأحــكــام القضائية ضدهم، وذلــك في مــوازاة 
إغـــــاق مــقــراتــهــا، مــمــا طــــرح تـــســـاؤلات حــول 
مــع هذه  تعاملها  الــحــركــة وطــريــقــة  مستقبل 
المــاحــقــات. والاثـــنـــين المـــاضـــي، أقــــرت الــدائــرة 
بتونس،  الاستئناف  محكمة  لدى  الجناحية 
النهضة  ابتدائياً بسجن رئيس حركة  حكماً 
ــد مـــع غــرامــة  ــد الــغــنــوشــي مـــدة عـــام واحــ راشــ
كما  دولاراً(.   340 )حوالي  دينار  بألف  مالية 
قضت الدائرة بخضوع رئيس حركة النهضة 
للمراقبة الإدارية مدة ثاثة أعوام بعد انتهاء 
تنفيذ العقوبة السجنية. والقضية نابعة من 
شكوى رفعها نقابي أمني ضد الغنوشي من 
ــادة به،  أجــل شبهات تمجيد الإرهـــاب والإشــ
أوائــــل ســنــة 2023  تأبينه  عــلــى خلفية  وذلـــك 
التونسي،  بالجنوب  الحركة  قيادات  لإحــدى 
ــســب إلــيــه مـــن ذكــر 

ُ
تــحــديــداً بــخــصــوص مـــا ن

عــبــارة »طــواغــيــت«. والأســبــوع المــاضــي، وفي 
سياق استهداف رموز »النهضة« قررت دائرة 
الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس 
إحــالــة عــدد مــن قــيــاديــي الــحــركــة إلــى الــدائــرة 
الجنائية بالمحكمة الابتدائية. وتمت الإحالة 
لمــقــاضــاتــهــم مــن أجـــل تــهــم مــرتــبــطــة بــارتــكــاب 
مــؤامــرة لــاعــتــداء على أمــن الــدولــة الداخلي، 
والاعتداء المقصود به هو تبديل هيئة الدولة 
وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً. 
ومن بين المحالين، راشد الغنوشي، رفيق عبد 
الصامتي، مقداد  زيـــد، محمد  مــاهــر  الــســام، 
المـــاجـــري، بــلــقــاســم حــســن، مــحــمــد الــقــومــانــي 
)مستقيل مــن الــحــركــة( وآخـــــرون. وفـــي وقــت 
أحـــيـــا الــغــنــوشــي عــيــد مـــيـــاده الـــــــ83 فـــي 22 
يونيو/حزيران الحالي، داخل أسوار السجن، 

المـــاضـــي، عــلــى مــغــادرتــه، ووجــهــت مقدونيا 
 إلــى 

ً
الــشــمــالــيــة، الأحـــد المــاضــي، نــــداءً مــمــاثــا

مواطنيها. وفي 21 يونيو/ حزيران الحالي، 
ــى الــــعــــدول عن  دعــــت الـــكـــويـــت مــواطــنــيــهــا إلــ

السفر إلى لبنان حالياً.
ــا، أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، عــن  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ وأعـــــــربـــــــت فـ
»قــلــقــهــا الــشــديــد حــيــال خــطــورة الــوضــع في 
لـــبـــنـــان«، لافـــتـــة إلــــى تــصــاعــد أعـــمـــال الــعــنــف 
ــلــــى الــــــحــــــدود »فـــــــي شــــكــــل درامــــاتــــيــــكــــي«.  عــ
ــم الــخــارجــيــة  ــال مـــســـاعـــد المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ وقــ
الــفــرنــســيــة كــريــســتــوف لــــومــــوان، إن فــرنــســا 
ــرار 1701 )الــــــذي وضــع  ــقــ »تــطــلــب تــنــفــيــذ الــ
لبنان صيف  على  الإسرائيلي  للعدوان  حداً 
ــن الـــدولـــي،  2006( الـــصـــادر عـــن مــجــلــس الأمــ
وتبقى ملتزمة تماماً الحؤول دون أي خطر 
تصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي«. في 
والمغتربين  الخارجية  وزيـــر  بــاشــر  الــســيــاق، 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال عــبــد الــلــه بو 
حبيب جولته الخارجية، مساء الأربعاء، في 
الأوروبـــي في بروكسل، ملتقياً  الاتحاد  مقر 
مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
جــوزيــب بــوريــل، وســفــراء دول الاتــحــاد الـــ27 
اللبنانية. وشــدّد  الجبهة  فــي وضــع  للبحث 
بوريل في منشور على منصة إكس )تويتر 
سابقاً(، على أن »لبنان وإسرائيل والمنطقة لا 
تستطيع تحمّل حرب جديدة... وأن الاتحاد 
الأوروبي سيتأثر أيضاً بمثل هذا الوضع«. 

بــدأ جيش الاحــتــال بنقل المزيد  مــن جهته، 
ــى الــجــبــهــة  ــ ــزة إلــ ــ مــــن الـــــقـــــوات مــــن قــــطــــاع غــ
ليل  الــعــبــريــة،   12 الــقــنــاة  وذكــــرت  اللبنانية. 
معنية  إســـرائـــيـــل  أن  الــخــمــيــس،  ـ  الأربــــعــــاء 
بالتوصّل إلــى اتــفــاق أمــام حــزب الــلــه، يتيح 
القريبة  الشمالية  المستوطنات  عودة سكان 
مــن الــحــدود مــع لــبــنــان إلـــى مــنــازلــهــم، إلا أن 
المــســتــويــين الــســيــاســي والــعــســكــري يــدركــان 
تقرر  وعليه  كبيرة،  التصعيد  احتمالات  أن 
نقل قوات من قطاع غزة إلى الشمال. وأجرى 
جـــيـــش الاحــــتــــال أول مــــن أمـــــس الأربــــعــــاء، 
تدريباً واسعاً لقوات الاحتياط على الحدود 
لسيناريو  اســتــعــدادات  تخللته  الــشــمــالــيــة، 
دة 

ّ
معق منطقة  فــي  القتال  يشمل  »متطرف« 

ــتـــخـــدام الـــنـــيـــران فـــي مــنــاطــق  وجــبــلــيــة، واسـ
حــضــريــة. ونــقــل مــوقــع الــقــنــاة، عــن مــســؤول 
»إسرائيل  إن  قوله  يسمّه،  لم  كبير  عسكري 
ســـتـــكـــون مــطــالــبــة بــعــمــلــيــة عــســكــريــة قــويــة 
ــن  ــي لـــبـــنـــان«. بـــــــدوره، أكــــد وزيـــــر الأمـ جــــداً فـ
الإسرائيلي يوآف غالانت أن الدولة العبرية 

فــإن حركة  الباد،  كأكبر سجين سياسي في 
الرجل دفع ثمن تعبيره  أن  اعتبرت  النهضة 
عن موقفه السياسي. في السياق، أكد القيادي 
فــي »الــنــهــضــة« ريــــاض الــشــعــبــي، فــي حــديــثٍ 
»العربي الجديد«، أن »حركة النهضة فكرة  لـ
ومشروع ومن يعتقد أنه باستهداف قياداتها 
موضحاً  مخطئ«،  فهو  سينهيها  ومقراتها 
النهضة يتجددان  »فــكــر ومــشــروع حــركــة  أن 
ــــوران، والــــحــــركــــة بــــصــــدد الاســـتـــفـــادة  ــــطـ ــتـ ــ ويـ
مـــن أخـــطـــاء المــــاضــــي«. وأضـــــاف أن »الــحــركــة 
ستتدارك الأخطاء وستعود بخطاب ووجوه 
استثنائي ولا  الــظــرف حالياً  ولــكــن  جــديــدة، 
مجال فيه للحريات لإرسال رسائل إيجابية 
والإعـــان عن التغييرات والمــراجــعــات، إلا أنه 
بــعــودة الحرية فــإن هناك نسخة جــديــدة من 
حــركــة الــنــهــضــة ستظهر فــي واقــــع الــحــريــات 
الــدروس  من  العديد  فيها  الجديد، وسيكون 
والــشــعــارات الــجــديــدة والمــهــام الــتــي ستخول 
إلـــيـــهـــا كـــســـب ثـــقـــة الـــشـــعـــب مـــــجـــــدداً«. ولــفــت 
جديدة  نسخة  على  »العمل  أن  إلــى  الشعبي 
مـــن الــنــهــضــة لا يــخــلــو مـــن مـــراجـــعـــات ونــقــد 
ذاتي، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم فيها 
الــحــركــة بـــذلـــك«، مــؤكــداً أن »الــنــهــضــة بصدد 
انفتاح  أي  العمل، وعند حصول  القيام بهذا 
ســيــاســي فــي الــبــاد فـــإن الــخــطــاب والمــشــروع 
والـــصـــورة الــتــي ســتــبــرز بــهــا حــركــة النهضة 

مع  الشمال  فــي  واســعــة  لحرب  المستشفيات 
طلق عليه تسمية 

ُ
حزب الله، ضمن سيناريو أ

»ظـــام دامــــس«. فــي المــقــابــل، نقلت صحيفة 
يــســرائــيــل هــيــوم الــعــبــريــة، أمـــس الــخــمــيــس، 
قوله  إنغلمان  ماتانياهو  الدولة  مراقب  عن 
السكان  إن »إســرائــيــل غير مستعدة لإجــاء 

بحال نشوب حرب في الشمال«.
وجاء في تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، 
ـــشـــر أمــــس الــخــمــيــس، أن الــقــصــف الــجــوي 

ُ
ن

المدفعي  والقصف  اليومي  الإسرائيلي شبه 
بــالــفــوســفــور الأبـــيـــض الــكــيــمــيــائــي الـــحـــارق، 
 5 فــي عمق  واقــعــة  مــن مناطق  الكثير  جعل 
كيلومترات شمالي )الجهة اللبنانية( الخط 
الأمـــم المتحدة  الـــذي رســمــتــه  )الــخــط  الأزرق 
بين لبنان وإسرائيل عقب انسحاب الأخيرة 
من جنوب لبنان في عام 2000( غير صالح 
للسكن، واصفة إياها بمنطقة عازلة فعلية. 
ــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــــن مــــســــؤول لــبــنــانــي  ــقـ ونـ

رمــــوز »الــنــهــضــة« »شــمــل الــجــمــيــع وإن كــان 
هناك عدل من السلطة فهو في توزيع المظالم 
أن  موضحاً  السياسيين«،  الخصوم  كل  على 
ــتـــهـــداف شــمــل الــجــمــيــع مـــن سياسيين  »الاسـ
وإعــامــيــين ونــشــطــاء، وكـــل مـــن رفـــضـــوا هــذا 
ــــذي انــطــلــق مــنــذ 25 يــولــيــو/تــمــوز  المـــســـار الـ
2021 )تاريخ صدور الإجــراءات الاستثنائية 
للرئيس قيس سعيد(، والذي وصفته الحركة 
بــكــونــه انــقــابــاً عــلــى المـــؤســـســـات، إلا وتــمــت 
مــاحــقــتــه«. وأضــــاف الــخــمــيــري أنـــه »انــقــاب 
عــلــى الــقــيــم الــتــي نــاضــل مـــن أجــلــهــا الــشــعــب 
الــتــونــســي، وحــركــة الــنــهــضــة مــكــوّن أســاســي 
القضايا  فبركة  خــال  من  السلطة  تستهدفه 

الظالمة ضد قيادييها«. 
من جهته، رأى عضو المكتب التنفيذي لحركة 
بصدد  »النهضة  أن  حسن،  بلقاسم  النهضة 
دفع ثمن الموقف المبدئي الذي اتخذته في 25 
»العربي  لـ حديث  في  مضيفاً   ،»2021 يوليو 
الجديد« أن »الحركة ليست ضد الإصاحات 
والــقــيــام بــمــراجــعــات ووقـــفـــة تــقــيــيــم للمسار 
الديمقراطي وإجــراء تعديات على الدستور 
وعقد توافقات وطنية على النظام السياسي، 
وبــالــتــالــي الــحــركــة لــيــســت ضــد ذلـــك ولكنها 
كــانــت ضــد إصـــاح الإيــجــابــيــات والسلبيات 
الــتــي شــهــدهــا المـــســـار الــديــمــقــراطــي، بــضــرب 
النقطة  وهــــذه  بـــالانـــقـــاب.  أو  الــديــمــقــراطــيــة 
الــجــوهــريــة الــتــي يــدفــع ثمنها جـــزء هـــام من 
قادة الحركة، وأيضاً قادة المسار الديمقراطي 
فــي الــبــاد«، مشيراً إلــى أن »جــل الاعــتــقــالات 
كــانــت ذات بــعــد ســيــاســي وأغــلــبــهــا مـــن دون 
أي ســنــد قــانــونــي«. وحــــول اســتــهــداف رمــوز 
»النهضة« لفت حسن إلى أن »الإحــالات على 
الـــقـــضـــاء تــتــاحــق والأحــــكــــام أيـــضـــاً، ولا بد 
مــن تــوضــيــح كــل ذلـــك لــلــشــعــب«، مبيناً أنهم 
طالبوا بتوضيحات حول طبيعة الاعتقالات 
خصوصاً أنهم يرون أن لا إجرام أو تجاوزات 
حـــصـــلـــت مــــن قـــبـــل المــــوقــــوفــــين. وأكـــــــد أن كــل 
ذلــــك هـــو ضــريــبــة مـــوقـــف ســيــاســي متمسك 
أن  حسن  ولاحـــظ  والــشــرعــيــة.  بالديمقراطية 
»مــجــمــل المـــوقـــوفـــين يـــدفـــعـــون الـــثـــمـــن، ســـواء 
كانوا من النهضة أو خارجها، كالأمين العام 
للحزب الــجــمــهــوري عــصــام الــشــابــي والأمــين 
الـــعـــام الـــســـابـــق لــلــتــيــار الـــديـــمـــقـــراطـــي غـــازي 
أن »قيادات  الشواشي وعدة نشطاء«، مؤكداً 
النهضة رهن الإيقاف وهناك  عدة من حركة 
ــذا لا يــخــدم  ــراح وكــــل هــ ــ مـــن هـــم فـــي حـــالـــة سـ

المسار الديمقراطي«.

ــادرة  لا تــريــد حــربــاً مــع حـــزب الــلــه، لكنها قـ
على إعــادة لبنان »إلــى العصر الحجري إذا 
ــر«. وقــــال غــالانــت فــي نــهــايــة زيـــارة  ــ لـــزم الأمـ
اســـتـــمـــرت عــــدة أيـــــام لـــواشـــنـــطـــن، إن »حـــزب 
الــلــه يــــدرك جــيــداً أنــنــا قـــــادرون عــلــى إلــحــاق 
أضرار جسيمة في لبنان إذا اندلعت حرب«. 
فــي الــســيــاق، ذكـــر مــوقــع صحيفة يــديــعــوت 
أحرونوت، أمس الخميس، أن وزارة الصحة 
زيــادة  المستشفيات  مــن  طلبت  الإسرائيلية 
مخزون وجبات الدم، في محاكاة لاستعداد 

أخطاء  تكرر  للمجتمع ستكون مختلفة ولن 
المرحلة السابقة«.  واعتبر الشعبي أن »رئيس 
الــغــنــوشــي يقبع فــي السجن،  الــحــركــة راشـــد 
رغم أنه بلغ 83 عاماً ليكون بذلك أكبر سجين 
سياسي في تونس، وبالتالي ما يحصل عار 
على جبين السلطة، لأن الــزجّ بأهم شخصية 
في تونس وأحد رموزها الفكرية والسياسية 
على المستوى العربي وفي العالم، وتوّج بعدة 
جــوائــز فــي عـــدة بـــلـــدان، يــؤكــد أن مــا يحصل 
يــتــجــاوز الانــتــقــام والــتــنــكــيــل لــيــكــون وصــمــة 
عـــار عــلــى جــبــين الــســلــطــة«. وتــابــع: »الــرســالــة 
المسار  أن  بسجنه  السلطة  توجهها  قد  التي 
تــم وأده، وأنــنــا فــي ديــكــتــاتــوريــة وأن مــن له 
حصانة رمزية هو أول من يزجّ به في السجن 
ــات حـــرارة  ــ فـــي زنـــزانـــة ضــيــقــة وفـــي ظـــل درجـ
مــرتــفــعــة«. مــن جهته، قــال المــتــحــدث الرسمي 
بــاســم حــركــة الــنــهــضــة عــمــاد الــخــمــيــري، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن اســتــهــداف  تــصــريــح لـــ

كــبــيــر، لـــم تــســمّــه، تــســاؤلــه »عـــمـــا إذا كــانــت 
الدبلوماسية والمنطقة العازلة الفعلية كافية 
لــــدرء حـــرب أوســــع نــطــاقــاً«، فــيــمــا نــقــلــت عن 
تسمّه  لم  كبير،  إسرائيلي  مسؤول عسكري 
إن »هــذه ليست منطقة عازلة...  أيضاً، قوله 

نريد فقط دحر حزب الله«.
الله  الميدانية بين حزب  التوترات  واستمرت 
ــتـــال، طـــوال لــيــل الأربـــعـــاء ـ الخميس،  والاحـ
وأمس الخميس، تخللها استهداف الاحتال 
دراجـــة نــاريــة فــي سحمر، وتدمير مبنى من 
طابقين في حيّ المشاع في مدينة النبطية، ما 
أدى إلى سقوط 5 جرحى وإصابة 14 آخرين 
بــالــهــلــع والــتــوتــر والاخـــتـــنـــاق، وفـــق الــوكــالــة 
الــوطــنــيــة لـــإعـــام الــلــبــنــانــيــة. وهــــي الـــغـــارة 
ــدء المـــواجـــهـــات  الأولــــــى عــلــى المـــديـــنـــة، مــنــذ بــ
بــين حــزب الــلــه والاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي 8 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كمين جنين

الألــغــام والــعــبــوات، رغــم ذلـــك، فوجئت مركبة 
بانفجار  وصولها  لــدى  إسرائيلية  عسكرية 
بقوة  ثانية  عــبــوة  فجّر 

ُ
ت أن  قبل  فيها،  عــبــوة 

مــســاعــدة. وكـــانـــت الــعــبــوتــان عــلــى عــمــق متر 
السابقة  العبوات  بينما  تقريباً  متر  ونصف 
كــانــت تــوضــع قـــرب الــســطــح. وإن تــكــرر الأمـــر، 
أكــثــر صعوبة  الــضــفــة  اقــتــحــامــات  فستصبح 
وتعقيداً أمـــام قـــوات الاحــتــال. وأعــلــن جيش 
الاحـــتـــال، أمـــس الــخــمــيــس، مقتل ضــابــط من 
لواء كفير، هو قائد فرقة قناصة، وإصابة 16 
رعــت 

ُ
ز ناسفة  بعبوة  استهدافهم  إثــر  جندياً، 

الأرض، خــال عملية عسكرية في  فــي  عميقاً 
وقالت  الغربية.  الضفة  شمالي  جنين  مخيم 
»سرايا القدس ـ كتيبة جنين«، في بيان، إنها 
فجرت عدداً من العبوات الناسفة المعدة مسبقاً 
ــتـــال المــقــتــحــمــة مــديــنــة جنين  فـــي آلـــيـــات الاحـ
مباشرة.  إصابات  تحقيق  مؤكدة  ومخيمها، 
وأعــلــن المــتــحــدث بــاســم »ســـرايـــا الـــقـــدس« أبــو 
حمزة، في بيان، تفجير أكثر من ست عبوات 
ــتـــال في  نــاســفــة، والاشـــتـــبـــاك مـــع قــــوات الاحـ
المــديــنــة ومــخــيّــمــهــا أكــثــر مـــن ثــمــانــي ســاعــات 
متواصلة. وقال أبو حمزة: »تمكن مجاهدونا 
آليتين  تفجير  مــن  كتيبة جــنــين  فــي  الأبـــطـــال 
منطقة  فــي  مركب  لكمين  كمقدمة  عسكريتين 
ســهــل مـــرج بــن عــامــر شــمــال جــنــين، وأوقــعــنــا 
طاقمهما بالكامل بين قتيل وجريح. ومن ثم، 
مع  المباشر  والاشتباك  المباشر  الاشتباك  تــمّ 
قــوات العدو المتوغلة في عدة مناطق بجنين 
ومخيمها، لأكثر من ثماني ساعات متواصلة 
خــال عملية بــأس جنين 2«.  وأفــاد التحقيق 
الأولـــي فــي جيش الاحــتــال بــأن قـــوات كبيرة 
ــار حملة  اقــتــحــمــت جــنــين ومــحــيــطــهــا، فـــي إطــ
فلسطينيين،  »مــطــلــوبــين«  لاعــتــقــال  إضــافــيــة 
ــرار  ــ ــــل قـــتـــالـــيـــة، عـــلـــى غـ ــائـ ــ ــــن وسـ ــبــــحــــث عـ والــ

رام الله ـ نائلة خليل
حيفا ـ نايف زيداني

ــاومــــين فــي  ــقــ انـــتـــقـــلـــت عـــمـــلـــيـــات المــ
ــلــــة إلــــى  ــتــ الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المــــحــ
مــرحــلــة جـــديـــدة، مــع الــتــركــيــز على 
تصنيع العبوات والقنابل على حساب تقليل 
المـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة بــالأســلــحــة الــرشــاشــة. 
وظــهــر ازديــــــاد حــرفــيــة عــنــاصــر المـــقـــاومـــة في 
ــزدوج الــــذي نــفــذوه في  ــ الــضــفــة فــي الــكــمــين المـ
ــــذي  مــخــيــم جـــنـــين فـــجـــر أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، والـ
إلى مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 16  أدى 
أكبر  عمق  على  العبوتان  وُضعت  إذ  جندياً، 
ــجّــرت الأولـــى بآلية عسكرية، 

ُ
المــعــتــاد، وف مــن 

ـــفـــجّـــر الــثــانــيــة بـــقـــوة راجـــلـــة قــدمــت 
ُ
قــبــل أن ت

بــــهــــدف مـــســـاعـــدة الأولـــــــــى. وتــــأتــــي الــعــمــلــيــة 
الرغم من إعــان جيش الاحتال  المركّبة على 
الــعــبــوات  مــداهــمــة ورش لتصنيع  عـــن  ــراراً  ــ مـ
والــقــنــابــل فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وعـــن إحــبــاط 
محاولات لتهريب هذا النوع من الأسلحة من 
الجيش  إذاعـــة  وقــالــت  الضفة.  باتجاه  الأردن 
ــي الأشــهــر  الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الــخــمــيــس: »فــ
ــدثـــت زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي تــهــديــد  ــرة، حـ ــ ــيـ ــ الأخـ
العبوات الناسفة )بالضفة(، إذ واجهت قوات 
التي  المتفجرات  مــن  متزايدة  كميات  الجيش 
أصبحت أكثر تعقيداً وأكبر حجماً«. وأضافت: 
»يقوم الجيش بحملة شاملة ضد المتفجرات، 
بـــــدءاً مـــن مـــحـــاولـــة وضــــع الـــيـــد عــلــى تــهــريــب 
المتفجرات والمواد الأولية، وصولًا إلى اعتقال 
يزرعونها  ومَـــن  المــتــفــجــرات  خــبــراء ومشغلي 
فــي مــحــاور الضفة الــغــربــيــة«. وفــاجــأ تفجير 
الجرافات  لأن  الإسرائيليين،  أمــس  العبوتين 
دخلت أولًا المنطقة قبل الجنود وقامت بنبش 
عن  بحثاً  التحتية  البنية  وتــدمــيــر  الـــشـــوارع 

في  الــاجــئــين  مخيمات  فــي  الجيش  عمليات 
الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة. وبحسب 
التحقيق، فــإن »قــوة هندسية مــزدوجــة تضم 
جرافة وجرافة مجنزرة من طــراز D9، فتحت 
الــقــوات، شمال مخيم  التحرك لإحــدى  محور 
ــفـــة. إلا أن  ــبــــوات نـــاسـ جـــنـــين، لــلــكــشــف عــــن عــ
رعتا على عمق 

ُ
اثنتين من العبوات، واللتين ز

غــيــر مــعــتــاد تــحــت الأرض - عــلــى عــمــق متر 
ــشــفــا لا من 

َ
ــكــت

ُ
ونــصــف مــتــر عــلــى الأقــــل - لــم ت

قــبــل الــقــوة ولا الــقــوات الــهــنــدســيــة«. وأضـــاف 

التحقيق: »بــعــد ذلـــك، مــرت فــي المــكــان مركبة 
مدرعة، تضم الفريق الطبي العسكري المرافق 
لــلــعــمــلــيــة، وصــــعــــدت عـــلـــى الـــعـــبـــوة الــنــاســفــة 
الأولى، ما أدى إلى انفجارها«. وأعلن الجنود 
الــذيــن كــانــوا فــي مــركــبــة الــفــريــق الــطــبــي أنهم 
أصــيــبــوا بــجــراح طفيفة ومـــن جــــراء الــدخــان، 
ــان قـــــوة أخــــــرى مــن  ــكــ فــيــمــا تـــوجّـــهـــت إلـــــى المــ
أجـــل مــســاعــدتــهــم وتخليصهم مــنــه، ودخــلــت 
يــوجــدون فيها، وفي  التي  النقطة  إلــى  راجلة 
ــر، على  ــع انــفــجــار ضــخــم آخــ ــاء، وقـ ــنـ ــذه الأثـ هـ

مـــا يـــبـــدو بــعــد تــشــغــيــل الـــعـــبـــوة الــثــانــيــة عن 
بتجهيز  قاموا  الذين  المسلحين  قبل  من  بعد 
التقديرات  بحسب  وراقبوها،  مسبقاً  المنطقة 
الإسرائيلية. وتشير تقديرات جيش الاحتال 
رعــت أيضا 

ُ
إلــى أن العبوة الناسفة الأخــرى ز

عــلــى عــمــق ومــتــر ونــصــف مــتــر عــلــى الأقـــل في 
الضابط،  مقتل  إلــى  انفجارها  وأدى  الأرض. 
رئيس قسم القناصين في الدورية العسكرية، 
ــاً لــلــجــيــش  ــ ــقـ ــ ــن. ووفـ ــ ــريــ ــ ــة جــــنــــود آخــ ــ ــابــ ــ وإصــ
ــثـــرت قــــواتــــه فــــي المـــكـــان  الإســـرائـــيـــلـــي، فـــقـــد عـ

إلــى وجــود أساليب مختلفة  على أدلــة تشير 
لــتــشــغــيــل الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة، مــنــهــا تشغيل 
سلكي ولاسلكي. وتتواصل تحقيقات جيش 
الاحتال لمعرفة مابسات الحادث، ويُفحص 
عملية  تنفيذها  وكيفية  الإنــقــاذ  قـــوة  ســلــوك 
تخليص الجنود المصابين من انفجار العبوة 
م في مثل هذه 

ّ
الأولى، حيث يوجد إجراء منظ

الحالات، يشمل »ساحة تفريغ« آمنة، لتجنب 
الوقوع في فخ حقل عبوات ناسفة. ولاحظت 
الغربية في جيش الاحتال، في  فرقة الضفة 

الأشهر الأخــيــرة، ازديـــاداً في اعتماد المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة، مــن 
قــواتــه،  حــيــث تصنيعها واســتــخــدامــهــا ضـــد 
بــحــيــث تــفــخــخ المـــحـــاور والـــطـــرق المـــؤديـــة إلــى 
مخيمات الاجئين ومواقع أخرى في الضفة. 
لـــذلـــك، يـــدّعـــي جــيــش الاحـــتـــال أن نــشــاطــاتــه 
تركّز على  العسكرية  العمليات  هــذه  في مثل 
المــتــفــجّــرات، واعــتــقــال خبراء  رصــد مختبرات 
إلى  والــوصــول  الناسفة،  الــعــبــوات  بتحضير 
رت قيادة المنطقة 

ّ
المــواد المتفجّرة الخام. وحــذ

ــتـــال مـــن أن الــيــوم  الــوســطــى فـــي جــيــش الاحـ
ستخدم فيه مثل هذه العبوات ضد 

ُ
الــذي ست

أهداف إسرائيلية على جانبي الخط الأخضر 
ليس بعيداً. ورأى المحلل السياسي والخبير 
في الشؤون الإسرائيلية عزام أبو العدس، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــا حـــدث في  حــديــث لـــ
جنين »هــو حلقة ضمن سلسلة طويلة بدأت 
منذ 2021، حين بدأت تعود عمليات المقاومة 
أفقياً من حيث  الغربية، وتتطور  الضفة  إلــى 
ــدرات«.  ــ ــقــ ــ ــ ــيـــث ال ــيـــا ورأســـــيـــــاً مــــن حـ الـــجـــغـــرافـ

المقاومة  أن تكتيكات  المــاحــظ  وأضـــاف: »مــن 
أصبحت مختلفة، في البداية كنا نتحدث عن 
عقلية بيروت، أي عقلية الحصار، أي أن يكون 
المــقــاومــون فــي الأزقــــة والـــشـــوارع ويــواجــهــون 
ــا كــــــان يــعــطــي  ــ ــر، مـ ــبــــاشــ الاحـــــتـــــال بـــشـــكـــل مــ
الاحـــتـــال أفــضــلــيــة فـــي الــتــفــوق عــلــيــهــم. الآن، 
انتقلوا إلى الهجمات الجانبية على الاحتال 
ــداً«.   وهــــذا ســيــرهــق الاحـــتـــال بــشــكــل كــبــيــر جـ
مـــن جــهــتــه، قــــال الــخــبــيــر الــفــلــســطــيــنــي أحــمــد 
أبــو الــهــيــجــاء، لــوكــالــة الأنـــاضـــول، إن »حــادثــة 
العمل  إلــى تطور ملحوظ في  التفجير تشير 
المــقــاوم بالضفة الــغــربــيــة، وهـــو الــرجــوع إلــى 
العمل المقاوم التقليدي في حرب العصابات«. 
وقال: »العبوات الناسفة أداة ناجحة في العمل 
المــــقــــاوم، كــــون الـــســـاح الــتــقــلــيــدي والمــواجــهــة 
تكافؤ  لــعــدم  المــقــاومــين،  يستنزفان  المــبــاشــرة 
الساح الشخصي مع الآليات المدرعة والقوات 
الخاصة. وتدريجياً تتجه الضفة إلى المفهوم 
النموذج  وهــو  الــعــصــابــات،  لــحــرب  التقليدي 
الأمثل مقارنة بالمواجهة المباشرة التي تكون 

مكلفة على الصعيد البشري«.  
وكان مقاومون فجروا، في السابع من يناير/
كانون الثاني الماضي، عبوات ناسفة في حي 
الــجــابــريــات المـــحـــاذي لمــخــيــم جــنــين، مـــا أدى 
أربعة  إلــى مقتل مجندة إسرائيلية وإصــابــة 
آخرين، وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة. 
وفي 8 مارس/آذار الماضي استدرجت »كتيبة 
جنين« جنود الاحتال إلى كمين من العبوات 
الــنــاســفــة فـــي قــريــة الــســيــلــة الــحــارثــيــة غــربــي 
جنين، وفجروا بهم عبوات ناسفة أدت إصابة 
سبعة جنود. وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 
2023، أطـــلـــق مـــقـــاومـــون الـــنـــار تـــجـــاه مــركــبــة 
مفرق  من  بالقرب  وقتلوه  إسرائيلي،  جندي 
بــيــت لــيــد شــرقــي مــديــنــة طــولــكــرم، ثـــم قــامــوا 
فذت فيها العملية، قرب 

ُ
بإحراق المركبة التي ن

قــريــة بلعا شـــرق طــولــكــرم، لاســـتـــدراج جيش 
الاحــتــال الـــذي جـــرى تفجير عــبــوات ناسفة 

بجنوده عند وصولهم إلى المكان.

م بغارات إسرائيلية في شبعا، 26 يونيو 2024 )حسين ملاّ/أسوشييتد برس( منزل مهدَّ

الغنوشي في تونس، 21 فبراير 2023 )فتحي بلعيد/فرانس برس(

فلسطينيون قرب حفرة وحطام ناجمين عن عبوة استهدفت آلية إسرائيلية في جنين أمس )محمد منصور/فرانس برس(

أظهر الكمين الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين في الضفة الغربية ازدياد 
حرفية المقاومين وتطور أسلوبهم في مواجهة قوات الاحتلال، التي سقط لها ضابط قتيل 
و16 جريحاً. فبعد أن كان المقاومون يشتبكون مباشرة بالأسلحة الرشاشة مع قوات الاحتلال، 

تطور الأمر إلى زرع عبوات كبيرة على أعماق لا تصل إليها جرافات الاحتلال التي تقوم بفتح 
الطريق أمام القوة المقتحمة، وذلك في إطار استنزاف المقاومين قوات الاحتلال، التي كانت 

تتفوق عليهم بالتسليح والمراقبة الجوية
الحدث

مقاومة الضفة 
تزداد حرفية

أبو العدس: عمليات 
المقاومة تتطور رأسياً 

من حيث القدرات

أدى تفجير العبوتين 
إلى مقتل ضابط إسرائيلي 

وإصابة 16

أجرى جيش الاحتلال 
مناورة واسعة على 

الحدود مع لبنان

رياض الشعبي: 
نسخة جديدة من حركة 

النهضة ستظهر 

طغت أمس أنباء عن 
طلب دول غربية عدة، 

وأيضاً روسيا، من رعاياها 
بمغادرة لبنان أو تجنبّ 
السفر إليه، على الحراك 

الدبلوماسي لمنع 
اتساع نطاق الحرب بين 

حزب الله وإسرائيل

يستمر استهداف 
رموز »النهضة« في 

تونس، وسط تساؤلات 
عن مستقبل الحركة 

ودورها، في ظلّ وجود 
رئيسها راشد الغنوشي 

في السجن

للفلسطينيين  أراضــي  الخميس،  أمس  مسلحون،  مستوطنون   جرف 
الناشط  الاستيلاء عليها. وقال  الخليل، بهدف  أمر شمال  بيت  بلدة  في 
لوكالة  عوض  محمد  البلدة  في 
إن  )وفــــا(،  الفلسطينية  ــاء  ــب الأن
المستوطنين  مــن  »مجموعة 
من  بحماية  جــرفــوا  المسلحين 
ــلــي، ما  ــي ــلال الإســرائ ــت ــوات الاح قـ
أراضــي  من  دونماً   15 على  يزيد 
»خلايل  منطقة  في  المواطنين 
وقاموا  البلدة،  شمال  الصبارنة« 
تمهيداً  الأرض  وتسوية  بتجريف 

لزراعتها والاستيلاء عليها«.

مستوطنون يجرفون أراضي

تقرير متابعة

Friday 28 June 2024 Friday 28 June 2024
الجمعة 28 يونيو/ حزيران 2024 م  22  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3588  السنة العاشرة الجمعة 28 يونيو/ حزيران 2024 م  22  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3588  السنة العاشرة
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سياسة

  شرق
      غرب
كوريا الشمالية تختبر 

»بنجاح« صاروخاً متعدد 
الرؤوس 

ــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أمـــس  أعـــلـــنـــت كــ
الــخــمــيــس، أنــهــا اخــتــبــرت بنجاح 
ــاروخ مــتــعــدد الــــرؤوس  ــ إطــــاق صـ
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ الــحــربــيــة. وذكــــــرت وكـ
يانغ  بيونغ  أن  الشمالية  الكورية 
ــرت بـــنـــجـــاح اخـــتـــبـــار الــفــصــل  ــ ــ »أجـ
والـــتـــحـــكّـــم فــــي تـــوجـــيـــه الـــــــرؤوس 
مؤكدة  الفردية«،  لة 

ّ
المتنق الحربية 

أنه »جرى بنجاح توجيه الرؤوس 
ــلــة المــنــفــصــلــة إلــى 

ّ
الــحــربــيــة المــتــنــق

الأهـــــداف الإحــداثــيــة الــثــاثــة«. في 
ــكــــوري  ــلــــن الـــجـــيـــش الــ ــل أعــ ــابــ ــقــ المــ
أطلقت،  يــانــغ  بيونغ  أن  الجنوبي 
أمــس الأول الأربــعــاء، مــا يبدو أنه 
صاروخ فرط صوتي، لكن التجربة 

فشلت.
)فرانس برس(

ماركوس: اصطدام 
سفن صينية بفيليبينية 

ليس هجوماً

أعلن الرئيس الفيليبيني، فرديناند 
)الــصــورة(، أمس  ماركوس جونيور 
الـــخـــمـــيـــس، أن الــــحــــادث الــــــذي وقـــع 
ــيـــو/ حــــزيــــران الــحــالــي  فــــي 17 يـــونـ
فــي بحر  مــتــنــازع عليها  فــي منطقة 
إصابة  إلــى  وأدى  الجنوبي،  الصين 
بحار فيليبيني، جراء اصطدام سفن 
»هجوماً  ليس  بفيليبينية  صينية 
مسلحاً« من بكين. وقال: »لقد قدمنا 
ــة احــــتــــجــــاج، وقــمــنــا  ــائــ ــــن مــ ــر مـ ــثــ أكــ
بــالــفــعــل بــعــدد مــمــاثــل مــن المــســاعــي. 

علينا أن نفعل أكثر من ذلك«. 
)رويترز(

تايوان ترصد 35 طائرة 
صينية حولها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، في 
بــيــان أمــس الخميس، أنــهــا رصــدت 
ــرة حـــربـــيـــة صــيــنــيــة حـــول  ــائــ 35 طــ
الجزيرة خال 24 ساعة. وقالت، في 
بــيــان، إنــهــا رصـــدت حـــول الــجــزيــرة 
35 طائرة وسبع  والبحر  الجو  في 
سفن حربية صينية. يشار إلى أنه 
ــم رئــيــس تــايــوان 

ّ
ــام مــن تــســل بــعــد أيـ

لاي تــشــيــنــغ-تــي مــهــامــه فــي مــايــو/
أيــار المــاضــي، حشدت الصين مــراراً 
ســفــنــاً حــربــيــة وطــــائــــرات وجـــنـــوداً 
ــي مــحــاكــاة  ــــخ فــ ــــواريـ وقـــــاذفـــــات صـ

لتطويق الجزيرة.
)فرانس برس(

الصين: طرد وزير 
الدفاع السابق 

من الحزب الشيوعي
ذكــــرت وكـــالـــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة، 
أمــــس الــخــمــيــس، أن وزيـــــر الـــدفـــاع 
ــــي الــــــســــــابــــــق لــــــــي شــــانــــغ  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
ــن الـــحـــزب  ــ ــو )الـــــــصـــــــورة( طــــــرد مـ ــ فـ
الشيوعي الــحــاكــم. وكــان لــي شانغ 
فو قد طرد من منصبه في أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي. وقالت وزارة 
الـــدفـــاع، فـــي بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، 
ــاء اســـتـــخـــدام  ــ إن لــــي شـــانـــغ فــــو أســ
سلطته لإثراء نفسه، من خال تلقي 

الرشاوى ومنح الامتيازات.
)فرانس برس(

الصليب الأحمر يحذّر من 
تفاقم الصراع بالكونغو 

الدولية  اللجنة  بعثة  رئــيــس  أعــلــن 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر فـــــي الـــكـــونـــغـــو 
الديمقراطية، فرانسوا موريون، في 
بيان، أمس الخميس، أن الصراع في 
شرق الباد »ازداد بشكل كبير« منذ 
أوائــل عــام 2022، وازداد ســوءاً منذ 
مع  الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
زيـــادات حــادة في العنف الجنسي، 
وعـــدد الــجــرحــى، وتجنيد الأطــفــال. 
ووصــف الكونغو بأنها »أزمــة ذات 
حدين«، حيث أضعف الصراع على 
ــدى الـــســـنـــوات الـــثـــاثـــين المــاضــيــة  مــ
قــــدرة الــحــكــومــة، بــمــا فــي ذلـــك على 
المـــســـتـــويـــات المــحــلــيــة، عــلــى تــقــديــم 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة مـــثـــل المـــيـــاه 

والتعليم والغذاء.
)أسوشييتد برس(

يشارك الإصلاحيون للمرة 
الأولى بمرشح خاص 

بهم منذ 2009

بدأ يذيع صيت بزشكيان 
عندما انضم إلى 

حكومة خاتمي الثانية

أبادي: حسابات 
المحافظين بشأن هذه 
الانتخابات أثبتت خطأها

حاول بزشكيان 
تسويق نفسه أنه 

سيكون رئيساً وحدوياً

الانتخابات 
الإيرانية اليوم

ــيـــون،  يــتــوجــه الــنــاخــبــون الإيـــرانـ
اليوم الجمعة، ابتداء من الساعة 
ــاً بـــالـــتـــوقـــيـــت  ــاحــ ــبــ ــة صــ ــنــ ــامــ ــثــ الــ
المـــحـــلـــي، إلــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع لاخــتــيــار 
ــورة  ــ ــثـ ــ ــذ الـ ــنــ ــبــــاد مــ ــلــ ــــع لــ ــــاسـ ــتـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــابـــات  ــتـــخـ الانـ فــــي   ،1979 ــام  ــ عــ ــة  ــيــ الإســــامــ
الــرئــاســيــة الإيـــرانـــيـــة المــبــكــرة الــتــي فــرضــت 
الــرحــيــل المفاجئ  إثـــر  الــســاحــة  نفسها عــلــى 
للرئيس إبراهيم رئيسي في الـ19 من الشهر 
المــاضــي فــي حـــادث تحطم مــروحــيــتــه أثــنــاء 
رحلة عمل في محافظة أذربيجان الشرقية 
ــه الــســلــطــات  ــ ــــواجـ شـــمـــال غـــربـــي إيـــــــــران. وتـ
الانتخابات  في  المشاركة  رفــع نسبة  تحدي 
داخلية وخارجية  أزمــات  الرئاسية في ظل 
تواجه الباد، لا سيما الوضع الاقتصادي، 
فـــي حـــين يُــتــوقــع أن تــنــحــصــر المــنــافــســة في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة بــين ثاثة 
مــرشــحــين، هــم رئــيــس الــبــرلمــان محمد باقر 
ــــين الــســابــق لمــجــلــس الأمـــن  قــالــيــبــاف، والأمــ
المرشح  إلــى  إضافة  جليلي،  سعيد  القومي 
الإصــــــاحــــــي مــــســــعــــود بــــزشــــكــــيــــان، وســــط 

توقعات بالتوجه إلى جولة ثانية. 
ودخلت الباد فترة الصمت الانتخابي منذ 
أي  الخميس،  أمــس  صباح  الثامنة  الساعة 
24 ســاعــة قــبــل بـــدء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الإيرانية التي يحق لـ61 مليوناً ونحو 200 
ألف ناخب التصويت فيها، وتشكل النساء 
أي نحو 30 مليوناً  الناخبين،  قرابة نصف 
و250 ألف ناخبة. ويحق لكل من أكمل الـ18 
من عمره المشاركة في الانتخابات. وتستقبل 
58 ألــف و640 مركز اقتراع في أنحاء إيــران 
 عن 344 مركز اقتراع خارج 

ً
الناخبين، فضا

الباد. وبعد انسحاب المرشح المحافظ أمير 
الأربعاء  زادة هاشمي مساء  حسين قاضي 
المـــاضـــي مـــن ســبــاق الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــه المـــرشـــحـــين المــحــافــظــين  الإيـــرانـــيـــة ودعــــوتــ
ــد، ورئــيــس  ــ إلـــى الإجـــمـــاع عــلــى مــرشــح واحـ
ــا زاكـــــانـــــي أمـــس  ــ ــلـــي رضــ ــة طــــهــــران عـ ــلـــديـ بـ
الــخــمــيــس، أصـــبـــح الــتــنــافــس يــقــتــصــر على 
أربـــعـــة مــرشــحــين، ثـــاثـــة مــنــهــم مــحــافــظــون 
بــاقــر قاليباف،  الــبــرلمــان محمد  هـــم: رئــيــس 
والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد 

في مارس/آذار الماضي، وذلك بسبب موقف 
بــزشــكــيــان مـــن حــــادث وفــــاة الــشــابــة مهسا 
أميني أواخر 2022 وتوجيه انتقادات حادة 
للسلطات بشأن ذلــك، وذلــك قبل أن يتراجع 
المجلس عن رفض أهليته بعد تدخل المرشد 
ــلـــى عــلــي خــامــنــئــي، فــاضــطــر  ــي الأعـ ــرانــ الإيــ
لــدورة  ترشحه  على  المصادقة  إلــى  المجلس 

برلمانية جديدة.
وجاء تأييد أهلية بزشكيان لخوض سباق 
ــة ورفـــض  ــيـ ــرانـ الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الإيـ
ــادات إصــاحــيــة أخـــــرى، فـــي وقــــت كــانــت  ــيـ قـ
للقوى  الشاملة  المظلة  الإصــاحــات،  جبهة 
والأحــزاب الإصاحية في إيــران، قد اتخذت 
موقفاً مختلفاً عن الدورة السابقة بالمشاركة 
الجديدة،  الرئاسية  لانتخابات  والترشح 
علي  القيادي محمد  مــرة  عنه لأول  وكشف 
ــبــــق مــحــمــد  ــرئـــيـــس الأســ أبـــطـــحـــي، نـــائـــب الـ
خاتمي، في مقابلة مع »العربي الجديد« في 
28 مايو/أيار الماضي. وهذه المرة الأولى التي 
الانتخابات  في  الإصاحيون  فيها  يشارك 
الرئاسية الإيرانية بمرشح خاص لهم منذ 
الــعــام 2009، الـــذي شــهــد احــتــجــاجــات على 
الــرئــاســيــة بعد الإعــان  نتائج الانــتــخــابــات 
عــن فــوز محمود أحــمــدي نــجــاد. فمنذ ذلك 
الـــوقـــت، أصـــبـــح مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور 
يـــرفـــض كـــبـــار مــرشــحــيــهــم، بــاســتــثــنــاء عــام 
2017 حــيــث كــــان جــهــانــغــيــري مـــرشـــح ظل 
لــروحــانــي الـــذي دعــمــه الإصــاحــيــون عامي 

المناضلة  العلماء  جمعية  ورئــيــس  جليلي، 
بــور محمدي، إضافة  الدين مصطفى  رجــل 
بزشكيان.  الإصــاحــي مسعود  المرشح  إلــى 
لــكــن الــتــنــافــس المــحــمــوم يـــجـــري بـــين ثــاثــة 
مرشحين، هم بزشكيان الذي أصبح يتصدر 
المحافظين  والمــرشــحَــين  الـــرأي،  استطاعات 
رفضا  اللذين  وجليلي،  قاليباف  الــبــارزيــن 
لصالح  منهما  واحـــد  وانــســحــاب  التحالف 
الآخـــــر. وتـــرجـــح اســتــطــاعــات الـــــرأي جــولــة 
إعـــادة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة 
ــــدرة أي مـــن المــرشــحــين  فـــي ظـــل اســتــبــعــاد قـ
على الحصول على النصف زائــد واحــد من 
الذين يدلون بأصواتهم.  الناخبين  أصــوات 
ــال لــــم تــحــســم الــنــتــيــجــة، فــســتــعــاد  ــ ــــي حـ وفـ
الانتخابات وفق قانون الانتخابات الإيراني 
يوم الجمعة المقبل بين مرشحَين يحصان 

على أعلى نسبة من الأصوات.
بعد رحيل رئيسي، تولى نائبه الأول محمد 
مــخــبــر رئـــاســـة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بشكل 
ــذي يــنــص على  مــؤقــت حــســب الـــدســـتـــور، الــ
ــاء الــســلــطــات  ــ قــيــام مــجــلــس مــكــون مـــن رؤسـ
الثاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، 
بــتــرتــيــبــات لإجـــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
يوماً  خمسين  غضون  في  المبكرة  الإيرانية 
ــلــــبــــاد. وعـــلـــيـــه،  ــد لــ ــديــ ــيــــس جــ ــيــــار رئــ ــتــ لاخــ
أبــواب  الإيــرانــيــة، بعد فتح  الداخلية  وافقت 
الترشيح في 30 الشهر الماضي خمسة أيام، 
عــلــى تلقي طــلــبــات تــرشــح 87 شــخــصــاً، من 
بينهم 5 نساء، قالت إنهم استوفوا الشروط 
ــة لــلــتــرشــح. ثـــم أرســـلـــت الــقــائــمــة إلــى  ــيـ الأولـ
المشرف  الإيــرانــي  الــدســتــور  مجلس صيانة 
على العملية الانتخابية للبت في أهليتهم، 
مــنــهــم، مقصياً شخصيات  لــــ6  الــثــقــة  فمنح 
ــبـــق مــحــمــود  بـــــــارزة، أبــــرزهــــا الـــرئـــيـــس الأسـ
أحــمــدي نــجــاد، والــرئــيــس الــســابــق للبرلمان 
المــحــافــظ المــعــتــدل علي لاريــجــانــي، والنائب 
الإصاحي  القيادي  السابق  للرئيس  الأول 
البارز إسحاق جهانغيري. المفاجأة لم تكن 
فــي رفــض ترشح هـــؤلاء، بــل المــفــاجــأة كانت 
فــي المــصــادقــة عــلــى أهــلــيــة بــزشــكــيــان، الــذي 
ســبــق أن رفــــض مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور 
جرت  الــتــي  البرلمانية  لانتخابات  أهليته 

2013 و2017 وأوصلوه إلى الرئاسة. تجري 
إيران انتخاباتها الرئاسية الـ14 في ظروف 
ــدورات  ــ داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة مــخــتــلــفــة عـــن الــ
السابقة، نتيجة تراكم أزمات وتحديات على 
بعضها  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  الصعيدين، 
ببعض، منها الأزمات الاقتصادية التي تعد 
نتيجة للصراع والأزمــة مع الغرب وبالذات 
 عــــن تـــراكـــم 

ً
ــات المـــتـــحـــدة، فـــضـــا ــ ــولايـ ــ مــــع الـ

واجتماعية  سياسية  وتــحــديــات  مــشــكــات 
ــــى تــــراجــــع الـــثـــقـــة بــين  وثـــقـــافـــيـــة، مــــا أدى إلـ
الــــشــــارع والـــحـــكـــومـــة، تــعــكــســه مــســتــويــات 
متدنية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 
السنوات  في  مكررة  واحتجاجات  الإيرانية 
الأخيرة. أما على الصعيد الخارجي أيضاً، 
كان  إن  المقبل،  الإيــرانــي  الرئيس  فــإن هوية 
متشدداً،  أو  معتدلًا  محافظاً،  أو  إصاحياً 
تــــرســــم تـــوجـــهـــات الــــبــــاد فــــي ســيــاســاتــهــا 
الخارجية خال المرحلة المقبلة، حيث تأتي 
هـــذه الانــتــخــابــات فــي ظــل تــحــديــات جسام 
الــخــارجــيــة  إيــــران فــي سياستها  تــواجــهــهــا 
ــرانـــي الــغــربــي  فــي مــا يــرتــبــط بــالــصــراع الإيـ
الأميركي ووجود ملفات خارجية ضاغطة، 
ــات الــــنــــوويــــة والـــعـــقـــوبـــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مـــثـــل المـ
الأمـــيـــركـــيـــة، وســــط تـــراجـــع الآمــــــال بــإحــيــاء 
الــذي أصبح حبراً  المترنح،  النووي  الاتفاق 
أكتوبر/ خــال  مدته  وستنتهي  ورق،  على 

استعدادات  عــن  فضا   .2025 الأول  تشرين 
غــربــيــة لمـــا بــعــد الاتــــفــــاق، يــعــكــســهــا تــمــريــر 
الدولية  الوكالة  محافظي  فــي مجلس  قــرار 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة فــي وقـــت ســابــق مــن الشهر 
ــد الانــــتــــقــــادات لــبــرنــامــج  ــاعـ ــالـــي وتـــصـ الـــحـ
طهران النووي، وارتفاع منسوب التوقعات 
بــاحــتــمــال إعــــادة المــلــف الـــنـــووي إلـــى أروقـــة 

مجلس الأمن الدولي في المستقبل القريب. 
الانتخابات  فــي  الأولــويــة  السلطات  تعطي 
المشاركة  نسبة  لــزيــادة  الإيــرانــيــة  الرئاسية 
ــــزوف مــســتــمــر عـــنـــهـــا، زاد خـــال  فــــي ظــــل عــ
المشاركة  نسبة  لتتراجع  الأخــيــرة  السنوات 
ــى مــســتــويــاتــهــا خـــال الانــتــخــابــات  إلـــى أدنــ
 )%48.8(  2021 عــــام  الإيـــرانـــيـــة  الـــرئـــاســـيـــة 
مارس  في  الأخيرة  البرلمانية  والانتخابات 
الماضي )41%(. تسجيل مستويات متدنية 

ــة عــــقــــود مــن  ــ ــعـ ــ ــي الانــــتــــخــــابــــات بـــعـــد أربـ ــ فـ
 )1979-1978( الإســامــيــة  الـــثـــورة  انــتــصــار 
بــات يقلق الــســلــطــات، لـــدلالات ذلــك باتجاه 
رفع  فأصبح  الاجتماعي.  رصيدها  تــراجــع 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات يــشــكــل الأولــويــة 
الــقــصــوى لــلــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، ليطلق 
المرشد الأعلى علي خامنئي دعوات للشعب 
إلـــى المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، معلناً أنها 
ــم الــتــصــويــت  ــة الأولــــــــى، ثــ ــيـ ــمـ تــكــتــســب الأهـ
ــن قــلــبــاً وقــالــبــاً  ــؤمــ ــح الأصــــــــح« المــ ــرشــ »المــ ـــ لــ
الــثــورة الإســامــيــة. وتشير نتائج  بــمــبــادئ 
ــلــــرأي، أجـــرتـــه مــؤســســة  أحـــــدث اســـتـــطـــاع لــ
»مـــلـــت« الــتــابــعــة لمــركــز الــبــحــوث الــبــرلمــانــي 
ـــشـــرت الأربــــعــــاء المـــاضـــي، إلــى 

ُ
الإيــــرانــــي، ون

أن نــســبــة مـــن قــــرر المـــشـــاركـــة الــقــطــعــيــة في 
نــســبــة  فـــيـــمـــا   ،%45.7 تـــبـــلـــغ  ــتــــخــــابــــات  الانــ
أكــدوا  إلــى 31.6% و%22.6  المترددين تصل 
عدم مشاركتهم في الانتخابات. وقال الشاب 
»الــعــربــي  أمــيــر عــلــي، مـــن جــنــوب طـــهـــران، لـــ
الـــجـــديـــد«، إنــــه ســـيـــشـــارك فـــي الانــتــخــابــات 
تلبية  وديــنــاًي«،  وطنياً  »واجباً  باعتبارها 
إن »المشاركة   

ً
الإيــرانــي، قائا المرشد  لدعوة 

سيكون لها تأثير إيجابي في تحسين إدارة 
الــبــاد، لــكــن المــقــاطــعــة تعني عـــدم الاكــتــراث 
ــدا، الـــتـــي الــتــقــتــهــا  ــ بــحــل مــشــاكــلــهــا«. لــكــن نـ
»الــعــربــي الــجــديــد« وســـط الــعــاصــمــة، قالت 
إنها لم تكن ترغب بالمشاركة، لكنها غيرت 
أمــل منع  لبزشكيان على  رأيها وستصوت 
ــاع الـــبـــاد، مشيرة  ــ المـــزيـــد مـــن تـــدهـــور أوضـ
أفضل  لكنه  أنــه »ليس مرشحاً مثالياً،  إلــى 
مــن غــيــره«. العشريني علي رضــا فــي غرب 
»العربي الجديد« إنه سيقاطع  طهران قال لـ
الجمهورية  رئيس  أن  معتبراً  الانتخابات، 
أيــاً كــان »غير قــادر على إحــداث تحول« في 
أما  ومشكاتها«.  أزماتها  »لإنــهــاء  لـــ الــبــاد 
المواطن سعيد مايي فبقي متردداً ولم يقرر 
المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
»العربي الجديد« إنه في  ، لـ

ً
من عدمها، قائا

حال قرر المشاركة فسيصوت لبزشكيان.
يـــــشـــــارك الإصـــــاحـــــيـــــون فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية بمرشح واحــد، وهو يشكل نقطة 
ــة المـــحـــافـــظـــين الـــذيـــن  ــهـ ــوة لـــهـــم فــــي مـــواجـ ــ قـ

يــمــثــلــهــم مـــرشـــحـــان اثــــنــــان، إن اســتــثــنــيــنــا 
ــتـــدل مــصــطــفــى بـــور  ــعـ ــافـــظ المـ المــــرشــــح المـــحـ
الملتزم في حملته الانتخابية  محمدي غير 
ــــو مــــا يــشــكــل نــقــطــة  بــــالأطــــر المـــحـــافـــظـــة، وهـ
يتسبب  المرشحين  تعدد  لكون  لهم،  ضعف 
بانقسام أصوات جماهيرهم. وبذلت أقطاب 
مــحــافــظــة جـــهـــوداً حــثــيــثــة لإقـــنـــاع قــالــيــبــاف 
بالانسحاب  الأخــيــر،  وخصوصاً  وجليلي، 
الــفــرصــة التي  لــصــالــح الآخـــر للقضاء عــلــى 
الإصــاحــي.  لــلــمــرشــح  انــقــســامــهــم  يمنحها 
وقــــال الــخــبــيــر الإيـــرانـــي أحــمــد زيـــد أبــــادي، 
»العربي الجديد«، إن حسابات المحافظين  لـ
بــشــأن هـــذه الانــتــخــابــات »أثــبــتــت خــطــأهــا«، 
مشيراً إلى أن مجلس صيانة الدستور، من 
خـــال تــقــديــم هـــذه التركيبة مــن المــرشــحــين، 
وضع المعسكر المحافظ أمام »واقع صعب«. 
وأضاف أن تصريحات المرشحين المحافظين 
قــــاضــــي زادة هـــاشـــمـــي وعــــلــــي رضـــا  أمــــيــــر 
زاكــانــي خــال المــنــاظــرات أيــضــاً تسببت في 
إبعاد شريحة كبيرة من المجتمع عن التيار، 
 عـــن دور تــصــريــحــات بــــور مــحــمــدي 

ً
فـــضـــا

ارتفاع  أن  وأضـــاف  وقاليباف.  ضــد جليلي 
حــظــوظ الإصـــاحـــيـــين لــلــظــفــر بــالــرئــاســة لا 
يــعــنــي أنـــه جـــاء نــتــيــجــة »تــخــطــيــط صحيح 
وحسابات دقيقة«، لافتاً إلى أن الأمر يعود 
بالدرجة الأولى إلى ما فعله مجلس صيانة 
إرادتــــه« لصالحهم من  الــدســتــور »مــن غير 
خـــال تــقــديــم هـــذه التركيبة مــن المــرشــحــين. 
ــنـــجـــح الإصـــــاحـــــيـــــون فـــــي تــســجــيــل  ولـــــــم يـ
ــراق كــبــيــر فــــي إقــــنــــاع شــــرائــــح واســـعـــة  ــتــ اخــ
مـــن مــقــاطــعــي الانـــتـــخـــابـــات بــتــغــيــيــر رأيــهــم 
والمـــشـــاركـــة فــيــهــا، وفــــق مـــا أظــهــرتــه نــتــائــج 
استطاعات الرأي، التي تقدر نسبة مشاركة 
بـــ51%، أي اثنين في المائة أكثر من السابق. 
ويـــتـــصـــدر بــزشــكــيــان نــتــائــج اســتــطــاعــات 
الــرأي في إيــران، التي كان آخرها استطاع 
لمؤسسة »إيسبا« الحكومية، أجرته الأربعاء 
الماضي، وأظهرت نتائجه أن حظوظ المرشح 
الإصـــاحـــي قـــد ارتــفــعــت مـــن 24.4% الأحـــد 
المــاضــي إلـــى 33.1%، كــمــا ارتــفــعــت أصـــوات 
وأصـــــــوات   %28.8 إلـــــى   %24 مــــن  جــلــيــلــي 

قاليباف من 14.7% إلى %19.1.

تحدي نسبة المشاركة في 
الاقتراع وفرص الإصلاحيين

إيراني يمر أمام ملصقات انتخابية في طهران أمس )فاطمة بهرامي/الأناضول(

)Getty( 2024 بزشكيان في طهران، 23 يونيو

بورتريه

 عن 
ً
فـــي فــعــالــيــاتــه الانــتــخــابــيــة، فـــضـــا

ظــهــوره الأقـــوى مــن قبل فــي المناظرتين 
الثالثة والرابعة بشأن الثقافة والمجتمع 
معاملة  ورفضه  الخارجية،  والسياسة 
النساء بعنف في مسألة الحجاب وسن 
ــتــــزام بــه،  الـــقـــوانـــين لإجـــبـــارهـــم عــلــى الالــ
وتبني خطاب مختلف بشأن السياسة 

الخارجية.
بــزشــكــيــان لــيــس ضــلــيــعــاً فـــي الــخــطــابــة، 
ــي »نـــهـــج الـــبـــاغـــة«  لــكــنــه مــتــخــصــص فــ
قدراته  جيداً  فاستخدم  القرآن،  وتفسير 
في هذا المجال ضد المرشحين المحافظين 
وإحراجهم، بذكر مستمر لكلمات لإمام 
ــات قـــرآنـــيـــة. رفــــض بــزشــكــيــان،  ــ عــلــي وآيــ
الــذي اختار شعار »لأجــل إيــران«، إطاق 
 إنـــه لا 

ً
وعــــود اقــتــصــاديــة مـــحـــددة، قــائــا

يريد إطــاق وعــود »كاذبة«، ومؤكداً أنه 
سيسعى كل السعي لحل مشكات إيران، 
ومــــحــــاولًا تــســويــق نــفــســه أنــــه ســيــكــون 
ــلـــى تــحــقــيــق  ــاً يـــعـــمـــل عـ ــ ــدويـ ــ رئـــيـــســـاً وحـ
 
ً
ــام الـــداخـــلـــيـــين، فــضــا ــوئــ الانـــســـجـــام والــ

ــكــرر عــن أنــه سيعمل وفق 
ُ
الم عــن حديثه 

السياسات والخطوط العريضة للمرشد 
بزشكيان،  ركــز  خامنئي.  علي  الإيــرانــي 
ــه، فــــي حــمــلــتــه  ــــذي ظــــل يـــلـــتـــزم بـــهـــدوئـ الــ
الانــتــخــابــيــة، عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والمـــلـــفـــات الــســاخــنــة المــتــصــلــة بـــهـــا، مثل 
ــنــــووي، مـــحـــاولًا  ــفــــاق الــ الــعــقــوبــات والاتــ
دغـــدغـــة مــشــاعــر الــنــاخــبــين انــطــاقــاً من 
ذلك، والقول إن أزمات إيران ومشكاتها 
الاقــتــصــاديــة الــداخــلــيــة لــن تــحــل إلا عبر 
ــي ســيــاســة خــارجــيــة مــنــفــتــحــة على 

ّ
تــبــن

الرابعة، يوم  العالم. فشرح في مناظرته 
ــنــــين المــــاضــــي، الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة  الاثــ
الــتــي لا تتفق مع  الــخــارجــيــة،  لسياسته 
ــد بــزشــكــيــان  مـــا يــعــلــنــه المــحــافــظــون. وأكــ
أنه سيتبنى سياسة متوازنة لا تعتمد 
التوجه نحو الشرق أو الغرب، ولن يكون 
مــعــاديــاً لــلــشــرق ولا لــلــغــرب، ولـــن تكون 
الخارجية باتجاه واحد وذات  سياسته 
 إنـــه ســيــجــعــل إيـــران 

ً
ــد، قـــائـــا ــ خــيــار واحـ

جزءاً من حل قضايا العالم وليس جزءاً 
مــن المــشــكــلــة، و»ســنــعــيــد بــنــاء إيــــران في 
إنهاء  إلــى  والــعــالــم«، وسيسعى  المنطقة 
الشباب كي  إيـــران، وحــل مشكات  عزلة 
لا يــهــاجــروا إلـــى الـــخـــارج. وأوضـــــح أنــه 
إيجابية  صــــورة  صــنــاعــة  عــلــى  سيعمل 
ــم لــتــكــون  ــالـ ــعـ ــن إيـــــــران فــــي الـ وبــــنــــاءة عــ

الهوية الإيرانية امتيازاً وليس عبئاً.

في الباد. وفيما كان الوقت داهماً ولم 
المعسكر  مــنــه، شــرع  هــنــاك متسعاً  يكن 
الإصــــاحــــي بــســرعــة فـــي إطـــــاق حملة 
انتخابية لمرشحه معتمداً على قاعدته 
ــح إمــكــانــيــاتــهــا  ــل شــ الـــنـــخـــبـــويـــة فــــي ظــ
تكن  لم  التي  المادية  الدعائية  وقدراتها 
بــمــســتــوى مــا يمتلكه غــريــمــه المــحــافــظ. 
تحديات  تــواجــه  الحملة  أصبحت  كما 
ــاع الــــشــــارع الانــتــخــابــي  ــنـ ــي إقـ كــبــيــرة فـ
الــذي يشكل بالأساس الخزان  الــرمــادي 
أصبح  الــذي  لإصاحيين،  التصويتي 
أكــثــر مـــيـــولًا إلـــى مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 
الأولى  الموجة  فيها. كانت  المشاركة  من 
ــــان عـــن وجــــود اســم  الــتــي أحــدثــهــا الإعـ
المرشحين  قائمة  في  بزشكيان  مسعود 
الــنــهــائــيــة فـــي انـــحـــســـار، نــتــيــجــة أدائــــه 
الضعيف في مناظرتيه الأولى والثانية 
ــام المــرشــحــين المــحــافــظــين، لانــتــهــاجــه  أمــ
ــر الـــذي  لــغــة هـــادئـــة مـــن دون تـــحـــدٍ، الأمــ
بــث إحباطاً ويــأســاً فــي نفوس داعميه. 
لكنه تمكن مع داعميه الإصاحيين، مع 
الوقت، من تحقيق اختراقات في  مــرور 
المــشــهــد الانــتــخــابــي الـــراكـــد، عــبــر إقــنــاع 
شريحة كبيرة من الراغبين في المشاركة 
في الانتخابات بدعمه، وهي تقدر حتى 
الآن بنحو 35 في المائة وفق استطاعات 
ــــرأي. بـــدأت حــظــوظ بــزشــكــيــان ترتفع  الـ
بــاســتــمــرار مــع ظــهــور وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــي الــســابــق مــحــمــد جــــواد ظريف 
ــامـــج تــلــفــزيــونــي،  ــرنـ إلـــــى جـــانـــبـــه فــــي بـ
السياسة  »الــنــاري« عن  وحديث ظريف 
النووي  الاتــفــاق  الخارجية ودفــاعــه عن 
وكذلك  للمحافظين،  الاذعة  وانتقاداته 
وقــوف وزيــر الاتصالات السابق الشاب 
إلــى جانبه  آذري جهرمي  محمد جــواد 

إيــران يتوقعون  المحافظون في  لم يكن 
ــة الــنــهــائــيــة  ــمـ ــائـ ــقـ ــــن الـ يــــــوم الإعـــــــــان عـ
لمــرشــحــي الـــرئـــاســـة الإيـــرانـــيـــة مـــن قبل 
مــجــلــس صــيــانــة الـــدســـتـــور أن المــرشــح 
بزشكيان  مسعود  الوحيد  الإصــاحــي 
سيشكل تهديداً على طريقهم في الظفر 
مرة أخــرى بالرئاسة. كما أن بزشكيان 
ــم يـــكـــن يــتــصــور  ــ ــا لـ ــمــ ــاً ربــ نـــفـــســـه أيــــضــ
ــة مــجــلــس صــيــانــة  ــقـ ــوافـ ــاوز مـ ــتـــجـ أن يـ
الدستور، ومن ثم يصبح أبرز المرشحين 
الرأي  الذي يتصدر نتائج استطاعات 
في الانتخابات الرئاسية. وكان مسعود 
بزشكيان قد كشف، لأول مرة، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أنه سيتوجه يوم 
السبت الموافق الثاني من الشهر الحالي 
لــتــســجــيــل  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــقـــر  مـ ــــى  إلــ
ــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  تـــرشـــحـــه فــــي الانــ
الإيرانية. وسبق لبزشكيان الترشح في 
مرتين،  الإيرانية  الرئاسية  الانتخابات 
بــعــد   2013 دورة  مــــن  انـــســـحـــب  ــيـــث  حـ
إعان ترشحه، وفشل في إكمال خوض 
بـــعـــد رفـــــض مــجــلــس  انـــتـــخـــابـــات 2021 
ــه. مــســعــود  ــتـ ــيـ ــلـ ــور أهـ ــتــ ــدســ ــة الــ ــانـ ــيـ صـ
بــزشــكــيــان الـــحـــاصـــل عــلــى اخــتــصــاص 
جراحة القلب من مواليد عام 1954 في 
مــديــنــة مـــهـــابـــاد الـــكـــرديـــة فـــي مــحــافــظــة 
إيــران،  غربي  شمال  الغربية  أذربيجان 
وهـــو ينتمي إلـــى الــقــومــيــة الــتــركــيــة في 
إيران، وعضو في البرلمان الإيراني منذ 
2006 عــن دائـــرة مــدن تبريز وآذر شهر 
وأسكو في محافظة أذربيجان الشرقية. 
وفـــي انــتــخــابــات مــــارس/ آذار المــاضــي، 

خب مرة أخرى.
ُ
انت

بـــــدأ يـــذيـــع صـــيـــت مـــســـعـــود بــزشــكــيــان 
عندما انضم إلى حكومة الرئيس محمد 
خاتمي الثانية عام 2001 وزيراً للصحة. 
كذلك حاز في 2016 منصب النائب الأول 
لرئيس البرلمان المحافظ علي لاريجاني، 
ــذا المــنــصــب حــتــى 2020  واســتــمــر فـــي هـ
الـ11  قبل إجراء الانتخابات التشريعية 

الإصلاحي مسعود بزشكيان
لا شرق ولا غرب خارجياً

أكد المرشح الإصلاحي 
الوحيد في الانتخابات 

الرئاسية الإيرانية مسعود 
بزشكيان  أنه سيتبنى 

سياسة متوازنة خارجياً

سعيد جليلي... مرشح صقور المحافظينمحمد باقر قاليباف... محافظ براغماتي يتطلع للرئاسة
المرشحين  أبـــرز  أحــد  قاليباف  بــاقــر  محمد 
ــات الـــرئـــاســـيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ المـــحـــافـــظـــين فـ
المحافظ سعيد  المرشح  إلــى جانب  الراهنة 
جــلــيــلــي، وهـــــو يــســعــى مـــنـــذ نـــحـــو عــقــديــن 
لــلــظــفــر بــمــنــصــب الـــرئـــاســـة الإيـــرانـــيـــة عبر 
أربع مرات لانتخابات، لكنه هذه  ترشحه 
المرة يواجه خصمين، الأول من التيار الذي 
الثاني  ينتمي إليه وهو جليلي، والمنافس 
بزشكيان.  الإصــاحــي مسعود  المرشح  هو 
عــامــاً، حاصل   63 العمر  مــن  يبلغ  قاليباف 
السياسية،  الجغرافيا  فــي  الــدكــتــوراه  على 
وشغل مناصب قيادية في الحرس الثوري 
الإيـــرانـــي، منها قــيــادة الــســاح الــجــوي في 
الحرس، وقيادة مقر خاتم الأنبياء، قبل أن 
يُعيّن قائداً لقوات الأمن الداخلي )الشرطة( 
مــن المــرشــد الإيــرانــي الأعــلــى علي خامنئي 

عام 2000. 
كــمــا ظــفــر محمد بــاقــر قــالــيــبــاف عـــام 2005 
بمنصب رئيس بلدية طهران لمدة 12 عاماً، 
ويــتــولــى مــنــذ الــعــام 2020 رئــاســة الــبــرلمــان 
الإيــرانــي، وهــو شخصية محافظة يُحسب 
على التقليديين المحافظين، لكنه في الوقت 
ذاتــــه يــظــهــر نــفــســه أنــــه »تــكــنــوقــراط ثـــوري 
معتدل«، ساعياً في حملته الانتخابية إلى 
الاقتراب من أصحاب الأصوات الرمادية في 

الباد.
ظهر قاليباف، الذي اختار شعار »الازدهار 
الانتخابية  حملته  فــي  هــادئــاً  والــخــدمــة«، 
ــم انــتــقــادات  الــحــالــيــة وفـــي المـــنـــاظـــرات. ورغــ
ــرانـــي الــســابــق حسن  وجــهــهــا لــلــرئــيــس الإيـ
روحـــانـــي ووزيـــــر خــارجــيــتــه مــحــمــد جـــواد 
البرلمان،  ظريف لتصريحاتهما بشأن منع 

البارزين  المحافظين  المرشحين  أحــد  ســـوّق 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيـــرانـــيـــة، المــقــررة 
على  نفسه  جليلي  سعيد  الــجــمــعــة،  الــيــوم 
أنــه الأنسب والأقــدر لمواصلة نهج الرئيس 
الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، إلى جانب 
مــحــمــد بـــاقـــر قـــالـــيـــبـــاف، رافــــضــــاً الــــدعــــوات 
إلــــى الانـــســـحـــاب لــصــالــح الأخـــيـــر، ومــصــراً 
عــلــى الـــبـــقـــاء فـــي الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي حتى 
ــفـــارق بـــين ســعــيــد جليلي  الــنــهــايــة. وعـــن الـ
ومحمد باقر قاليباف، أشار رئيس تحرير 
صــحــيــفــة فــرهــيــخــتــغــان المــحــافــظــة مسعود 
فــوارق في  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ فروغي 
إذ  المــحــافــظــة،  قاعدتهما  وهيكلية  طبيعة 
حــظــي جــلــيــلــي بــــأصــــوات الأيــديــولــوجــيــين 
ـــين(، وقـــــالـــــيـــــبـــــاف بــــــأصــــــوات  ــ ــظــ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــحـ ــ ــ )المـ
إنه  فروغي  وقــال  المحافظين.  البراغماتيين 
إذا انسحب سعيد جليلي من الانتخابات، 
فــإن معظم أصــواتــه »ستصبّ فــي مصلحة 
قــالــيــبــاف«، لــكــن فــي حـــال انــســحــاب الأخــيــر 
أكــثــر« لحصول سعيد  »هــنــاك صعوبات  فـــ
جــلــيــلــي عــلــى أصــــواتــــه. وســـبـــق أن تــرشــح 

ــفـــاق  ــذي يـــتـــرأســـه قـــالـــيـــبـــاف، إحــــيــــاء الاتـ ــ الــ
النووي، لكنه تجنب بالمجمل تبني لغة تحدٍ 
وحادة في المناظرات وحماته الانتخابية، 
ــــي مــســعــود  ــد المــــرشــــح الإصـــــاحـ ســــــواء ضــ
المحافظ سعيد جليلي  رفيقه  أو  بزشكيان 
الذي يقف أنصاره وراء هجمات واتهامات 
ضده في الفضاء الافتراضي. وقال الناشط 
»العربي  المحافظ المعتدل هاتف صالحي، لـ
الـــجـــديـــد«، إن حــمــلــة قــالــيــبــاف الانــتــخــابــيــة 
كانت »ضعيفة جداً«، مشيراً إلى أن الحملة 
ــيـــادة مـــركـــزيـــة، إذ كــان  كـــانـــت تــفــتــقــر إلــــى قـ
بعضها  منفصلة  كــجــزر  يعملون  أنــصــاره 

عن بعض. 
بــاقــر قاليباف  إلــى أن حملة محمد  وأشـــار 
ــت تـــلـــتـــزم الـــصـــمـــت تـــجـــاه الــشــبــهــات  ــانــ »كــ
أو  كــانــت حملة جليلي  الــتــي  والانـــتـــقـــادات 
: »لـــم أشــاهــد 

ً
الآخـــــرون يــطــرحــونــهــا« قـــائـــا

نــقــطــة قــــوة« فـــي حــمــلــة قــالــيــبــاف الــــذي »لــم 
يــتــن خــطــاب تــحــد ونـــديـــة« فـــي المــنــاظــرات 
الكبيرة  قدراته  »رغــم  الانتخابية  وبرامجه 
ومهارته في الإدارة، لكن حملته أخفقت في 
قاليباف«.  يمتلكها  التي  الــقــدرات  تسويق 
وأضــاف أن الضعف الآخــر لحملة قاليباف 
القوي،  الدعائي  المضمون  غياب  فــي  تمثل 
الفضاء  فــي  غــائــبــة  تقريباً  الحملة  وكــانــت 
الافـــتـــراضـــي وشــبــكــاتــه الاجــتــمــاعــيــة، فيما 
ظــهــرت حــمــلــة جــلــيــلــي بــشــكــل أقــــوى وأكــثــر 

تنظيماً على هذه الشبكات.
أصبح صقور المحافظين في إيران يعادون 
قاليباف، مع سعيهم إلى إقصائه، وهو ما 
برز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي 
ــــارس/آذار المــاضــي. فــرغــم فــوزه  جــرت فــي مـ

بالضلوع  اتــهــامــات  قــالــيــبــاف  بــاقــر  محمد 
بلدية  رئاسته  منذ  مالي  فساد  ملفات  فــي 
التهم،  هـــذه  ينفي  ظــل  لكنه   ،2005 طــهــران 
مــع ذلــك، أصبحت هــذه الاتــهــامــات تؤسس 

جليلي مرتين لانتخابات الرئاسية، عامي 
الأولـــى حصل على  المـــرة  فــي  2013 و2021. 
أكــثــر مــن 4 مــايــين صـــوت، وحـــل ثــالــثــاً بين 
المرشحين، لكن في ترشحه الثاني انسحب 
الــرئــاســي قبل يــومــين لمصلحة  مــن السباق 
ــيـــســـي. وعـــــد ســعــيــد جــلــيــلــي الــنــاخــبــين  رئـ
ــكـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيــــين بـــحـــل المـــشـ ــرانــ الإيــ
وتـــعـــزيـــز مــــوقــــع إيــــــــران إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً، 
اخــتــارت شعار  الــتــي  الانــتــخــابــيــة  وحملته 
ــران«، كانت  ــ »فـــرص بسعة الــعــالــم لــقــفــزة إيـ
أكثر تنظيماً من بقية المرشحين المحافظين. 
في جميع  منتشراً  الانتخابي  فريقه  وكــان 
من  كانوا  أعضائه  ومعظم  الإيرانية،  المــدن 
وتدعيماً  الانــتــخــابــيــة.  رئيسي  حملة  نـــواة 
ــه الأنـــســـب  ــأنــ ــظـــين بــ ــافـ ــه بـــــين المـــحـ ــتـ ــايـ ــدعـ لـ
لخافة رئيسي واستمرار نهجه، زار سعيد 
جليلي، مساء أول من أمس الأربعاء، منزل 
والـــدة الرئيس الإيــرانــي الــراحــل فــي مدينة 

مشهد الدينية، شمال شرقي إيران.
جليلي من مواليد 1965 في مدينة مشهد، 
وحاصل  الفرنسية،  اللغة  فــي  ضليع  وهــو 
عــلــى شـــهـــادة الـــدكـــتـــوراه فـــي فـــرع المــعــارف 
جامعة  مــن  السياسية  والعلوم  الإسامية 
الإمــــام الـــصـــادق فــي طـــهـــران، وهـــي جامعة 
ــــوادر الــنــظــام،  حــكــومــيــة خــاصــة لــتــخــريــج كـ
وكــــان مــعــظــم أعـــضـــاء حــكــومــة رئــيــســي من 
خـــريـــجـــيـــهـــا. وجـــلـــيـــلـــي هــــو صـــاحـــب فــكــرة 
»حكومة الظل« في إيــران، مدافعاً عنها في 
وبحسب  الانتخابية.  ومــنــاظــراتــه  برامجه 
مـــوقـــعـــه الإعـــــامـــــي، فـــــإن »حـــكـــومـــة الـــظـــل« 
ــنـــذ 8 ســـــنـــــوات، وفــيــهــا  ــمـــل مـ ــعـ بــــاشــــرت الـ
20 فــــريــــق عــــمــــل مـــتـــخـــصـــصـــاً مــــكــــونــــاً مــن 

»مديرين مخضرمين واقتصاديين وشباب 
ــــات« فــي  ــعـ ــ ــامـ ــ ــذة جـ مـــتـــخـــصـــصـــين وأســـــــاتـــــ
والاقتصادية  السياسية  المجالات  مختلف 
ــا  والإداريــــــــــــة والـــثـــقـــافـــيـــة، عــــازيــــاً وجــــودهــ
ــــى الـــســـعـــي لــتــقــديــم الــــعــــون »والـــخـــدمـــة«  إلـ
لــلــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة. لــكــن خــصــوم جليلي 
مــن السياسيين هــاجــمــوا »حــكــومــة الــظــل«، 
الخارجية  الــســيــاســة  لجنة  رئــيــس  ومــنــهــم 
الأسبق، حشمت  البرلمانية  القومي  والأمــن 
الله فاحت بيشه، الذي اعتبر أخيراً أن هذه 
الحكومة »خيانة للشعب وخدمة لروسيا«.

وجــلــيــلــي كـــان كبير المــفــاوضــين الإيــرانــيــين 
أصولي،  وسياسي  عنيد،  مفاوض  سابقاً. 
أميناً  2007 و2013،  عــامــي  بــين  تعيينه  تــم 
للمجلس الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي الإيــرانــي 
الأســبــق محمود أحمدي  الــرئــيــس  مــن قبل 
 عـــن أنــــه بــعــد تــعــيــيــنــه أمــيــنــاً 

ً
نـــجـــاد، فــضــا

ــرانــــي  ــام، عـــيّـــنـــه المــــرشــــد الإيــ ــعــ لــلــمــجــلــس بــ
عــلــي خــامــنــئــي أيــضــاً أحـــد ممثليه الاثــنــين 
ــلـــس. وخــــــال فـــتـــرة تـــولـــيـــه أمـــانـــة  فــــي المـــجـ
مجلس الأمن القومي الإيراني، قاد جليلي 
الدولية  المجموعة  مع  النووية  المفاوضات 
خــمــس ســنــوات، لــكــن لــم تسجل خـــال هــذه 
الفترة نجاحات في حلحلتها، بل زاد الأمر 

تعقيداً، إذ صدرت ضد إيــران ثاثة قرارات 
 عن 

ً
أممية في مجلس الأمــن الدولي، فضا

أميركية وأوروبــيــة وأممية  فــرض عقوبات 
عُــزل جليلي مــن منصبه أميناً  إيـــران.  على 
للمجلس الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي، فــور فوز 
الــرئــيــس الإيــرانــي الــســابــق حسن روحــانــي 
بالرئاسة عام 2013، لكنه ظل أحدَ الممثلين 
الاثنين للمرشد الإيراني في المجلس. وفي 
عام 2013، عيّنه خامنئي عضواً في مجلس 
النظام، وفي عام 2014  تشخيص مصلحة 
عضواً في المجلس الاستراتيجي للعاقات 

الخارجية.
خــــــال حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، ركــــــز ســعــيــد 
جــلــيــلــي عــلــى ضـــــرورة الــعــمــل عــلــى إفــشــال 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، مـــن دون الــحــديــث 
عــن رفـــع الــعــقــوبــات عــبــر الــتــفــاوض، مــؤكــداً 
ضــرورة سحب ورقة العقوبات من أميركا، 
استغال  مــن خـــال  إفــشــال مفاعيلها  عــبــر 
ــيـــل الـــــقـــــدرات  ــعـ ــفـ ــة وتـ ــيــ ــلــ ــداخــ ــــات الــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
والــطــاقــات فــي العاقات الإيــرانــيــة مــع بقية 
اتهم  الانتخابية،  المناظرات  وخــال  الـــدول. 
ــمـــدي، ســعــيــد  المــــرشــــح مــصــطــفــى بـــــور مـــحـ
جليلي بعرقلة انضمام إيران إلى مجموعة 
الــعــمــل المــالــي الــدولــيــة، المــعــروفــة اخــتــصــاراً 
بــاســم »فـــاتـــف«، الــتــي طــالــبــت إيــــران بــإقــرار 
ــي المـــجـــمـــوعـــة،  ــع قـــبـــل الانـــــخـــــراط فــ ــاريـ ــشـ مـ
ومنها مشاريع تهدف إلى مكافحة تبييض 
الأمــوال وتمويل الإرهـــاب، وبعد عــدم إقــرار 
قائمتها  إيـــران على  المشاريع وُضــعــت  تلك 
السوداء التي منعت وصولها إلى المصارف 
ــبـــادلات  ــتـ ــة الــــدولــــيــــة فــــي الـ ــيـ ــالـ والمـــــراكـــــز المـ

النقدية والمالية.

بمقعد عــن طــهــران، لكن مــراقــبــين ووســائــل 
إعام إيرانية اعتبروه خاسراً فيها، بعدما 
حــل فــي المــركــز الــرابــع فــي قــائــمــة الــفــائــزيــن، 

وتقدمه متشددون محافظون. 
كما أخفق أعضاء قائمته في الفوز من بين 
ثاثين نائباً عن طهران. رغم ذلــك، تجددت 
رئــاســتــه الــبــرلمــان الإيـــرانـــي مـــرة أخــــرى في 
بعد  آخــريــن،  محافظين  برلمانيين  مواجهة 
ــاً مــــن مــجــمــوع  ــلـــى 198 صــــوتــ حـــصـــولـــه عـ
التصويت،  عملية  فــي  مشاركاً  صوتاً   287
مــن أصــل 290 عــدد نــواب الــبــرلمــان الإيــرانــي 
الذي يسيطر عليه المحافظون. تحوم حول 

ــنـــظـــرة ســلــبــيــة تـــجـــاهـــه بــــين شــــرائــــح فــي  لـ
المجتمع الإيراني.

أطــلــق قــالــيــبــاف وعــــوداً لــلــمــواطــن الإيــرانــي 
منح  إعانه  منها  المعيشية،  أزماته  بإنهاء 
مــن لا  لــكــل  مــتــر  أرض بمساحة 200  قطعة 
يــمــلــك بــيــتــاً. كــمــا أنـــه كـــان المــرشــح المــحــافــظ 
الــوحــيــد الـــذي أعــلــن أنــه سيعطي الأولــويــة 
فـــي ســيــاســتــه الــخــارجــيــة لــرفــع الــعــقــوبــات 
ــه ســيــتــابــع هـــذه  ــ ــال إنـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــنــه قـ
السياسة وفق قانون »الإجراء الاستراتيجي 
لإلــغــاء الــعــقــوبــات« المــقــر أواخــــر عـــام 2020، 
فتحدث عن استعداده وفق القانون لاتخاذ 
خطوات مقابل خطوات، ليشير إلى أنه إذا 
رُفــعــت الــعــقــوبــات عــن الـــصـــادرات النفطية 
الإيرانية، »فسنعود إلى تنفيذ البروتوكول 
الإضــــافــــي« الـــــذي يــمــكّــن الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية من فرض رقابة صارمة على 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي، والــتــزمــت به 
طهران في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 

قبل تعليقه في فبراير/ شباط 2021.
كما قال محمد باقر قاليباف إنه إذا رفعت 
الــــولايــــات المــتــحــدة الــعــقــوبــات عـــن المــوانــئ 
ــي،  ــ ــرانـ ــ ــزي الإيـ ــ ــركـ ــ ــــرف المـ ــــصـ ــأمــــين والمـ ــتــ والــ
ــران تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم  ــ ــ »فـــســـتـــوقـــف إيـ
ــمـــا شـــدد  ــة«. كـ ــ ــائــ ــ ــقــــاء 60 فــــي المــ بــــدرجــــة نــ
عــلــى ضــــرورة الــعــمــل عــلــى إفــشــال مفاعيل 
العمل  بــمــوازاة  أيضاً  الأميركية  العقوبات 
اقتصادية  فــرص  عن  متحدثاً  رفعها،  على 
ــا انــــضــــمــــامــــهــــا إلــــى  ــ ــــرهـ ــــوفـ أمـــــــــام إيـــــــــــران يـ
مــجــمــوعــات مــثــل »بـــريـــكـــس« و»شــنــغــهــاي 
للتعاون« واتفاقيات مع دول أخرى، وداعياً 

إلى استغال هذه الفرص. قاليباف خلال تجمع انتخابي في طهران، 26 يونيو الحالي )فاطمة بهرامي/الأناضول(

تحوم حول قاليباف 
اتهامات بالضلوع في 

ملفات فساد مالي

ركز جليلي على 
ضرورة العمل لإفشال 

العقوبات الأميركية

يرى سعيد جليلي، مرشح 
صقور المحافظين في 

الانتخابات الرئاسية الإيرانية، 
نفسه منافساً قوياً، 

رافضاً الانسحاب لمصلحة 
أي منافس

تواجه السلطات تحدي رفع نسبة المشاركة 
تجرى  التي  الإيرانية  الرئاسية  الانتخابات  في 
جولتها الأولى اليوم الجمعة، في ظل أزمات 
الأولــويــة  تعطي  وهــي  وخــارجــيــة،  داخلية 
لزيادة نسبة المشاركة، وسط توقعات بانحسار 

المنافسة بين ثلاثة مرشحين

الحدث
طهران ـ صابر غل عنبري

Friday 28 June 2024 Friday 28 June 2024
الجمعة 28 يونيو/ حزيران 2024 م  22  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3588  السنة العاشرة الجمعة 28 يونيو/ حزيران 2024 م  22  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3588  السنة العاشرة



الأسد يناور لأسباب إقليمية 
روسيا تدفع للتقارب بين تركيا والنظام السوري

محاولة انقلاب في بوليفيا

طه عبد الواحد: 
التطبيع بين تركيا والنظام 

السوري يخدم روسيا

غازي عنتاب ـ محمد أمين

أبقــى رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد 
تركيــا  بــن  التقــارب  أمــام  مواربــا  البــاب 
التــي  روســيا،  مــن  بدفــع  الســوري  والنظــام 
بــدا أنهــا رأت أن الظــروف مؤاتيــة للانخــراط 
أعــوام،  قبــل  بــدأت  وســاطة،  فــي  مجــدداً 
لتجســير الهــوة بــن دمشــق وأنقــرة، والتــي 
قوبلــت بشــروط متبادلــة مــن الطرفــن، وهــو 
خــلال  الأســد،  وقــال  الآن.  حتــى  عرقلهــا  مــا 
الروســي  للرئيــس  الخــاص  المبعــوث  لقائــه 
ألكســندر لافرنتييــف أول مــن أمــس الأربعــاء 
فــي دمشــق، إن نظامــه منفتــح علــى جميــع 
بــلاده  بــن  بالعلاقــة  المرتبطــة  المبــادرات 
الدولــة  ســيادة  إلــى  و»المســتندة  وتركيــا 
جهــة،  مــن  أراضيهــا  كامــل  علــى  الســورية 
وتنظيماتــه  الإرهــاب  أشــكال  كل  ومحاربــة 
مــن  تعبيــره.  حــد  علــى  أخــرى«،  جهــة  مــن 
»كل  بــلاده  دعــم  لافرنتييــف  أكــد  جهتــه، 
المبــادرات ذات الصلــة بالعلاقــة بــن ســورية 
وتركيــا مــن كل الدول المهتمة بتصحيح تلك 
العلاقــة«، معتبــراً أن الظــروف حاليــا »تبــدو 
لنجــاح  مضــى  وقــت  أي  مــن  أكثــر  مناســبة 
للعمــل  مســتعدة  روســيا  وأن  الوســاطات، 
والغايــة  الأمــام،  إلــى  المفاوضــات  دفــع  علــى 
هــي النجــاح فــي عودة العلاقات بن ســورية 
وتركيــا«. وجــاءت زيــارة المســؤول الروســي 
عــن  الحديــث  تصاعــد  ظــل  فــي  دمشــق  إلــى 
تجدد الوســاطات لتجســير الهوة بن تركيا 
والنظــام الســوري مــن قبــل عــدة أطــراف، مــن 
عقــب  جــاءت  كمــا  وبغــداد.  موســكو  بينهــا 
تصريحــات لوزيــر الخارجيــة التركي هاكان 
علــى  الســوري  النظــام  فيهــا  حــث  فيــدان، 
»اســتثمار حالة الهدوء وتوقف الاشتباكات 
وتحقيــق  الدســتورية  المشــكلات   

ّ
حــل بغيــة 

السلام مع معارضيه«.
لــدى  النيّــة  توفــر  عــن  ذلــك تســاؤلات  وطــرح 
وتطبيــع  للتقــارب  الســوري  والنظــام  تركيــا 
العلاقــات بعــد أكثــر من 12 ســنة مــن القطيعة 
الثــورة  بعــد  العــداء  حــد  إلــى  وصلــت  التــي 
الجهــود  وكانــت   .2011 عــام  فــي  الســورية 
الروســية لإحــداث تقــارب بــن تركيــا والنظام 
الأول  ديســمبر/كانون  فــي  بــدأت  الســوري 
2022، وأثمــرت عــن لقاءات متعددة بن وزراء 
الدفــاع ولاحقــا وزراء الخارجيــة ومســؤولن 
اصطدمــت  الجهــود  تلــك  أن  بيــد  امنيــن. 
مــع  للتقــارب  النظــام  وضعهــا  بشــروط 
الأتــراك، أبرزها الانســحاب العســكري التركي 
فصائــل  دعــم  ووقــف  الســوري،  الشــمال  مــن 
المعارضــة الســورية، تمهيــداً لاســتعادة قوات 
هــذه  عليهــا  ســيطرت  التــي  المناطــق  النظــام 
عــدم  أكــد  التركــي  الجانــب  ولكــن  الفصائــل. 
تفكيره بالانســحاب من ســورية قبل التوصل 
عبــر  الســورية  للقضيــة  سياســي  حــل  إلــى 
»تحييد« التهديد الذي تشــكله قوات ســوريا 
الديمقراطيــة )قســد(، المســيطرة علــى مجمــل 
الأمــن  علــى  ســورية،  مــن  الشــرقي  الشــمال 
دبلوماســي  مصــدر  وقــال  التركــي.  القومــي 

أن هنــاك ســعيا لتحقيــق أي تقــدّم قبيــل هــذه 
القمــة. وشــدّد المصــدر علــى أن موقــف تركيــا 
ثابــت بعــدم الانســحاب من المناطق الآمنة في 
شمال سورية، من دون تطبيق القرار الأممي 
2254 وإقرار دستور جديد وإجراء انتخابات 
نزيهة بناء عليه، كما أن أنقرة تحركت أخيراً 

ببراغماتية بالتناغم مع المواقف الدولية.
لافرنتييــف  المبعــوث  زيــارة  علــى  وتعليقــا 
بالشــأن  المختــص  المحلــل  رأى  دمشــق،  إلــى 
مــع  حديــث  فــي  الواحــد،  عبــد  طــه  الروســي 
توقــف  »لــم  موســكو  أن  الجديــد«،  »العربــي 
يومــا مســاعيها وجهودهــا وســيطا لإنجــاز 
تطبيع للعلاقات بن تركيا والنظام السوري 
لإنعــاش اقتصــاد النظــام، والمضــي فــي إعــادة 
التطبيــع  »هــذا  وتابــع:  إقليميــا«.  تأهيلــه 
فــي حــال حدوثــه يخــدم مصالــح روســيا إن 
كانــت تلــك المتعلقــة بالحصــول مــن الاقتصاد 
السوري على ثمن الدور العسكري الذي أدته 
فــي  عــن تعزيــز موقفهــا   

ً
فــي ســورية، فضــلا

المنطقــة فــي ظل احتدام المواجهة مع الولايات 
المتحــدة«. وأعــرب عبــد الواحد عن اعتقاده أن 
الوســاطة  تفعيــل  باتجــاه  الروســي  التحــرك 
للتطبيــع بــن تركيــا والنظــام الســوري »جــاء 

النظــام  بــن  مشــتركة  مخــاوف  خلفيــة  علــى 
تطــورات  مــن  وأنقــرة  وموســكو  الســوري 
قســد  قــوات  ســيطرة  مناطــق  فــي  الوضــع 
بعــد إعــلان الأخيــرة نيّتهــا إجــراء انتخابــات 
عــن  قســد  تراجــع  »رغــم  وأضــاف:  محليــة«. 

هــذه الخطــوة وتأجيلهــا حاليــا، إلا أن مجــرد 
منــه  اســتفادت  تطــوراً  شــكّل  عنهــا  الإعــلان 
موســكو لتذكيــر أنقــرة بــأن هنــاك تهديــدات 
لهــذه  التصــدي  وأن  وللنظــام،  لهــا  مشــتركة 
تنســيقا  بالضــرورة  يتطلــب  التهديــدات 
بــن الجانبــن، برعايــة روســية«. ورأى عبــد 
فــإن  التطــورات،  هــذه  »رغــم  أنــه  الواحــد 
التطبيع بن تركيا والنظام السوري لا يزال 
مجــدداً  تعرقــل  قــد  رئيســية  عقبــات  يواجــه 
أي جهــود فــي هــذا الاتجــاه«، مضيفــا: »مــن 
الواضــح أن تركيــا لا تنــوي ســحب قواتهــا 
مناطــق  عــن  والتخلــي  ســورية  شــمال  مــن 
ســيطرتها هنــاك، لأنهــا لا تثق بنظام الأســد 
الــذي سيتمســك بانســحاب القــوات التركيــة 
من سورية شرطا للتطبيع، وهذا في الواقع 
تطبيــع  إلــى  النظــام  حاجــة  عــدم  يعكــس 
ســيضطر لأن يدفــع ثمنــه بشــكل أو بآخــر«. 
الســوري  النظــام  أن  اعتقــاده  عــن  وأعــرب 
ولا  الراهــن،  للوضــع  يبــدو  كمــا  »مرتــاح 
مشكلة لديه في أن تبقى الأمور على حالها، 
إذ يصوّر نفسه محاربا للإرهاب ويستخدم 

 لاستمراره«.
ً
 رئيسية

ً
هذه الرواية ركيزة

ورأى مديــر الدراســات فــي مركــز أبعاد محمد 
الجديــد«،  »العربــي  مــع  حديــث  فــي  ســالم، 
هنــاك  بــأن  »تشــي  الأخيــرة  التحــركات  أن 
تركيــا  تقــارب  ملــف  فــي  جديــة  تحــولات 
فــي  »شــهدنا  مضيفــا:  الســوري«،  والنظــام 
الفتــرة الأخيــرة زخمــا في محــاولات التطبيع 
بــن تركيــا والنظــام الســوري عبــر الوســاطة 
العراقيــة، التــي تقــف خلفهــا إيــران«. وتابــع: 
»طهــران هــي الأكثــر تأثيــراً علــى نظام الأســد، 
وبالتالي، ليس من المستبعد بالفعل أن يقدّم 
انســحاب  بمســألة  تتعلــق  تنــازلات  الأســد 
تركيا من الشمال السوري، وذلك تحت تأثير 
الضغط الإيراني«. بيد أن سالم أبدى اعتقاده 
أنــه »لا تــزال هنــاك تحديــات عديــدة تقف أمام 
الســوري«،  والنظــام  تركيــا  بــن  التطبيــع 
مضيفا: »هناك ممانعة لدى النظام للتطبيع 
مع تركيا مدعوما من بعض الجهات العربية 

التي يسعى الأسد للتطبيع معها«.

8
سياسة

حاول قائد الجيش 
البوليفي القيام بانقلاب 
في البلاد بحجة »إعادة 
هيكلة الديمقراطية«، 
لكن ذلك لم يدم سوى 

ساعات قليلة، بفعل 
استيعاب الرئاسة الوضع، 

وفي ظل إدانات دولية

تدفع روســيا للتقارب بين تركيا والنظام الســوري انطلاقاً من تطورات الأوضاع في الشمال الســوري، وذلك رغم أن رئيس النظام، 
بشار الأسد، لا يزال يناور، كما أنه مرتاح نسبياً للوضع الراهن، مصوّراً نفسه محارباً للإرهاب

لقاء وزاري تركي سوري روسي إيراني في موسكو، 10 مايو 2023 )سيفا كاراجان/الأناضول(

ـ الخميــس،  شــهدت بوليفيــا، ليــل الأربعــاء 
قائــد  خلالهــا  حــاول  انقلابيــة،  محاولــة 
اقتحــام  زونيغــا  خوســيه  خــوان  الجيــش 
مــن  لابــاز،  العاصمــة  فــي  الرئاســي  القصــر 
أجل »إعادة هيكلة الديمقراطية« في البلاد. 
غير أن المحاولة فشلت، مع تحرك السلطات 
 عن اعتقال قائد 

ً
البوليفيــة واعتقالــه، فضــلا

ســلفادور،  أرنيــز  خــوان  البحريــة  القــوات 
وبوشــرت محاكمتهمــا بتهمــة »الانتفاضــة 

حة والإرهاب«. 
ّ
المسل

زونيغــا،  مــع  الانقلابيــة  المحاولــة  وبــدأت 
العســكرين  مــن  يقــود مجموعــة  الــذي كان 
وثمانــي دبابــات، عبر شــوارع لابــاز وصولًا 
أمامــه  وتمركــزت  الرئاســي،  القصــر  إلــى 
ثمانــي عربات مدرّعة وأطلقت الغاز المســيل 
 شــخص حــاول الاقتــراب. 

ّ
للدمــوع علــى كل

المــكان، حاولــت  وبعــد ســاعات مــن احتــلال 
إحــدى الدبابــات اقتحــام القصــر الرئاســي، 
الرئيــس لويــس آرســي.  حيــث كان يتمركــز 
تراجــع  الانقلابيــة  المحاولــة  فشــل  وإثــر 
العاصمــة.  فــي  ثكنــة  إلــى  ورجالــه  زونيغــا 

وخــلال حديــثٍ لصحافيــن تجمعــوا قبالــة 
حة 

ّ
المســل »القــوات  إن  زونيغــا  قــال  الثكنــة، 

تحــاول إعــادة هيكلة الديمقراطيــة، لجعلها 
ديمقراطيــة  وليــس  حقيقيــة،  ديمقراطيــة 
بعــض الأســياد الذيــن يديــرون البــلاد منــذ 
30 أو 40 عامــا«. وأضــاف أنــه تصــرّف بنــاء 
علــى أوامــر رئيــس الدولــة الــذي طلــب منــه 
الأحد الماضي »التحضير لشــيء ما« لزيادة 
الصحافيــن  محاورتــه  وخــلال  شــعبيته. 

اعتقلت الشرطة زونيغا.
آرســي علــى منصــة  نــدد  ذلــك،  فــي غضــون 
غيــر  »التحــركات  بـ ســابقا(  )تويتــر  إكــس 
الجيــش  مــن  معينــة  لوحــدات  النظاميــة 
البوليفي«، قبل إعلان إقالة زونيغا وتعين 
خوسيه ويسلون سانشيز بدلًا منه. وخلال 
تأديــة اليمــن، قــال الرئيس البوليفــي: »إننا 
جنــود  قبــل  مــن  انقلابيــة  محاولــة  نواجــه 
ينبغــي  العســكري...  زيهــم  بتلطيــخ  قامــوا 
أن  لأحــد  يمكــن  ولا  الديمقراطيــة،  احتــرام 
بهــا«.  فزنــا  التــي  الديمقراطيــة  يســلبنا 
البوليفــي  للشــعب  بحاجــة  »إننــا  وتابــع: 
الانقــلاب،  ضــد  والتحــرك  صفوفــه  لتنظيــم 
اعتقــال  بعــد  ولاحقــا  للديمقراطيــة«.  دعمــا 
لــه مــن  العســكر الموالــون  زونيغــا، انســحب 
إلــى  آرســي  فخــرج  الرئاســي،  القصــر  أمــام 
شــرفة القصــر محييــا أنصاره. أما سانشــيز 
فدعــا إلــى التــزام الهــدوء واســتعادة النظام، 
وقــال: »آمــر بعودة جميع الأفراد الذين تمت 
تعبئتهم في الشــوارع إلى وحداتهم. ونأمل 

ألا تراق دماء جنودنا«.
اعتبــر  الفاشــلة،  الانقــلاب  محاولــة  وخــلال 
-2006( موراليــس  إيفــو  الســابق  الرئيــس 
2019( علــى منصــة إكــس، أنــه »يتــمّ الإعــداد 
لانقلاب«، متهما الجنرال زونيغا بأنه »على 
رأس« هذه الحركة. وكانت قد انتشــرت منذ 
قــد  زونيغــا  أن  مفادهــا  شــائعات  الثلاثــاء 

لصلاحياتــه.  تجــاوزه  بســبب  إقالتــه  تتــمّ 
وبحســب هــذه الشــائعات، فــإن قائد الجيش 
معاديــة  تصريحــات  إطلاقــه  بعــد  أقيــل 
لموراليس الذي كان في السابق حليفا وثيقا 
لآرســي وبــات اليــوم أكبر خصم سياســي له 
في إطار حملة الانتخابات الرئاسية المقررة 
ــه لــن يتوانــى 

ّ
العــام المقبــل. وقــال زونيغــا إن

أصــرّ  مــا  إذا  الســابق  الرئيــس  اعتقــال  عــن 
على الترشــح للرئاســة، في تصريح يتنافى 
والقوانــن المرعيــة فــي البــلاد. وأضــاف: »من 
الناحية القانونية، هو غير مؤهّل، ولم يعد 
بإمكانه أن يكون رئيسا لهذا البلد«، مشدّداً 
علــى أن »الجيــش هو الذراع المســلحة للبلاد 

وسندافع عن الدستور مهما كان الثمن«.
الانقلابيــة  المحاولــة  عــدة  أطــراف  ودانــت 
الفاشــلة فــي بوليفيــا، إذ أعــرب الأمــن العام 
عــن  غوتيريــس،  أنطونيــو  المتحــدة  للأمــم 
رت منظمة الدول 

ّ
»قلقــه العميــق«، بينما حذ

الأميركيــة مــن أنــه »لــن يتــمّ التســامح مع أيّ 
بوليفيــا.  فــي  الدســتوري«  للنظــام  انتهــاك 
وفــي واشــنطن، قــال متحــدّث باســم مجلــس 
»الولايــات  إن  الأميركــي  القومــي  الأمــن 
المتحــدة تتابــع الوضــع في بوليفيا من كثب 

وتدعو إلى الهدوء«. 
كما دانت روسيا »بشدّة« محاولة الانقلاب. 
والإكــوادور  تشــيلي  مــن   

ّ
كل قــادة  ودعــا 

والبيــرو والمكســيك وكولومبيــا إلــى احتــرام 
الرئيــس  فــي بوليفيــا. وكتــب  الديمقراطيــة 
البرازيلــي لويــس إيناســيو لــولا دا ســيلفا 
للديمقراطيــة  محــبّ  »أنــا  »إكــس«:  علــى 
أميــركا  أنحــاء  جميــع  فــي  تســود  أن  وآمــل 
دان  المجــاورة،  فنزويــلا  وفــي  اللاتينيــة«. 
محاولــة  مــادورو  نيكــولاس  الرئيــس 
»الانقــلاب في بوليفيا« التي دبرها »اليمن 

المتطرف مع خائن عسكري«.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز(

أنقــرة  موقــف  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ تركــي 
حيــال التواصــل والتطبيــع مــع النظــام ثابــت 
كما كان سابقا مع بدء مرحلة اللقاءات، وذلك 
علــى أرضيــة مكافحــة الإرهــاب والتنظيمــات 
المســلحة المحظــورة، وتركيــا رأت أن خطــورة 
إجراء الانتخابات في شمال شرق سورية من 
قبــل »الإدارة الذاتيــة« )التابعــة لقســد( فرصة 
للتعاون في هذا الإطار. ولفت إلى أن الجانب 
الروســي شــجع دائمــا على الحــوار بن تركيا 
والنظــام الســوري فــي جميــع اللقــاءات التــي 
جــرت، وهنــاك قمــة مرتقبــة فــي 3 و4 يوليــو/

تمــوز المقبــل، بن الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغــان ونظيــره الروســي فلاديميــر بوتــن 
الملــف  وجــود  مــع  كازاخســتان،  أســتانة  فــي 
السوري على طاولة المباحثات، ومن الواضح 

الحدث

■ هل تتكرر #مجزرة_النصيرات في #حي_الشجاعية. اليوم جيش 
الاحتلال يعلن عن عملية مباغتة في حي الشجاعية وتدمير واسع 
وقصف بكل أنواع الأسلحة وضحايا بشكل كبير. هل وقعت القوة 

المهاجمة في كمن؟ هل حصلوا على معلومة جديدة عن الأسرى اللهم 
الطف بإخواننا في #غزة وعجل لهم بالنصر يا رب

■ يُعرف عن #جنن قوتها وكرهها للمحتل ومقاومتها له، وعزم 
شبابها وبأسهم، كذلك عرُف أيضا عن #غزة...لا أحد يشبه غزة كجنن... 

#كمن_جنن

■ نزوح نحو المجهول! أوضاع صعبة ومريرة يعيشها الأهالي 
والنازحون في #حي_الشجاعية. بعد النزوح المتكرر يضطرون الآن 

للنزوح مرة أخرى إلى المجهول حيث لا مكان آمن في #غزة #فلسطن

■ لا زالت المجازر يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهل #غزة على أعن 
العالم وبمساعدة أميركا ولا زالت غزة تحت الحصار ولا زال أهلها 

يعانون الجوع والمجازر والعالم الظالم لم يستطع ردع الكيان عن 
جرائمه #طوفان_الأقصى

■ مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبها الكيان في بداية الحرب على 
#غزة كانت بلونة الاختبار لانتهاكه المدارس ومراكز الإيواء والأونروا 

وبقية المستشفيات من حيث ضربها وإحراقها وارتكاب أبشع الجرائم 
بها. كان منتظر رد فعل العالم تجاه جرائمه وكانت النتيجة أنه أرتكب 

الأبشع ولم يردعه أحد

■ إذا انفض الناس عن غزة وملوا من أخبارها، فلا تتخلى عنها حتى 
لو بقيت وحدك... #شمال_غزة_يموت_جوعا

■ تسلم أيادي المقاومن في جنن... يثخنون في الصهاينة. كلما طال 
أمد العدوان تعلم المجاهدون من الدروس بإمكانياتهم المتواضعة. 

ينقصهم السلاح والقناصات. #جنن  #غزة

■ لولا مساعدات الأميركين والأوروبين من ذخائر وطائرات واسلحة 
لما صمد الاحتلال في وجه المقاومة أسبوعا واحداً. والاهم خذلاننا 

لإخواننا في فلسطن هو ما يوجع. في ألمانيا لا يمكنك الحديث عن 
الاحتلال بسوء ونفس الشي في باقي الدول.  #فلسطن #جنن

والنظام  تركيا  بين  التقارب  باتجاه  العملية  الخطوات  أولى  ظهرت 
أبو  معبر  افتتاح  قرب  عن  الإعــلان  خلال  من  روسية،  برعاية  السوري، 
في  التركي  النفوذ  منطقة  بين  الرابط  الأربعاء،  أمس  من  أول  الزندين، 
شمال سورية ومناطق النظام السوري في ريف حلب الشمالي الشرقي. 
أمس  من  أول  »فيسبوك«،  عبر  الباب  لمدينة  المحلي  المجلس  وأفاد 
اعتماده  بهدف  ساعة،   48 مدة  تجريبياً«  »سيفُتح  المعبر  بأن  الأربعاء، 

»معبراً تجارياً رسمياً«، في الفترة المقبلة.

معبر أبو الزندين
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9الجمعة 28 يونيو/ حزيران 2024 م  22  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3588  السنة العاشرة

غزة ـ العربي الجديد

الفلســطيني  للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  أظهــر 
فــي  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  تراجــع  الخميــس 

فلسطن بنسبة %35.
فــي  غــزة  لقطــاع  الاقتصاديــة  المنظومــة  وانهيــار 
ظــل الانكمــاش الحــادّ فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 
بالقطــاع خــلال الربــع الأول مــن 2024 بنســبة %86 
مقارنــة بنفــس الفترة مــن عام 2023، نتيجة العدوان 

الإسرائيلي المستمر.
وأوضح الجهاز المركزي أن التقديرات الأولية تشير 

إلــى انخفــاض الناتج المحلي الإجمالي في فلســطن 
 %35 بنســبة   2024 عــام  مــن  الأول  الربــع  خــلال 
المناظــر، حيــث ســجلت جميــع  الربــع  مــع  بالمقارنــة 
الأنشطة الاقتصادية تراجعا حاداً بالقيمة المضافة.

كمــا ســجل نشــاط التعديــن، والصناعــة التحويليــة 
فــي   %63 بنســبة  ــا 

ً
انخفاض والكهربــاء  والميــاه 

فلســطن بواقــع )29% للضفــة الغربيــة، 95% لقطــاع 
غزة(، وتراجع نشــاط الإنشــاءات بنســبة 51% بواقع 
)42% للضفة، 99% لقطاع غزة(، فيما ســجل نشــاط 
الزراعــة والحراجــة وصيــد الأســماك تراجعًــا بنســبة 
غــزة(،  لقطــاع   %93 للضفــة،   %11( بواقــع   %33

ونشــاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات 
والدراجات النارية بنسبة 36% بواقع )27% للضفة، 

96% لقطاع غزة(.
وذكر الجهاز أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال 
الربــع الأول مــن عــام 2024 بلغــت في الضفــة الغربية 
2.474 مليــون دولار، بينمــا بلغــت فــي قطــاع غزة 92 
مليــون دولار. وانخفــض نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
المحلــي فــي قطــاع غزة بنســبة 86% مقارنة مع الربع 

المناظر.
إلــى  الفلســطينين  علــى  المســتمر  العــدوان  وأدى 
مفاقمــة البطالــة فــي غــزة إلــى نحــو 80%، مــا يرفــع 

متوســط البطالــة فــي أنحــاء الأراضــي الفلســطينية 
إلــى أكثــر مــن 50%، حســب مــا أكدتــه منظمــة العمــل 
فــي تقريــر نشــرته  التابعــة للأمــم المتحــدة  الدوليــة 
لتأثيــر  الرابــع  عــن تقييمهــا  الحالــي  الشــهر  مطلــع 
الحــرب علــى التوظيف مشــيرة إلى أن معدل البطالة 
وصل إلى 79.1% في قطاع غزة، وإلى نحو 32% في 
الضفة الغربية، ليصل المعدل الإجمالي إلى %50.8. 
وقالــت المديــرة الإقليميــة للدول العربيــة في المنظمة 
ربــا جــرادات، إن »أرقــام البطالــة فــي غــزة تســتثني 
الفلســطينين الذيــن فقــدوا الأمــل فــي العثــور علــى 

وظيفة«.

انهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة بسبب العدوان

ارتفاع السندات الأوروبية
ارتفعــت عائــدات الســندات الحكوميــة بمنطقــة اليــورو إلــى 
انتظــار  مــع  الخميــس،  أســبوعن،  فــي  مســتوياتها  أعلــى 
المتحــدة،  الولايــات  مــن  التضخــم  بيانــات  المســتثمرين 
وبعــض دول الكتلــة الجمعــة. وارتفــع العائد على الســندات 

الألمانيــة لأجــل 10 ســنوات، وهــو المؤشــر القياســي لمنطقــة 
اليــورو، إلــى 2.471%، وهــو أعلى مســتوى منــذ 14 يونيو/ 
إلــى  الفرنســية  الســندات  علــى  العائــد  وارتفــع  حزيــران. 
3.24%، وكــذا علــى الســندات الإيطاليــة إلــى 4.02%، وهــو 

أعلى مســتوى منذ 12 يونيو. وظلت علاوة المخاطرة التي 
يطلبهــا المســتثمرون للاحتفــاظ بالديــون الفرنســية علــى 
مسافة قريبة من أعلى مستوى لها في سبع سنوات، التي 

بلغتها قبل أسبوعن تقريبا.

ديمتري مارياسين، نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم 
ذاتية  السيارات  إن  قال  لأوروبا،  الاقتصادية  المتحدة 
تصل  أن  قبل  سنوات  أمامها  تزال  لا  بالكامل  القيادة 
بشأن  المتفق عليها دولياً  القواعد  لكن  الشوارع،  إلى 
عام  منتصف  بحلول  جاهزة  تكون  قد  استخدامها 
بالسلامة،  المتعلقة  المخاوف  أن  إلى  وأشار   .2026
إلى  أدت  التالي،  المستوى  أنظمة  تطوير  وتكلفة 
تباطؤ التقدم في المركبات ذاتية القيادة، لكن العمل 

على اللوائح يمضي قدماً.

في  أعلنت  السيولة،  في  نقصاً  تعاني  التي  سريلانكا 
بيان صادر عن الحكومة، عن إبرام اتفاق لإعادة هيكلة 
ديون بقيمة 5.8 مليارات دولار مع معظم المقرضين 

انهيار  بعد  التعافي  نحو  مهمة  خطوة  في  الثنائيين، 
ديونها  سداد  عن  سريلانكا  وتخلفّت  المالي.   2022
العملات  نفاد  بعد   2022 نيسان  إبريل/  في  الخارجية 
الأجنبية، فيما أجبرت الأزمة الاقتصادية، غير المسبوقة، 

الرئيس حينذاك غوتابايا راجابكسا على التنحي.

الخميس،  أكد  الصيني،  الوطني  الإحصاءات  مكتب 
بدرجة  الصين  في  الصناعية  الأرباح  نمو  وتيرة  تباطؤ 
الطلب  أيار، مع استمرار ضعف  كبيرة خلال شهر مايو/ 
العالم. وحسب  المحلي وتعافي ثاني أكبر اقتصادات 
بيانات صدرت عن المكتب نمت أرباح القطاع الصناعي 
بنسبة 0.7% فقط، على أساس سنوي في مايو، مقابل 
نموها بنسبة 4% في قراءة الشهر السابق. وخلال أول 

إلى %3.4،  القطاع  أرباح  نمو  تباطأ  العام،  أشهر من   5
مقارنة مع 4.3% في الفترة الممتدة بين يناير وإبريل.

تويوتا موتور، شركة السيارات اليابانية، قالت إن إنتاجها 
التوالي،  على  الرابع  للشهر  تراجع  العالم  مستوى  على 
علامتها  أصبحت  التي  الصين  في  الحاد  الانخفاض  مع 
في  الإنتاج  نمو  ورغم  تنافسية،  أكثر  المحلية  التجارية 
الإنتاج  تراجع  مايو،  وخلال  واليابان.  المتحدة  الولايات 
العالمي لتويوتا بنسبة 4% ، ليصل إلى 812.191 ألف سيارة، 
مع انخفاض إنتاجها في الصين 22%، بسبب حرب الأسعار 
المستمرة مع العلامات التجارية المحلية في أكبر سوق 
أيضاً  أقل  إنتاج  مستوى  جانب  إلى  العالم،  في  للسيارات 

في أسواق مثل تايلاند والمكسيك والبرازيل وفرنسا.

أخبار

ملاحقة شركات سفر وهمية في العراق
بغداد ـ صفاء الكبيسي

شــركات  مــن  عــددا  العــراق  فــي  الأمنيــة  الســلطات  أغلقــت 
إثــر  بغــداد،  العاصمــة  فــي  معظمهــا  »الوهميــة«،  الســفر 
عمليــات احتيــال بمبالــغ ماليــة كبيــرة وقــع ضحيتهــا عــدد 
ســتطاول  قانونيــة  بعقوبــات  هــددت  فيمــا  المواطنــن،  مــن 
تلــك  وتغــري  المرخصــة.  وغيــر  المخالفــة  الشــركات  أصحــاب 
الشــركات العراقيــن بعــروض للســفر والســياحة فــي مناطــق 
مختلفة من الدول السياحية، وتقدم عروضا تقل عن أسعار 
الشــركات الأخــرى، خاصــة فــي أيام الأعياد والمناســبات التي 
يلجأ العراقيون فيها إلى الســفر. وخلال الشــهر الحالي وقع 
التــي اســتلمت  عشــرات العراقيــن ضحايــا لتلــك الشــركات، 
منهم مبالغ مالية كبيرة للسفر إلى دول سياحية أثناء فترة 
عيــد الأضحــى. وتلقــت الشــرطة العراقيــة عشــرات البلاغــات 
مــن قبــل المتضرريــن مــن تلــك الشــركات، مــا دفعهــا لتنفيــذ 
عمليات دهم وتفتيش مفاجئة لمكاتب الشركات المنتشرة في 
العاصمة. وبحسب المقدم في الشرطة العراقية حازم الزيدي، 
»التعــاون مــع قيــادة عمليــات بغــداد، أغلــق 12 مكتبــا  فإنــه بـ

وشــركة للســياحة والســفر فــي بغــداد ومحافظــات أخــرى«، 
»العربي الجديد«: »تلقينا بلاغات عن شركات وهمية   لـ

ً
قائلا

غيــر مرخصــة، وأخــرى تتعامــل بالاحتيــال، وقــع ضحيتهــا 
العديــد مــن المواطنــن«. وأضــاف أنه »تم تشــكيل فرق خاصة 
مــن الأمن الســياحي وجهــاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات 
وهيئة السياحة، وتم تنفيذ عمليات تفتيش طاولت مكاتب 
والصالحيــة  المنصــور  بمناطــق  بغــداد  فــي  الشــركات  تلــك 
تبــن  وقــد  التفتيــش والتدقيــق  والعــلاوي، وتمــت عمليــات 
أن عــددا مــن تلــك الشــركات هــي شــركات تعمــل مــن دون أي 
أن  عــن  فضــلا  )وهميــة(،  قانونيــة  ضمانــات  أو  ترخيــص 
بعضهــا مخالــف للضوابــط والشــروط المعمــول بهــا«، وتابع 
قائــلا إنــه »تــم إغــلاق 12 شــركة فــي تلــك المناطق، وتــم اعتقال 
أصحابهــا وتســليمهم إلــى مديريــة الأمــن الســياحي العامــة، 
لتتم محاسبتهم قانونيا«، مشيرا إلى أن »شركة وهمية في 
محافظة النجف )جنوبا(، احتالت على أكثر من 200 مواطن، 
وأغرتهــم بعــروض للســفر إلــى لبنــان وســورية، وقد حصلت 
علــى مبالــغ تزيــد عــن 100 مليــون دينــار عراقــي، وقــد اختفت 
تلــك الشــركة  قبــل موعــد الســفر بيــوم واحد«، وأكــد أن »قوات 

الأمــن تبحــث عــن صاحــب الشــركة«، ولفــت إلــى أن »عمليــات 
ملاحقــة تلــك الشــركات وتدقيــق أوراقهــا الثبوتيــة ستســتمر 

لعدة أشهر أخرى«. 
عضو رابطة شركات السياحة والسفر العراقية )وهي رابطة 
علــي  والســياحة(،  الســفر  شــركات  مصالــح  تتابــع  نقابيــة 
الفتلاوي، أكد وجود أكثر من 200 شــركة ســفر غير مرخصة 
فــي بغــداد وحدهــا، وأن الأرقــام فــي المحافظــات الأخــرى قــد 
تزيــد عــن ذلــك بنســب تتفاوت من محافظــة إلى أخرى، مبينا 
»العربــي الجديــد«، أن »عمليــات الاحتيــال عبــر  فــي حديــث لـ
شــركات الســفر تحصــل ســنويا، إلا أنهــا فــي العــام الحالــي 
تزايدت بشكل كبير مع تزايد الإقبال على السفر بشكل واسع 
في عموم المحافظات«، وأشار إلى أن »عمليات الملاحقة التي 
تنفذهــا الأجهــزة الأمنيــة لتلــك الشــركات تمثل خطــوة جيدة 
وستســاهم بتحجيــم ظاهــرة الاحتيال التــي تقوم بها بعض 
الشــركات، إلا أن الأحــكام القانونيــة التــي تطــاول المخالفــن 
غيــر  المرخصــة  غيــر  الشــركات  وأصحــاب  العمــل  لضوابــط 
رادعــة«، مبينــا أن »المخالــف يغــرم مبلغا ماليا قدره 500 ألف 

دينار عراقي )نحو 380 دولارا(، ومن ثم يطلق سراحه«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تعرضت قناة السويس، التي 
هي أهمم ممر ملاحي في العالم، 

وواحدة من أهم موارد مصر 
من النقد الأجنبي، لهزات عنيفة 

منذ اندلاع حرب غزة، وتنامي 
اضطرابات البحر الأحمر.

ووفقا لأرقام الحكومة المصرية 
وبيانات صندوق النقد، خسرت 

قناة السويس نحو 60% من 
إيراداتها في أول شهرين من العام 

الجاري، وبما يعادل 745 مليون 
دولار، في حين تراجعت أعداد 

السفن المارة إلى 2.3 ألف سفينة 
مقابل نحو 3.9 آلاف خلال الفترة 

نفسها من 2023.
وعلى الرغم من حجب الحكومة 
أرقام إيرادات القناة عن الخمسة 

شهور الأولى من 2024، وعدم 
الكشف عنها حتى الآن، إلا أن 
وزير المالية محمد معيط قال 
في 20 مايو/أيار إن تقديرات 

بلاده تشير إلى تراجع الإيرادات 
بنسبة 60%، بسبب توترات 

البحر الأحمر القائمة. في حين 
توقع رئيس هيئة قناة السويس 

أسامة ربيع، بداية مارس/آذار، 
انخفاض الإيرادات خلال 2024 

إلى نحو 5 مليارات دولار مقابل 
نحو 10.249 مليارات دولار بالعام 

2023 ونحو 7.9 مليارات دولار 
في 2022، في حال استمرار 

توترات البحر الأحمر وتهديدات 
الحوثيين للملاحة عند باب المندب. 

ويوم 28 إبريل/نيسان خرجت 
وزيرة التخطيط المصرية، هالة 
السعيد، قائلة إن إيرادات قناة 

السويس انخفضت 50% بسبب 
اضطراب حركة الشحن في البحر 

الأحمر، ولم تحدد فترة زمنية. 
لكن الأرقام الرسمية أشارت 
إلى تراجع الإيرادات إلى نحو 

575.1 مليون دولار خلال إبريل/
نيسان بانخفاض 36.5%، عن 
إبريل عام 2023. ومن المتوقع 

أن تتعمق خسائر قناة السويس 
وحتى نهاية الحرب على غزة، مع 
استمرار زيادة التوترات والمخاطر 

الجيوسياسية في الشرق الأوسط، 
وقرار القناة تمديد العمل بعدد 

من قرارات تخفيض رسوم عبور 
السفن والناقلات والتي تتراوح بين 

15% و75% حتى نهاية 2024.
هذه الخسائر ستحرم مصر من 

مليارات الدولارات هذا العام، حيث 
إن قناة السويس تعد مصدرا 

رئيسيا للنقد الأجنبي الذي 
تعاني البلاد ندرة منه. كما تراهن 

الدولة على زيادة وتعظيم تلك 
الإيرادات مع شق تفريعة جديدة 

بلغت كلفتها 8 مليارات دولار في 
أغسطس/آب 2015. 

من يعوّض مصر عن خسائر 
قناة السويس التي تقدر بمليارات 

الدولارات؟ إسرائيل التي تصر 
على إشعال منطقة الشرق الأوسط 
وحرق قطاع غزة وقتل من فيه؟ أم 
الحوثيون الذين يربطون بين تبريد 
البحر الأحمر ووقف العدوان على 

غزة، أم الولايات المتحدة التي فشلت 
ضمن تحالف دولي في وقف 

هجمات الحوثيين وقمع ضرباتهم 
المتزايدة، أم دول إقليمية تعودت 

على سداد فاتورة دولة الاحتلال 
من وقت لآخر ودون مبرر واضح؟

من يعوّض 
مصر عن خسائر 
قناة السويس؟
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــيـــين  ــانـ ــبـــنـ ــلـ ــرّ تــــــوافــــــد الـ ــمــ ــتــ ــســ يــ
ــاتٍ  ــ ــيـ ـــســـ ــنــ والـــــــــســـــــــيّـــــــــاح مـــــــــن جـــ
ــلــــى  عـــــــربـــــــيـــــــة إلـــــــــــــى لـــــــبـــــــنـــــــان عــ
الــــرغــــم مــــن المــــواجــــهــــات الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى 
المحتلة،  فلسطين  مــع  الــجــنــوبــيــة  الـــحـــدود 
والتحذيرات الدولية من الانزلاق إلى حرب 
شاملة والتي تبعها طلب بعض السفارات 
اللبنانية  الأراضــــي  مــغــادرة  رعــايــاهــا  مــن 
وعدم التوجّه إليها. وفاقت أرقام الوافدين 
ــروت الــــدولــــي  ــ ــيـ ــ الــــتــــي يـــســـجـــلـــهـــا مــــطــــار بـ
الــتــوقــعــات بــالــنــظــر إلـــى المــخــاطــر الأمــنــيــة 
العنيف  والتصعيد  الــبــاد،  تعيشها  التي 
الذي تشهده الجبهة، خصوصاً في الفترة 
 الــحــركــة لــم تــتــأثــر بعد 

ّ
ــيـــرة، حــتــى أن الأخـ

البريطانية  الصحيفة  نشرته  الــذي  المقال 
الماضي حول »تخزين  الأحد  تلغراف«  »ذا 
حــزب الــلــه أســلــحــة وصــواريــخ ومــتــفــجّــرات 
ــار«، مـــا قـــد يــجــعــلــه هــدفــاً  ــطـ إيــرانــيــة فـــي المـ
ــــي وزارة  فـ ــدرٌ  ــ ــــصـ مـ ــــد  ــــؤكـ ويـ إســــرائــــيــــلــــيــــاً. 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــســيــاحــة الــلــبــنــانــيــة لـــ
المقال  بعد  تتأثر  لم  الحجوزات  »حركة   

ّ
أن

وأثــار  البريطانية  الصحيفة  نشرته  الــذي 
والــوضــع  وخــارجــيــاً،  محلياً  كــبــيــرة  بلبلة 
 
ّ
أن إلى  المطار مستتبّ«، مشيراً  الأمني في 

»لبنان أمــام صــيــفٍ واعـــدٍ قــد يــكــون أفضل 
من السنوات السابقة، حتى وهو في حالة 
حــرب، ولكن ذلــك يتوقف على عــدم اتساع 
ــــودة الاســتــقــرار  رقـــعـــة الــــصــــراع، كــمــا أن عـ
الإسرائيلي  الــعــدوان  ووقـــف  كــامــل،  بشكل 
على الجنوب من شأنه أن يعزز أكثر الثقة 
بالبلد ويزيل المخاوف عن أولئك الذين ما 

زالوا يتردّدون في المجيء«.
 »لـــبـــنـــان بــحــاجــة 

ّ
ويــشــيــر المـــصـــدر إلــــى أن

أكــثــر مــن أي وقـــتٍ مــضــى لــلــســيّــاح، فــهــو لا 
يزال يمرّ بوضع اقتصادي صعب، وهناك 
ــبـــل أصـــحـــاب  ــبــــذل مــــن قـ ــارة تــ ــ ــبّـ ــ جــــهــــود جـ
الأمـــــــــوال والمـــســـتـــثـــمـــريـــن لإعــــــــادة تــنــشــيــط 
الـــبـــاد ســيــاحــيــاً واقــتــصــاديــاً ويــصــمّــمــون 
عــلــى الــبــقــاء فــيــهــا ولــديــهــم كــامــل الايــمــان 
 »الــعــديــد مـــن المــطــاعــم 

ّ
بـــهـــا«، لافــتــاً إلـــى أن

أغلقت  كانت  التي  السياحية  والمؤسسات 
ــيـــروت عــام  ــان انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـ ــ أبـــوابـــهـــا إبـ
عــادت  الاقــتــصــاديــة  الأزمــــة  بفعل  أو   2020
إلى العمل، وهناك مشاريع جديدة أبصرت 
ــور، وهـــنـــاك مـــهـــرجـــانـــات واســـعـــة هـــذا  ــنــ الــ
عدّ 

ُ
ت وستحضر  حضرت  وأســمــاء  الصيف 

عربياً،  الأول خصوصاً  الــصــف  نــجــوم  مــن 
من هنا نأمل ألا تتسع رقعة المواجهات كي 
لا يتعرّض لبنان لضربة كبيرة وقد تكون 

مدمّرة للقطاع«.
وفـــــي وقــــــتٍ ســــابــــق، كـــشـــف رئــــيــــس نــقــابــة 
أصـــحـــاب مــكــاتــب الــســيــاحــة والــســفــر جــان 
اقترابنا من فصل  ه »مع 

ّ
أن عبود في بيان 

الصيف، بدءاً من 4 و5 يوليو/تموز المقبل، 
حركة المطار ستكون في ازدياد وسترتفع 
ة، وستكون 100%، حيث  الحجوزات والماء
الــــ12 والــــ13  الــوافــديــن ستتعدى  إن حــركــة 

 »هــنــاك 
ّ
ألـــف راكـــب يــومــيــاً«، مــشــيــراً إلـــى أن

ــداً لـــوضـــع طـــائـــرات  مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة جــ
إضافية ليصبح العرض موازيا للطلب«.

مت وزارة الأشغال 
ّ
ويوم الاثنين الماضي، نظ

ــة لــإعــامــيــين  ــيـ ــيـــدانـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة جــــولــــة مـ
رداً  المــطــار  فــي  وســفــراء معتمدين ببيروت 
على مقال صحيفة ذا تلغراف، مشيرة إلى 
 »المـــوضـــوع يُــعــتــبــر ضــمــن إطـــار الــحــرب 

ّ
أن

الــنــفــســيــة عـــلـــى لـــبـــنـــان وتـــشـــويـــه ســمــعــتــه 
الجوي  المرفق  يُعتبر  الــذي  المطار  وسمعة 
الــوحــيــد فــي لــبــنــان«. وقـــال وزيـــر الأشــغــال 
الــلــبــنــانــي فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
 علي حمية لــوســائــل الإعـــام فــي المــطــار إن 
ات الـــقـــانـــونـــيـــة  ــان يــــــــدرس الإجـــــــــــــراء ــنــ ــبــ »لــ
المـــنـــاســـبـــة لـــرفـــع دعـــــوى عـــلـــى صــحــيــفــة ذا 
تـــلـــغـــراف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة« مـــؤكـــداً أن المـــطـــار 
»يــســتــوفــي كـــل المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة والــعــدو 
ــرة فــي  ــ ــــف مـ يـــخـــرق الأجــــــــواء الــلــبــنــانــيــة ألـ
ــار عـــــدا عــن  ــطــ الـــســـنـــة، خـــصـــوصـــاً فـــــوق المــ

التشويش على الأقمار الصناعية«.
ـــن جـــهـــتـــه، أكــــــد وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة ولـــيـــد  مــ
ــــى المـــطـــار   »حــــركــــة الــــوافــــديــــن إلـ

ّ
نــــصّــــار أن

فـــي مــعــدّلاتــهــا الــطــبــيــعــيــة ولــيــســت بــعــيــدة 
ــنــا »لــم 

ّ
جــداً مــن عــام 2023«، مــشــيــراً إلــى أن

نــلــحــظ بــعــد تــأثــيــرات لمـــا نــشــرتــه صحيفة 
 
ّ
ــار إلـــى أن تــلــغــراف الــبــريــطــانــيــة«. كــمــا أشــ
ــام 2023 تــجــاوز  ــه فـــي عـ ــام تــقــول إنـ ــ »الأرقــ
و500  المليون  إسرائيل  إلــى  الوافدين  عــدد 
وألمانيا  وبريطانيا  أميركا  من  ألف، طبعاً 
السياحي  القطاع  صعيد  وعــلــى  وفــرنــســا، 
كــان هــنــاك أكــثــر مــن 230 ألــف فــرصــة عمل، 
ـــه بــعــد 

ّ
وإســـرائـــيـــل خـــســـرت هــــذا الـــعـــدد كـــل

أننا نستنظر  غــزة، وهــذا دليل على  حــرب 
حـــربـــاً نــفــســيــة عــلــى لــبــنــان الـــــذي رغــــم كــل 

الظروف فإن الحركة فيه جيدة«.
وترتفع حدة التحذيرات الدولية من اتساع 
ــا مــن  ــرهـ ــان آخـ رقـــعـــة الـــحـــرب فـــي لــبــنــان كــ
بيربوك  أنالينا  الألمانية  الخارجية  وزيــرة 
 الــتــي زارت بــيــروت يــوم الــثــاثــاء، آتــيــة من 
 »الــــوضــــع عــلــى 

ّ
ــيـــب، ونـــبّـــهـــت مـــن أن  تـــل أبـ

قـــائـــمـــة«.  والمـــخـــاطـــر  ــيـــق  دقـ الأزرق  الـــخـــط 
وأســفــرت المــواجــهــات العسكرية عــن نــزوح 
ــقـــرى  أكــــثــــر مــــن مــــائــــة ألـــــف شـــخـــص مــــن الـ
بفعل  لبنان  جنوبي  الــحــدوديــة  والــبــلــدات 
ــدا عــن  ــ ــي، عــ ــلــ ــيــ ــرائــ قـــصـــف الاحـــــتـــــال الإســ
ر بــمــلــيــارات  ــدَّ ــقــ ــ

ُ
تــســجــيــل أضــــــرار مـــاديـــة ت

الـــــــــــــــدولارات فـــــي الأراضــــــــــــي والمـــمـــتـــلـــكـــات 
والمساحات الحرجية الزراعية.

عمان ـ زيد الدبيسية

قطاع  يحقق  أن  الأردنــيــة  والآثـــار  السياحة  وزارة  توقعت 
الــســيــاحــة الأردنــــــي خــســائــر بــحــوالــي 845 مــلــيــون دولار، 
الهابطة  الاتجاهات  استمرار  نتيجة  الحالي،  العام  خــال 
للمؤشرات السياحية الأساسية، في ضوء استمرار عدوان 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة. وكــشــفــت الــــوزارة، 
ــي، أن أســوأ  قــطــاع السياحة الأردنــ أداء  فــي تقرير لها عــن 
انخفاض في الدخل السياحي لأردن منذ بدء العدوان على 
غزة كان في شهر مارس/ آذار الماضي، حيث بلغ التراجع 
أنـــه إذا اســتــمــرت هـــذه الاتــجــاهــات الهابطة  12%. وبــيــنــت 
الإيـــرادات  في  المحتملة  الخسارة  فــإن  الحالي  العام  لبقية 
من  الأول  الــربــع  فــي  ديــنــار  مليون   131 السياحية ستبلغ 
الحالي، و275 مليون ديــنــار للنصف الأول مــن هذا  الــعــام 
الـــعـــام، و599 مــلــيــون ديــنــار لــكــامــل الــعــام )الــديــنــار= 1.41 
أجراها  التي  التوقعات  الأرقــام مع  دولار(. وتتطابق هــذه 
الخسائر.  الــذي توقع هــذه  مركز الاستراتيجيات الأردنــي 
ــاء حــــجــــوزات المــجــمــوعــات  ــغـ ــر الــتــقــريــر أن نــســبــة إلـ ــهـ وأظـ
أكتوبر/  مــن  الــفــتــرة  الأردن خــال  إلــى  الــوافــدة  السياحية 
تشرين الأول 2023 إلى يناير/ كانون الثاني 2024 وصلت 

إلى 90%، وذلك استناداً إلى أرقام مكاتب السياحة.
ورجّــحــت الـــوزارة أن تصل نسبة إلــغــاء حــجــوزات السياح 
الــوافــديــن مــن شهر فــبــرايــر/ شــبــاط ولغاية شهر يونيو/ 
ــالـــي نـــحـــو 93%. وقــــــال الــخــبــيــر  ــام الـــحـ ــعــ ــن الــ حــــزيــــران مــ
»العربي الجديد« إن السياحة  الاقتصادي، أيمن عدينات، لـ
تعد من أهم الروافد لاقتصاد الأردني من ناحية الإيرادات، 
وتعزيز احتياطيات الباد من العمات الصعبة، إضافة إلى 
العديد  البطالة، وتنشيط  والحد من  العمل،  فــرص  توفير 
وغيرها.  والــفــنــادق،  والمــطــاعــم،  النقل،  مثل  القطاعات،  مــن 
وأضاف أن تأثر القطاع السياحي لم يقتصر على انخفاض 
الحجوزات الخارجية، وإنما شمل أيضاً السياحة الداخلية 

ــعـــدوان  الـــتـــي تـــراجـــعـــت بــشــكــل كــبــيــر، بــســبــب تـــداعـــيـــات الـ
على غـــزة، ومــا نتج عنه مــن حــالــة تضامنية مــع الأشــقــاء 
الفلسطينيين. وقال إن التراجع واضح أنه سيستمر خال 
من  المزيد  يشهد  وربما  الحالي،  العام  من  المتبقية  الفترة 
الانــخــفــاض، نتيجة لــتــصــاعــد حـــدة الـــتـــوتـــرات، واحــتــمــال 
نشوب حرب إقليمية في المنطقة. وأشــارت أحــدث بيانات 
صـــادرة عــن البنك المــركــزي إلــى تسجيل الــدخــل السياحي 
خال الخمسة أشهر الأولى ما قيمته 1.9 مليار دينار )2.6 
الفترة  مع  مقارنة   ،%6.5 نسبته  بانخفاض  دولار(  مليار 
المقابلة من عــام 2023، ويعود هــذا الانخفاض إلــى تراجع 
الـــتـــزامـــات وزارة  ــداد الــســيــاح بــنــســبــة 10%. وتــتــضــمــن  ــ أعـ
السياحة في رؤية التحديث الاقتصادي نمواً بنسبة %10 
إلــى 2033، حيث إن  في الدخل السياحي للفترة من 2023 
الدخل السياحي المستهدف لعام 2024 هو 4.989 مليارات 
ــنـــار. وقـــالـــت الـــــــوزارة إنــــه فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق الــتــحــسّــن  ديـ
المستمر، وزيادة مرونة التعامل مع التحديات التي تواجه 
قــطــاع الــســيــاحــة، خــاصــة خـــال فــتــرات الاضــطــرابــات، مثل 
جائحة كورونا، والعدوان على غزة، فإن الوزارة تعمل على 
التحديث الاقتصادي.  الــواردة في رؤيــة  التزاماتها  تنفيذ 
وقد أدى العدوان على قطاع غزة، وفقاً لما جاء في التقرير 
الحكومي، إلى تقلص مستوى الطيران بين الأردن وأسواق 
التشغيلية  الوجهات  تقليص  أو  لإلغاء  نتيجة  السياحة، 
لــشــركــات الــطــيــران ذات الــتــكــلــفــة المــنــخــفــضــة، حــيــث قــامــت 
شــركــات الــطــيــران بتشغيل 2925 رحــلــة جــويــة إلــى الأردن 
التي نقلت 445865 ألف سائح، منهم 82% سياح دوليون 
فــي الــعــام المـــاضـــي. الــتــقــريــر أكـــد أن الــتــركــيــز يــنــصــب على 
الــســيــاحــة الــعــاجــيــة، مــن خـــال الــبــنــاء عــلــى إعـــان الأردن 
وجــهــة إقــلــيــمــيــة لــلــســيــاحــة الاســتــشــفــائــيــة والــعــاجــيــة من 
قبل الأمم المتحدة للسياحة، ولهذا الغرض شكّلت الوزارة 
مجلساً للصحة الذي يضمن خبراء في هذا المجال، مكلفين 

بإنشاء استراتيجية للسياحة الاستشفائية طويلة المدى.

سياحة لبنان نشطة 
رغم الحرب

سياح في عمّان، 9 إبريل 2022 )علي باليكسي/ الأناضول(ترحيب بالسياح في بيروت، 22 يونيو 2022 )أنور عمرو/ فرانس برس(

العدوان يلحق الخسائر بالأردن

لم توقف التهديدات 
بالحرب الشاملة توافد 
المغتربين والسياح إلى 

لبنان، وسط استمرار 
المهرجانات والتوقعات 
بارتفاع نسبة الحجوزات 

في الفنادق

ارتفاع أسعار الخبز في لبنان
علق رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز 
في لبنان النقيب ناصر سرور على ارتفاع 
سعر ربطة الخبز 5000 ليرة دفعة واحدة، 

ببيان أشار فيه إلى أن »سعر الطحين 
المدعوم ارتفع سبعة ملايين و118 ألف ليرة 

لبنانية، وهذا الأمر يعود لتسعير القمح 
والطحين على دولار 60 ألف ليرة بدل 45 

ألفاً لأن قرض البنك الدولي المخصص لدعم 
الخبز شارف على الانتهاء«. وقال: »وزارة 

الاقتصاد واتحاد نقابات الأفران لا يرفعان 
سعر الخبز ويحررانه، إنما الحكومة 

مجتمعة إذا قررت دعم الطحين المخصص 
للخبز سينخفض سعره والعكس أكيد«.
أضاف: »في حال تم رفع الدعم كليا عن 

الطحين، فالسعر بالطبع سيرتفع مجددا. 

عمّان توقع اتفاقية 
لتطوير التكنولوجيا الزراعية

عت وزارة الثروة الزراعية والسمكية 
ّ
وق

وموارد المياه الخميس اتفاقية لتأجير 
وحدة لتأسيس مركز بحوث الروبوتات 

والطائرات المسيّرة للاستخدامات الزراعية 
والسمكية والمائية مع شركة العنقاء 

للفضاء والتكنولوجيا. تأتي الاتفاقية 
في إطار سعي الوزارة لتعزيز الشراكة 

مع القطاع الخاص وتشجيع وتمكين 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ 

بعض الأعمال في القطاع الزراعي ذات 
العلاقة باستخدام التقنيات الذكية.

كما تسعى الوزارة إلى إدخال وتقييم ونقل 
التقنيات الحديثة والاستفادة منها في 

القطاع الزراعي.

تحييد الصناعة الأردنية 
عن زيادة تعرفة الكهرباء

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، 
فتحي الجغبير، أن التشاور المستمر بين 

غرف الصناعة ووزارة الطاقة والثروة 
المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة، أسهم 

في عدم تأثر القطاع الصناعي بتعرفة 
الكهرباء الجديدة.

وقال الجغبير، في بيان إن الأيام الماضية 
شهدت تشاورا مستمرا مع وزارة الطاقة 

والهيئة، حيث تمت الاستجابة لمطالب 
القطاع الصناعي في ما يتعلق بالتسعيرة 

الجديدة وتخفيض أسعار ساعة الذروة 
المقترحة على عكس التسعيرة السابقة 

والتي أطلقت بشكل اختياري العام الماضي 
والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى رفع 
الكلف على بعض القطاعات الصناعية.

الدنمارك تفرض ضريبة 
كربون على الماشية

 وافقت حكومة الدنمارك على أول 
 ضريبة انبعاثات كربونية في العالم 

على الزراعة وتربية الماشية بدءاً من عام 
2030، وهو ما سيفرض على مربي 

الماشية دفع ضريبة سنوية قدرها 672 
كرونة )نحو 96 دولارا(، عن كل بقرة 
 مقابل الانبعاثات التي تسبب ارتفاع 

درجة حرارة الكوكب. وقال وزير 
الخارجية الدنماركي لارس لوكي 

راسموسن في بيان: »بهذا الاتفاق 
سنكون أول دولة في العالم تفرض 
ضريبة كربون على الزراعة«. وتعد 

الدنمارك مصدرا رئيسًا للألبان ولحوم 
الخنزير، والزراعة هي أكبر مصدر 

للانبعاثات في الدنمارك. وتهدف 
الحكومة، التي ستلتزم أيضاً باستثمار 

40 مليار كرونة )نحو 3.7 مليارات 
دولار(، في تدابير مثل إعادة التحريج 
وإنشاء الأراضي الرطبة، إلى مساعدة 
الدنمارك في تحقيق أهدافها المناخية.

ارتفاع مؤشر التضخم 
في أستراليا بنسبة %4

 أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي، في 
 بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، 

عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك 
 الشهري بنسبة 4% في الـ12 شهرًا 

حتى مايو/ أيار 2024. وأوضح البيان أن 
من أهم المساهمين في الارتفاع السنوي 

حتى مايو هو الإسكان )+%5.2(، 
والأغذية )+3.3%(، والنقل )+%4.9(. 
وقالت رئيسة إحصاءات الأسعار في 
مكتب الإحصاءات ميشيل ماركوارت: 
»غالبًا ما يتأثر تضخم مؤشر أسعار 
المستهلك بالعناصر ذات التغيرات في 
الأسعار المتقلبة، مثل وقود السيارات 

والفواكه والخضروات والسفر«.
يشار إلى أن مستوى التضخم هذا في 
مايو هو أعلى مستوى في ستة أشهر.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

85
طائرة يومياً تنقل القادمين 
إلى لبنان، وفق رئيس نقابة 
السياحة  مكاتب  أصحاب 
الذي  عبود،  جان  والسفر 
تكون  أن  بيان  فــي  تمنى 
واللبنانيين  المغتربين  حركة 
الخارج  في  يعملون  الذين 

في ازدياد

تقارير عربية

تقريرسياحة وسفر

ــري  ــزائــ ــجــ ــ ــرى الــــــديــــــوان ال ــتـــ اشـــ
المهني للحبوب ما بين 130 إلى 
150 ألــف طــن مــتــري مــن القمح 
ــة، لــلــشــحــن  ــيــ ــ فـــي مــنــاقــصــة دول
إلــــى مـــيـــنـــاءيـــن فـــقـــط. وراوحـــــت 
 250 إلـــــى   248 بــــين  ــار  ــ ــعـ ــ الأسـ
دولاراً للطن، بما يشمل التكلفة 
والــشــحــن. وســتــأتــي الــشــحــنــات 
المتعاقد عليها من منطقة البحر 
ــك روســيــا  ــ الأســــــود، بــمــا فـــي ذل

وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا.
ــة شــحــن  ــاقـــصـ ــنـ ــت المـ ــرطــ ــتــ واشــ
ــــى مــيــنــاءي مــســتــغــانــم  الــقــمــح إل
مــطــلــوب  ــقــــمــــح  ــ وال ــنــــس.  تــ و/أو 
ــتـــرات من  ــدة فـ لــلــشــحــن عــلــى عــ
التي  الرئيسية  الــتــوريــد  مناطق 
الفترة  أوروبــا، وذلــك في  تشمل 
من الأول إلى 15 أغسطس/ آب، 
ومن 16 إلى 31 أغسطس، ومن 
أيــلــول،  سبتمبر/   15 إلــى  الأول 
ســبــتــمــبــر.   30 إلــــــى   16 ومــــــن 
والـــجـــزائـــر مــشــتــر مــهــم لــلــقــمــح 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، خاصة 

فرنسا.

الجزائر 
تعزز مخزون 

القمح
صنعاء ـ محمد راجح

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً 
في عدن الحوثيين باحتجاز طائرات تابعة 
للخطوط الجوية اليمنية التي كانت تنقل 
الــحــجــاج عــبــر رحــــات مــبــاشــرة مــن مدينة 
جدة السعودية إلى صنعاء. ووصفت وزارة 
ــك بــالاعــتــداء  الــنــقــل الــحــكــومــيــة فـــي عـــدن ذلـ
ــة الـــخـــطـــوط  ــركــ ــلـــى طـــــائـــــرات شــ الــــســــافــــر عـ
 أن جــمــاعــة 

ً
الـــجـــويـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، مـــوضـــحـــة

الحوثي احتجزت ثاث طائرات، الثاثاء 25 
يونيو/ حزيران، لتضاف إلى طائرة رابعة 
محتجزة منذ حوالي شهر، حيث كانت تلك 
الطائرات تقوم بنقل الحجاج من مطار الملك 

العربية  بالمملكة  جــدة  بمدينة  العزيز  عبد 
ــــدت  ــى مــــطــــار صــــنــــعــــاء. وأكــ ــ الـــســـعـــوديـــة الــ
مصادر حكومية مسؤولة أن هذا الاحتجاز 
تسبب في تأخير الرحات المتبقية حيث لا 
يــزال أكثر من 1300 حــاج عالقين في مطار 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز الـــدولـــي فــي مــديــنــة جــدة 

الــســعــوديــة، فــيــمــا يــأتــي ذلـــك بــعــدمــا قامت 
بتسيير  اليمنية  الــجــويــة  الــخــطــوط  شــركــة 
أكثر من 100 رحلة جوية لنقل 8 آلاف حاج 
ابتداء موسم الحج لهذا  ذهاباً وإياباً منذ 
العام. في المقابل، اتهمت صنعاء السلطات 
الــســعــوديــة بــاحــتــجــاز 1124 مـــن الــحــجــاج 
اليمنيين، والذين من المقرر أن يعودوا إلى 
مــطــار صــنــعــاء ورحــاتــهــم مـــؤكـــدة، لــكــن تم 
منع إقاعها باتجاه مطار صنعاء، وحولت 
اتجاهها إلــى مــطــار عـــدن، مــع أن كــل ركــاب 

الرحات متجهون إلى صنعاء.
وتــكــشــف مــصــادر مــســؤولــة فــي صــنــعــاء أن 
هــنــاك اتــفــاقــا مـــع وزارة الــحــج الــســعــوديــة 
يــقــضــي بـــإعـــادة الــحــجــاج الــيــمــنــيــين الــذيــن 

غادروا عبر مطار صنعاء الدولي إلى نفس 
طائرات  احتجاز  عملية  واستأنفت  المطار. 
المحتدم  الصراع  اليمنية  الجوية  الخطوط 
أكــثــر مــن ثــاثــة أشهر  فــي اليمن منذ نحو 
عــلــى كـــافـــة المـــســـتـــويـــات، بــعــد فـــتـــرة هـــدوء 
ــازة عــيــد الأضــحــى الــتــي انتهت  بــســبــب إجــ
مطلع هذا الأسبوع. ويرى الخبير الماحي 
»العربي الجديد«،  جال عبيد، في حديثه لـ
ــنــــاك اســـتـــنـــزافـــا مـــتـــعـــمـــدا لــلــخــطــوط  أن هــ
اليمنية يهددها بالإفاس في ظل  الجوية 
إدارتها  عملية  في  الحاصل  الانقسام  هــذا 
ــزال  ــا حـــيـــث لا تــ ــ ــواردهـ ــ والـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى مـ
إيــراداتــهــا  مــن  كبير  بــجــزء  تتحكم  صنعاء 
وإدارة عملياتها، لافتاً إلى استنزاف مماثل 
ضحايا  أنفسهم  وجــدوا  الذين  للمواطنين 
هذا الصراع نتيجة ارتفاع أسعار تذاكرها 
إلى  قياسية،  إلــى مستويات  الــتــي وصــلــت 
التنقل  جانب صعوبات وتحديات ومشقة 
والــســفــر. وفــي وقــت حملت سلطة صنعاء 
الــتــي لــم تــؤكــد أو تــنــفِ احــتــجــاز الــطــائــرات 
ــة مــــســــؤولــــيــــة تـــأخـــيـــر  ــوديــ ــعــ ــســ الأربـــــــــــع، الــ
الـــرحـــات المــتــبــقــيــة لــنــقــل الـــحـــجـــاج، يُــبــدي 
ــبـــون وخــــبــــراء، اســتــغــرابــهــم الــشــديــد  ــراقـ مـ
وشـــركـــة  الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــنـــقـــل  وزارة  لــتــكــتــم 
احتجاز  بــشــأن  اليمنية  الــجــويــة  الــخــطــوط 
طائرة منذ نحو شهر حيث لم يتم الإعان 
عن ذلــك قبل أن يتم تسيير أكثر من رحلة 
في غضون ساعات بدلًا من جدولتها على 

فترات متفرقة.  
وأوضحت شركة الخطوط الجوية اليمنية 
ــزة فـــــي مـــطـــار  ــتـــجـ ــــاث طــــــائــــــرات مـــحـ ــ أن ثـ
إيـــربـــاص 320، ليصبح  ــراز  صــنــعــاء مـــن طــ
الطائرة  أربعاً مع  الطائرات المحتجزة  عدد 
 330 إيرباص  الكبيرة  المقعدية  السعة  ذات 
 أن 

ً
المــحــتــجــزة مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر، مـــؤكـــدة

عملية احــتــجــاز هــذه الــطــائــرات مــن شأنها 
الوطني  الناقل  رحــات  على سير  تؤثر  أن 

وتكبدها خسائر إضافية كبيرة.
كــمــا أن هــنــاك نــحــو 8 آلاف و400 حـــاج من 
ــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  ــاطــ ــنــ ــنـــعـــاء والمــ صـ
الأمــر نقلهم من  ب 

ّ
إذ تطل الحوثي،  جماعة 

مدينة جــدة إلــى صنعاء خــال مــدة أسبوع 
بــحــســب الــشــركــة الــحــكــومــيــة، لـــذا اضــطــرت 
بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مـــع الــهــيــئــة الــعــامــة 
للطيران المدني السعودية لتشغيل أكثر من 

رحلة في اليوم الواحد.
وبـــإمـــكـــان »طــــيــــران الــيــمــنــيــة« الــحــكــومــيــة 
تشغيل أكثر من مائة رحلة جوية من صنعاء 
ــاً مـــع تغطية  ــابـ إلــــى الــســعــوديــة ذهـــابـــاً وإيـ
كافة النفقات التشغيلية لهذه الرحات من 
خـــارج حساباتها فــي بــنــوك صــنــعــاء، رغــم 
الــحــجــاج لنفس الحسابات  ــرادات  إيــ ــداع  إيـ
فــي   .2023 آذار  مـــــــارس/   8 مـــنـــذ  المـــجـــمـــدة 
يجري  ما  أن  اقتصاد  يــرى خبراء  السياق، 
من صراع يرسم صورة قاتمة حول جهود 
الــتــســويــة الـــتـــي يــنــتــظــرهــا الــيــمــنــيــون منذ 
الصراع  في ظل منحى  نحو عشر سنوات 
فــي تعطيل  الــذي يتسبب  أخــيــراً  المتصاعد 
ــنـــاس وتـــفـــاقـــم مــعــانــاتــهــم الــتــي  مــصــالــح الـ
تحملها،  يستحيل  مستويات  إلــى  وصلت 
إذ يرى الباحث الاقتصادي بال أحمد في 
»العربي الجديد« أن هناك تناقضا  حديث لـ
التحالف مع استهداف  بين أجندات طرفي 
الناس  لمصالح  وتعطيل  لليمنيين  متعمد 
النقل  في  ما يحدث حالياً  في  كما ياحَظ 
اليمنية  الجوية  الخطوط  وشــركــة  الــجــوي 
التي يعتبرها غارقة في الفساد منذ الأزل، 
ــا فـــي صــنــعــاء  ــادرهــ حــيــث يـــوجـــد مــعــظــم كــ
البنكية  وإدارتـــهـــم  الحوثيين  سلطة  تحت 

وتحكمهم بإيراداتها.
في  الحكومية  النقل  وزارة  قــالــت  بــدورهــا، 
عـــدن إن الانــتــهــاكــات بــحــق الــنــاقــل الوطني 
لا تــــــــزال مـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ تـــجـــمـــيـــد أرصــــــدة 
الشركة المالية في أوائــل شهر مــارس/ آذار 
دولار،  مليون   100 تــجــاوزت  والــتــي   ،2023
 إلـــى إصــــرار جــمــاعــة الــحــوثــي على 

ً
مــشــيــرة

الاســتــئــثــار بــجــزء كبير مــن الإيـــــرادات دون 
وجــــه حـــق مــتــنــصــلــة مـــن كـــافـــة الالـــتـــزامـــات 
ونــفــقــات الــتــشــغــيــل لــشــركــة تــجــاريــة تعمل 
على خدمة المجتمع اليمني منذ تأسيسها 
الجمهورية  بين  الخاص  البروتوكول  وفق 

اليمنية والمملكة العربية السعودية.

عين المغاربة على الوقود صيفاً»اليمنية« مهددة بالتوقف بعد احتجاز طائراتها

في مطار صنعاء، 14 مايو 2023 )محمد حويس/ فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

هـــدأت وتــيــرة ارتــفــاع أســعــار الــوقــود 
ــرة فـــي المـــغـــرب،  ــيــ ــيـــع الأخــ ــابـ فـــي الأسـ
الانخفاض، غير  حيث شهدت بعض 
أنها تبقى في مستويات مرتفعة مع 
حـــلـــول فــصــل الـــصـــيـــف، حــيــث تشهد 
ــار قـــــفـــــزات قــــويــــة خــــــال هــــذا  ــ ــعــ ــ الأســ
المـــوســـم. واســتــقــرت أســعــار الــســولار، 
ــثــــر اســـتـــهـــاكـــا فــي  الــــــذي يــعــتــبــر الأكــ
ــغـــرب ضــمــن مــنــتــجــات الـــنـــفـــط، في  المـ
حدود 1.24 دولار للتر الواحد، بينما 
للتر  دولار   1.44 الــبــنــزيــن  ســعــر  بــلــغ 
السامية  المندوبية  وسجلت  الــواحــد. 
لــلــتــخــطــيــط فــــي مـــذكـــرتـــهـــا الــشــهــريــة 
عند  لأثمان  الاستدلالي  الرقم  حــول 
ــايــــو/ أيـــــــار، أن  الاســـتـــهـــاك لــشــهــر مــ
 %12.3 بنسبة  ارتفعت  الــغــاز  أســعــار 

مقارنة بشهر إبريل/ نيسان.
السامية  المندوبية  بيانات  وعكست 
الــذي شهده  للتخطيط هــذا الارتــفــاع 
ــاز الــطــهــو فـــي المـــغـــرب اعـــتـــبـــارا من  غــ
20 مـــايـــو، حــيــث كــانــت الــحــكــومــة قد 
تلك  لدعم  التدريجي  التقليص  قررت 
التقليص  هذا  بعد  ويتجلى  السلعة. 
أن ســعــر قــنــيــنــة الــغــاز مــن فــئــة ثــاثــة 
ــيــــزيــــد مـــــن عـــشـــرة  ــات ســ ــرامــ ــوغــ ــلــ ــيــ كــ
سعر  وأن  درهـــمـــاً،   12.5 إلــــى  دراهـــــم 
فــئــة 12 كــيــلــوغــرامــا  الــغــاز مــن  قنينة 
سيقفز من أربعة دولارات إلى خمسة 
دولارات. ولن يعرف سعر الغاز زيادة 
جديدة في العام الحالي، حيث كانت 
جديدة  لــزيــادة  خططت  قــد  الحكومة 
ــــي عـــام  ــة فـ ــثــ ــالــ ــام المـــقـــبـــل وثــ ــ ــعـ ــ ــــي الـ فـ
أن المستهلكين سيراقبون  2026، غير 
أكــثــر تــحــرك مــؤشــر الأســعــار لــكــل من 
المــحــرر سوقهما  الـــســـولار والــبــنــزيــن 

منذ حوالي تسعة أعوام.
ــان ســعــر الــــوقــــود قـــد شــهــد أعــلــى  ــ وكـ
ارتــفــاع لــه فــي صيف عــام 2022، فقد 
قــفــز ســعــر الـــســـولار إلـــى حـــوالـــي 1.6 

للتر  1.7 دولار  إلــى  والــبــنــزيــن  دولار 
ــد، عــلــمــا أنـــهـــمـــا لــــم يـــتـــجـــاوزا  ــ ــواحـ ــ الـ
الــــــــدولار الــــواحــــد قـــبـــل قــــــرار تــحــريــر 
إيــــــــــــــرادات  أن  ويـــــتـــــبـــــين  الأســـــــــعـــــــــار. 
الــضــريــبــة الــداخــلــيــة عــلــى الاســتــهــاك 
الأولــى  الخمسة  الأشــهــر  فــي  ارتفعت 
ــالـــي، حـــســـب الــتــقــريــر  مـــن الـــعـــام الـــحـ
العامة  الخزانة  عن  الصادر  الشهري 
ــة  ــارنـ ــقـ مـ  ،%14 بـــنـــســـبـــة  ــلـــكـــة،  لـــلـــمـــمـ
بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
حيث زادت من 634 مليون دولار إلى 

722 مليون دولار.
ويعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية 
للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية 
ــلــــشــــغــــل الـــحـــســـين  ــة لــ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ــــى طــريــقــة  ــه بـــالـــعـــودة إلـ ــ الـــيـــمـــانـــي أنـ
فإن  التحرير،  قبل  الأســعــار  احتساب 
أســعــار الــســوق الــدولــيــة كــانــت ترجح 
الــســولار والبنزين  انــخــفــاض أســعــار 
ــران عــن  ــزيــ فـــي مــنــتــصــف يـــونـــيـــو/ حــ
المستوى الحالي في محطات الوقود.

ويــذهــب الــيــمــانــي، الـــذي يـــرأس أيضاً 
ــاذ المــصــفــاة  ــقــ الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة لإنــ
المــغــربــيــة لــلــبــتــرول، إلـــى أنـــه يفترض 
ــذ بـــالاعـــتـــبـــار طـــريـــقـــة احــتــســاب  ــ الأخــ
ــار قــبــل الـــتـــحـــريـــر، بــــأن يــكــون  ــعــ الأســ
ثــمــن الــســولار فــي حـــدود 1.06 دولار 

والبنزين في حدود 1.22 دولار.
الــشــركــات تحقق أربــاحــا  ويــعــتــبــر أن 
ــار عــلــى  ــ ــعـ ــ ــات الأسـ ــ ــروقـ ــ كـــبـــيـــرة مــــن فـ
ــى أن ثــمــن  ــ ــ إلـ ــات، مــــشــــيــــرا  ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ المــ
الـــســـولار يــتــكــون الـــيـــوم فـــي مــحــطــات 
السوق  مــن  الــشــراء  ثمن  مــن  التجزئة 
النصف و30% من  بــحــوالــي  الــدولــيــة 
الضرائب و20% من إيــرادات شركات 

الاستيراد والتوزيع.
ودأبـــــــــت شـــــركـــــات المـــــحـــــروقـــــات عــلــى 
السوق  فــي  الأســعــار  أن  على  التأكيد 
المحلية تحدد على أساس سعر الخام 
المـــكـــرر وفـــق الــتــســعــيــرة الــســائــدة في 
سوق »روتردام« في هولندا، وتضاف 

إليها كلفة التأمين والنقل، ناهيك عن 
الــضــريــبــة الــداخــلــيــة عــلــى الاســتــهــاك 
التي  المضافة  القيمة  على  والضريبة 
تمثل 40% من مجمل السعر. وتعتبر 
سوق روتــردام المــزود الأســاس للنفط 
فــــي المــــغــــرب. ويــــشــــدد الـــيـــمـــانـــي عــلــى 
الــعــودة إلــى تنظيم الأسعار  ضـــرورة 
وتخفيف الضغط الجبائي ومواجهة 
في  الفاعلين  بين  المحتملة  الاتفاقات 
قطاع الوقود، داعيا في الوقت نفسه 
ــتـــوقـــف عــبــر  ــاء الـــتـــكـــريـــر المـ ــيــ إلـــــى إحــ
مــصــفــاة ســامــيــر، حــيــث ســيــمــكّــن ذلــك 
درهمين  ربــح  تحقيق  من  تقديره  في 
ــلـــى أهــمــيــة  فــــي الـــتـــكـــريـــر، مــــشــــددا عـ
وأنشطة  التوزيع  أنشطة  بين  الفصل 

الاستيراد والتخزين.
وكــان مجلس المنافسة قد فــرض، في 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــاضـــي، 
غــرامــة تــصــل إلـــى 184 مــلــيــون دولار 
ــات وقــــــود بـــالمـــغـــرب بــعــد  ــركــ عـــلـــى شــ
ــــات مــحــتــمــلــة  ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــا  بـ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ اتـ
الوقود،  ســوق  في  للمنافسة  منافية 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــــذي الــتــزمــت فيه 
ــانـــون الــعــرض  الـــشـــركـــات بـــاحـــتـــرام قـ
وأبلغ  الأسعار.  تحديد  عند  والطلب 
أطلقه  الـــذي  التحقيق  بــعــد  المــجــلــس، 
المجلس إثر تلقيه شكاوى من اتحاد 
الـــنـــقـــل، تــســع شـــركـــات بــتــهــم تــتــعــلــق 
بـــمـــمـــارســـات مــنــافــيــة لـــقـــانـــون حــريــة 
ــار والمــــنــــافــــســــة، مــــشــــدداً عــلــى  ــ ــعـ ــ الأسـ
أن تــلــك المــخــالــفــات جـــرت فــي أســـواق 
البنزين  وتوزيع  والتخزين  التموين 

والسولار.
وتــفــيــد الاســـتـــنـــتـــاجـــات الـــتـــي انــتــهــى 
تؤكد  بــتــوافــر حــجــج  التحقيق  إلــيــهــا 
ــاب الـــشـــركـــات الـــتـــســـع، الـــتـــي لــم  ــكــ ارتــ
يــســمــهــا، مــخــالــفــات مــنــافــيــة لــقــانــون 
حرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنع 
التحالفات  أو  الاتــفــاقــات  أو  الأعــمــال 
ــا عـــرقـــلـــة  ــهـ ــنـ الــــتــــي يــــكــــون الـــــهـــــدف مـ

المنافسة أو الحد منها أو تحريفها.

محروقاتأسواق

أربع طائرات 
محتجزة مع »إيرباص« 

ذات السعة الكبيرة

Friday 28 June 2024 Friday 28 June 2024
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كــثــيــرة هــي المـــؤشـــرات والــتــقــاريــر 
الــــــتــــــي تــــــــــدق نــــــــاقــــــــوس الــــخــــطــــر 
البريطاني  لــاقــتــصــاد  بالنسبة 
التحذيرات  هــذه  لكن ضجيج  منذ ســنــوات، 
التنازلي  العد  تزايد في الآونــة الأخــيــرة مع 
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة المـــبـــكـــرة فــــي الــــرابــــع 
مــن يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل. انــتــخــابــات عجل 
أن تمنحهم  أمــــل  بـــهـــا، عــلــى  »المـــحـــافـــظـــون« 
تــفــويــضــاً جــــديــــداً، لــكــنــهــا مـــن المـــتـــوقـــع على 
لــهــم بــهــزيــمــة غير  نــطــاق واســــع أن تتسبب 
العالمية  الحرب  للحزب منذ نهاية  مسبوقة 
الـــثـــانـــيـــة.  الـــشـــعـــار الــرئــيــســي لــانــتــخــابــات 
هـــو الاقـــتـــصـــاد ومــلــفــاتــه الــكــثــيــرة المــعــقــدة. 
ــانـــي بــاتــت  ــريـــطـ ــبـ ــاد الـ ــتــــصــ فـــمـــشـــكـــات الاقــ
ــؤرق الـــجـــمـــيـــع أغـــنـــيـــاء وفــــقــــراء،  ــ ــ هـــاجـــســـاً يـ
وبمختلف الأجيال. فعلى مدى الأربعة عشر 
عــامــاً المــاضــيــة مــن حكم المــحــافــظــين، تعرّض 
الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي لـــهـــزات كــبــيــرة نــالــت 
مــن مستوى المعيشة والــدخــل بــصــورة غير 
مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
المــريــض«،  وجعلت بريطانيا »رجــل أوروبـــا 
ــد الــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــهــ ــــت مــ ــانـ ــ ــا كـ ــعــــدمــ بــ
ــى من  ــ ــــال الـــفـــتـــرة الأولــ والـــرأســـمـــالـــيـــة.  وخـ
ــيـــاســـات  ــــون« سـ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ حـــكـــمـــهـــم اتــــبــــع »المـ
ــتـــوى الـــخـــدمـــات  تــقــشــفــيــة قـــلـــصـــت مــــن مـــسـ
العامة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية 
عام 2008، )بهدف خفض عجز الموازنة بين 
إجــراءات  وهــي  ونفقاتها(،  الحكومة  عوائد 
لم يتعاف الاقتصاد منها حتى الآن.  ثم جاء 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي »بريكست« 
حواجز  خلف  البريطاني  الاقــتــصــاد  ليضع 
تحمس  أوروبــــا،  بقية  عــن  وجمركية  مالية 
عليها  نـــدمـــوا  ــم  ثـ أولًا،  الــبــريــطــانــيــون  لــهــا 
من  يــتــوارى  »البريكست«  فــي صمت يجعل 
المشهد  واكــتــمــل  تــمــامــاً،  الانتخابية  الحملة 
الــســوداوي بجائحة »كــورونــا« ومــا ضخته 
العامة من برامج وخطط، عن طريق  المالية 
ــتــــدانــــة، لــضــمــان اســـتـــمـــراريـــة الــعــمــلــيــة  الاســ
الاقتصادية، لكن خطط الإنقاذ تحولت إلى 
الــديــن يمثل %90  عــبء كبير بعدما أصــبــح 
مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج الاقـــتـــصـــادي، دون أن 
ينفصل كل ذلك عن هزات خارجية، مثل أزمة 
ثــم حرب  الجائحة،  الإمـــداد، بسبب  ساسل 
أوكرانيا، ليتجسد كل ذلك في أزمة تكاليف 
البريطانيين  جميع  طــاولــت  خانقة  معيشة 
فقراء وأغنياء.  وتشير ورقة بحثية حديثة 
وهــو مؤسسة   ،IFS المالية   السياسة  لمعهد 
ــــن  ــراهـ ــ ــة، إلـــــــى الـــــوضـــــع الـ ــلـ ــقـ ــتـ بـــحـــثـــيـــة مـــسـ
الــتــشــاؤم،  مــن  بكثير  البريطاني  لاقتصاد 
فمعدل النمو في إجمالي الناتج الوطني لم 
يــتــجــاوز 9% طـــوال الــفــتــرة مــن 2009 وحتى 
2019، وعلى الرغم من أن معظم الاقتصادات 
العالمية تعرّضت لظروف مشابهة تقريباً لما 
حصل لبريطانيا، فإن وقع تلك الهزات على 
ــان مـــدويـــاً، فبينما ســجــل نمو  بــريــطــانــيــا كـ
الإجمالي  القومي  الناتج  مــن  الــفــرد  نصيب 
في دول الاتحاد الأوروبــي معدلًا بلغ %14، 
تـــزد عن  لــم  فــي بريطانيا  النسبة  فـــإن هـــذه 
ستة بالمئة، الأمر الذي يعزز صورة اقتصاد 
عـــاجـــز عــــن الـــنـــمـــو، تـــتـــضـــاءل فـــيـــه الـــدخـــول 
مدى  على  مسبوق   غير  بمعدل  الحقيقية، 
المائتي عام الماضية، حسب التقرير.  ويري 
مؤلف التقرير، توم ووترز، المدير المشارك في 
»IFS« أن »ضعف النمو في الدخل كان السمة 
الغالبة على حياة البريطانيين الاقتصادية 
عــلــى مـــدى الأعــــوام الخمسة عــشــر المــاضــيــة، 
الأغنياء  الجميع،  لقد كان نمواً بطيئاً على 
والـــفـــقـــراء، الــشــبــاب والمــســنــين، وهـــو مــا أدى 
لاســتــمــرار عـــدم المـــســـاواة وبـــطء الــســيــاســات 

الهادفة للحد من الفقر«. 

شعارات اقتصادية
لــكــن أزمــــات الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي لا تبدو 
قــاصــرة عــلــى أرقــــام الـــدخـــل، فــهــل تــمــتــد إلــى 
الأشهر  الوطني  الصحي  التأمين  منظومة 
عــالمــيــاً، وأزمــــة إســكــان لــم تــعــرف الــبــاد لها 
 منذ تسعين عــامــاً، وتــراجــع فــي قيمة 

ً
مثيا
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أدنــى مستوياته في 38 عاما  الــين من  اقترب 
الــخــمــيــس وواجــــــه صـــعـــوبـــات عــنــد 160 ينا 
لــلــدولار، مما أبــقــى الأســــواق فــي حــالــة تأهب 
ــل الــســلــطــات  تــحــســبــا لأي بـــــــوادر عـــلـــى تـــدخـ
الــيــابــانــيــة لــدعــم الــعــمــلــة. وانــخــفــضــت العملة 
الشهر و%12  مــدار  اليابانية بنحو 2% على 
عــلــى مـــــدار الـــعـــام مــقــابــل الـــــــدولار المــــــرن، مع 
لــضــغــوط شــديــدة بسبب  اســتــمــرار تعرضها 
الــــفــــوارق الـــصـــارخـــة فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان، والــتــي حافظت 
ــأداة لــلــتــداول.  عــلــى جــاذبــيــة اســتــخــدام الـــين كــ
ــإن الانــخــفــاض الأخــيــر فــي قيمة  ومـــع ذلــــك، فـ
لكل  رئيسيًا  ا 

ً
ين  160 ا مستوى 

ً
متجاوز الــين 

»الباوند« بمعدلات غير  البريطانية  العملة 
مــســبــوقــة، وحــجــم ديـــن يثقل كــاهــل المــوازنــة 
العامة. هي صورة مركبة -يقول الخبراء- بما 
يوحي بأن إصاحها قد يستغرق سنوات إن 
لم يكن عقوداً، فهل أعدت الأحزاب المتنافسة 
أو  استراتيجية  البريطانية  الانتخابات  في 

رؤية متكاملة لحل تلك المشكات؟ 
يـــقـــول الـــبـــروفـــيـــســـور حـــافـــظ عــــبــــده، أســـتـــاذ 
الاقتصاد والضرائب في جامعة  نوتنغهام: 
الــواقــع لا توجد أي عصا سحرية بيد  »فــي 
المتنافسة، فكل الأطروحات  أي من الأحــزاب 
البرامج الانتخابية عبارة عن  التي تقدمها 
والحلول  الناخبين،  تأييد  لكسب  شــعــارات 
المــطــروحــة فــي معظمها زائــفــة، فعلى سبيل 
المــثــال يــقــتــرح حـــزب الــعــمــال تــأســيــس شركة 

ــة، عــلــى  ــ ــــدولـ ــلـ ــ ــة لـ ــوكـ ــلـ ــمـ ــة مـ ــاقـ ــطـ ــلـ وطــــنــــيــــة لـ
ــــال الــضــريــبــة  أن  يـــجـــري تــمــويــلــهــا مــــن خـ
الــتــصــاعــديــة عــلــى أربـــــاح شـــركـــات الــبــتــرول 
والــغــاز، وهــم يحتاجون 8.3 مليارات جنيه 
ــة، لــكــنــي غــيــر  إســـتـــرلـــيـــنـــي  لــتــمــويــل الـــخـــطـ
مــتــأكــد مـــن أيـــن ســيــحــصــلــون عــلــى ذلــــك، في 
ظــل الــتــوجــه الــعــالمــي لخفض الاعــتــمــاد على 
البترول والغاز«.  يتفق بول جونسون مدير 
مــعــهــد »IFS« إلــــى حـــد كــبــيــر مـــع مـــا يــقــولــه 
ــــرى جـــونـــســـون أن  الـــبـــروفـــيـــســـور عــــبــــده، ويــ
والعمال  المحافظون  الكبار  الثاثة  الأحــزاب 
والأحرار الديمقراطيون، شركاء في »مؤامرة 
الصمت« تجاه الصعوبات الاقتصادية التي 
لانتخابات  التالي  اليوم  في  سيواجهونها 
التحديات في  يوليو/تموز. هذه  الرابع من 

دولار، جعل المتداولين يشعرون بالقلق بشأن 
الــتــدخــل المحتمل مــن طــوكــيــو، بــعــدمــا أنفقت 
مليار   60.94( ين  تريليونات   9.79 السلطات 
دولار( في نهاية إبريل/ نيسان وأوائل مايو/ 
أيــار لدفع الين لارتفاع بنسبة 5% من سعر 
صرف الين الياباني الــذي بلغ أدنــى مستوى 
عــامًــا عند 160.245. وقــال  لــه حينها منذ 34 
محللون لوكالة »رويترز« إنه على الرغم من 
اليابانية  السلطات  فــإن  التدخل،  تزايد خطر 
ــار الإنـــفـــاق  ــعــ ــد تــنــتــظــر صــــــدور مـــؤشـــر أســ قــ
المتحدة  الولايات  في  الشخصي  الاستهاكي 
الجمعة قبل دخول السوق. ومع ذلك، فإن أي 
له تأثير محدود،  أن يكون  المرجح  تدخل من 

كما قالوا.
ــج تـــشـــن، كــبــيــر الاســتــراتــيــجــيــين  ــ ــال دونــ ــ  وقــ

الآسيويين ورئيس أبحاث آسيا في بيكتيت 
الــســلــطــات  أن  ــقـــد  ــتـ أعـ »لا  الــــــثــــــروات:  لإدارة 
أظهرت  وقــد  الكثير  فعل  بإمكانها  اليابانية 
السوق ذلك«. وتابع تشن: »رغم كل التدخات 
الــلــفــظــيــة والــفــعــلــيــة فــإنــهــم لـــم يــتــمــكــنــوا من 
وقــف انــزلاق الــين«، مشيرا إلــى الفارق الكبير 
في أسعار الفائدة. وأضــاف: »مــا زلنا نتوقع 
ر وزيــــر المــالــيــة 

ّ
أن يــظــل الــــين ضــعــيــفــا«. وحـــــذ

استعداد  من  ســوزوكــي  شونيتشي  الياباني 
ــاذ الإجـــــــــــــراءات الـــــازمـــــة بـــشـــأن  ــ ــــخـ بـــــــاده لاتـ
الانــخــفــاض الــحــاد فــي قيمة الـــين، مشيراً إلى 
استعداد السلطات للتدخل في سوق الصرف 

الأجنبي بعد تراجع العملة المحلية.
وقال سوزوكي في مؤتمر صحافي الخميس، 
إن تغير سعر الصرف على نحو مستقر هو 
أحادية  السريعة  التحركات  لكن  مقبول،  أمــر 
الاتـــجـــاه غــيــر مــرغــوب فــيــهــا، مــعــربــاً عــن قلق 
اليابانية من تأثير انخفاض قيمة  السلطات 
ــاد. وأوضـــــــح أن الـــــــوزارة  ــتــــصــ ــــين عـــلـــى الاقــ الـ
تراقب تحركات سعر الصرف باهتمام كبير، 
التغيرات،  وراء هذه  الكامنة  العوامل  حلل 

ُ
وت

مــؤكــداً أنــهــا ســوف تتخذ الإجـــــراءات الــازمــة 
ــر، وفـــق مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة رويـــتـــرز.  ــ حــيــال الأمـ
كبير  ذكــر يوشيماسا هاياشي  ومــن جانبه، 
سكرتارية مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر 
صــحــافــي مــنــفــصــل، أن طــوكــيــو ســـوف تتخذ 
الإجراءات المناسبة ضد التغيرات المفرطة في 
قيمة العملة، رافضاً التعليق على التساؤلات 
حول المستوى الذي قد تتدخل عنده السلطات 
لـــدعـــم الـــــين. وقـــــال مــحــلــلــون لـــوكـــالـــة فــرانــس 
بــــرس، إنـــه مــن المــمــكــن أن يستمر المــتــداولــون 
الــتــي ستتصرف  الــضــغــط لمــعــرفــة النقطة  فــي 
فيها الحكومة، حيث يقول البعض إن العملة 

اليابانية قد تصل إلى 170 ينا أمام الدولار.

ــبــــة الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة عــلــى  وفــــــــرض ضــــريــ
المـــــدارس الــخــاصــة، إضـــافـــة لــلــضــريــبــة على 
أربـــاح شــركــات الــبــتــرول والــغــاز الــتــي يمكن 
أن تصبح دائــمــة فــي حــال اســتــمــرار ارتــفــاع 
صــعــود أســعــار الــطــاقــة.  فــي المــقــابــل يتعهد 
»المــحــافــظــون« بخفض فــي الــضــرائــب يبلغ 
17 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وبزيادة 

حــجــم الإنـــفـــاق الــعــســكــري، ويـــقـــولـــون إنــهــم 
ســيــمــولــون ذلـــك مـــن خـــال خــفــض الــنــفــقــات 
موظفو  منها  قطاعات،  عــدة  في  الحكومية 
الــخــدمــة المـــدنـــيـــة، والاســـتـــشـــارات الإداريــــــة، 
والثغرات  التهرب  الرفاه، وماحقة  وبرامج 
سياسات  مــع  ذلــك  يتسق  ربــمــا  الضريبية. 
ــوّف الــنــاخــبــين من  »المـــحـــافـــظـــين« الـــتـــي تـــخـ
ــع الـــضـــرائـــب،  الـــعـــمـــال، وتــوجــهــهــم نــحــو رفــ
لــكــن خــفــض بــرامــج الــدعــم الاجــتــمــاعــي بما 
يـــعـــادل 12 مــلــيــاراً ســنــويــاً لـــن يــكــون مهمة 
سهلة في رأي كثير من الخبراء، خاصة مع 
تزايد أعداد الحاصلين على إعانة حكومية 
فهم غير قادرين على 

ّ
لأسباب صحية تصن

ق ستيوارت آدم المحلل السياسي 
ّ
العمل. يعل

بالقول  المحافظين  برنامج  على   »IFS« فــي 

»إن أســوأ ما فيه أنهم يربطون أيديهم بما 
مستقبلي«.  ــراء  إجــ أي  اتــخــاذ  مــن  يمنعهم 
فــــواقــــع الــــحــــال أن المـــحـــافـــظـــين اســـتـــبـــعـــدوا 
أي زيــــادة ضــريــبــيــة، ربــمــا بــســبــب الارتــفــاع 
القياسي في ضرائب الدخل خال سنواتهم 
الأخــيــرة، وكــمــحــاولــة أخــيــرة أيــضــاً لإرضــاء 
»وعــــود  ــــو مــــا يــصــفــه آدم بـــــ الـــنـــاخـــبـــين، وهـ
انتخابية، مبعثها سياسي، وليست نابعة 
مــن حـــزب يــريــد إصـــاح الــنــظــام الــضــريــبــي، 
بــمــا يــضــمــن تــعــزيــز الــنــمــو، والــتــخــلــص من 

سياسات بالية«.
 

مكمن الخلل؟ 
التوصيف العام لحالة الاقتصاد البريطاني 
 تــوحــي بــــأن الـــخـــرق قـــد اتــســع عــلــى الـــراتـــق، 

كما يقول المثل العربي، فأين مكمن الخلل؟ 
يـــري الــبــروفــيــســور حــافــظ عــبــده أن المشكلة 
وليست  »هيكلية  البريطانية  الاقتصاد  في 
ــــود مــن  ــقـ ــ ــة عـــــن عـ ــمــ عــــرضــــيــــة، وأنـــــهـــــا نــــاجــ
ــة، فـــلـــو افـــتـــرضـــنـــا أن  ــئـ ــيـــاســـات الـــخـــاطـ الـــسـ
ــــوف تــلــجــأ لــلــضــرائــب  الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة سـ
لتمويل بــرامــجــهــا، فــالــضــرائــب ســوف تأتي 
الاقــتــصــادي،  والنمو  والربحية  الإنــتــاج  مــن 
وهـــو أمـــر غــيــر قــائــم حــالــيــاً، فــالمــطــلــوب أولًا 
ــاد إلــــى مــســتــوى مـــن الأداء  ــتـــصـ تـــحـــول الاقـ
ــاً مــن  ــ ــــذي يــحــقــق الـــنـــمـــو. لـــكـــن أيـ الـــنـــاجـــح الــ
واضحة  خططاً  يقدم  لا  المتنافسة  الأحـــزاب 
الاقــتــصــادي، أو خــفــض معدل  الــنــمــو  لحفز 
المعيشة  تكاليف  أزمـــة  معالجة  أو  البطالة، 

وارتفاع الأسعار«. 

اهتزاز ثقة 
الناخبين

اليابان تواجه أزمة عملة: الين بأدنى مستوياته

)Getty /تضغط أزمة الغلاء بقوة على سكان بريطانيا، لندن، في 6 مارس 2024 )ريتشارد بايكر

)Getty( تعيد التركيز على استثمارات الطاقة التقليدية »BP«)تراجُع قيمة الين، 17 يونيو 2024 )يوشي يامازاكي/ فرانس برس

منجم نحاس غير قانوني في ولاية بارا، البرازيل، إبريل 2023 )نيلسون ألميدا/ فرانس برس(

تشكيك في برامج الأحزاب 
بعد سنوات من التدهور 

القياسي في المعيشة

الحديث  لكن  سلفاً،  معروفة  جونسون  رأي 
عنها يجري في شكل مبادئ عامة مثل: حفز 
النمو، سياسات أفضل، ترشيد الإنفاق. لكن 

ترجم إلى خطوات وأرقام. 
ُ
هذه المبادئ لا ت

فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال يــتــعــهّــد »مــانــيــفــســتــو« 
ــــادة ضــريــبــة الــدخــل  حـــزب الــعــمــال بــعــدم زيـ
المـــضـــافـــة أو مــســاهــمــة  الــقــيــمــة  أو ضــريــبــة 
كما  الوطني،  التأمين  برنامج  في  العاملين 
أنـــهـــم يــلــتــزمــون بــمــا يــعــلــنــه »المــحــافــظــون« 
ــع  ــ ــن الـــــعـــــام، ووضـ ــ ــديـ ــ ــــن خـــفـــض حـــجـــم الـ مـ
قــيــود عــلــى الاســتــدانــة عــلــى مـــدى الــســنــوات 
ــمـــال« بــأنــهــم  ــعـ ــة. يـــجـــادل »الـ ــقـــادمـ ــع الـ ــ الأربــ
ســيــمــولــون خــطــط إنــفــاقــهــم المــتــواضــعــة، من 
ـــراءات  خـــال حــفــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وإجــ
الضريبية،  الفجوات  سد  مثل  »ترشيدية«، 

هل من »عصا سحرية« 
لإنقاذ اقتصاد بريطانيا العاجز؟

نيويورك ـ العربي الجديد

تــــراجــــعــــت أســـــعـــــار الــــنــــحــــاس خــــال 
تعامات الخميس مع مواصلة ارتفاع 
المــخــزونــات واســتــمــرار ضعف الطلب 
فــي الــصــين الــتــي تــعــد أكــبــر مستهلك 
للمعدن. وخــســرت الأســعــار 14% من 
إلــى مستوى  أن وصلت  منذ  قيمتها 
قياسي فــوق 11 ألــف دولار للطن في 
مــايــو/ أيــــار. وفـــي تــعــامــات بــورصــة 
ــلـــمـــعـــادن، انــخــفــضــت أســـعـــار  لـــنـــدن لـ
عقود النحاس لأجل ثاثة أشهر أمس 
إلى 9485.5 دولارا للطن المتري، وهو 
إبــريــل/ نيسان  الأدنـــى منذ  المستوى 
الماضي، وفق »رويترز«، قبل أن ترتد 
التراجع مع  إلى 9562 دولارًا. ويأتي 
ارتــفــاع مــخــزونــات الــنــحــاس المسجلة 
فـــي أكــبــر ثـــاث بـــورصـــات فـــي الــعــالــم 

إلى أكثر من 500 ألف طن متري للمرة 
الأولــى منذ أغسطس/ آب 2021، إلى 
ــاح الــشــركــات  ــ جــانــب تــبــاطــؤ نــمــو أربـ
الــصــنــاعــيــة فــــي الـــصـــين بــشــكــل حـــاد 
خــــال مـــايـــو، وهــــو مـــا عــــزز المــخــاوف 
بــشــأن ضــعــف الــطــلــب عــلــى الــنــحــاس 
فـــي الـــصـــين وبــشــكــل غــيــر اعـــتـــيـــادي. 
 HSBC ووفــق بنك إتــش إس بــي ســي
الــبــريــطــانــي، فـــإن الارتـــفـــاع الــحــاد في 
أســـعـــار الــنــحــاس فـــي مــايــو أثــــر على 
الطلب، مــا أدى إلــى ارتــفــاع المــخــزون، 
الطلب على  متفائل بشأن  البنك  لكن 
النحاس في النصف الثاني من العام 
ــفــــاق المــحــتــمــل على  بــالــنــظــر إلــــى الإنــ
 
ً
شــبــكــة الــكــهــربــاء فـــي الـــصـــين، فــضــا

الطاقة  لمصادر  القوية  التوقعات  عن 
ــارات الــكــهــربــائــيــة  ــيــ ــســ المـــتـــجـــددة والــ

والتصنيع.

لندن ـ العربي الجديد

ــــي الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــــي بــ ــة بــ ــ ــركـ ــ قـــــــــررت شـ
)BP( إعــــادة الــتــركــيــز مـــرة أخــــرى على 
والتخفيف  والــغــاز،  النفط  استثمارات 
في  المتجددة،  الطاقة  نحو  التوجه  من 
اعتراضات  تلقى  أن  خطوة من شأنها 

من قبل دعاة تغير المناخ.
فــي هــذا الــشــأن قــرر الرئيس التنفيذي 
أوشينكلوس،  للشركة، موراي  الجديد 
تـــــجـــــمـــــيـــــد عــــــمــــــلــــــيــــــات الــــــتــــــوظــــــيــــــف، 
والمـــشـــروعـــات الــجــديــدة لــطــاقــة الــريــاح 
البحرية بصفة مؤقتة، وفق »رويترز« 
ــادر مــطــلــعــة. وبــحــســب   عــــن مــــصــ

ً
نـــقـــا

المـــــصـــــادر، فـــــإن تـــركـــيـــز أوشــيــنــكــلــوس 
ــال الــشــركــة  ــمـ يــنــصــب عــلــى تــحــويــل أعـ
الــنــفــطــيــة الــعــمــاقــة مـــجـــدداً إلـــى قــطــاع 
النفط والغاز، وأن هذه الإجــراءات تعد 

جزءاً من قراره لإبطاء الاستثمارات في 
الكربون  منخفضة  الطاقة  مشروعات 
التي تتطلب ميزانيات كبيرة، وخاصة 
مــشــاريــع طــاقــة الـــريـــاح الــبــحــريــة الــتــي 
در أرباحاً إلا بعد عدة 

ُ
من المتوقع ألا ت

ــإن الــشــركــة  ــق الـــخـــطـــة، فــ ــ ســــنــــوات. ووفـ
أعــــــادت تــعــيــين عـــشـــرات مـــن المــوظــفــين 
كـــــانـــــوا مـــكـــلـــفـــين بـــاســـتـــكـــشـــاف فــــرص 
فــي مــجــال الــطــاقــة المــتــجــددة، ليعملوا 
فــي مــشــروعــات أخــــرى قــائــمــة بالفعل، 
ــاح الــبــحــريــة  ــ ــريـ ــ مـــثـــل مــــــــزارع طــــاقــــة الـ
أعطى كل من  بألمانيا وبريطانيا. كما 
المديرة  طومسون  وكيت  أوشينكلوس 
المــالــيــة لــلــشــركــة الأولــــويــــة لــاســتــثــمــار 
فــي مــشــروعــات جــديــدة للنفط والــغــاز، 
وعــمــلــيــات الاســـتـــحـــواذ بــهــذا الــقــطــاع، 
خــاصــة فــي خليج المــكــســيــك، والــحــقــول 

الصخرية في الولايات المتحدة.

أدنى مستوى في شهرين 
لأسعار النحاس

»بي بي« تركّز على أنشطة 
النفط والغاز

اقتصاد الناس

الانتخابية  الحملة  في  الاقتصادية  الأزمة  صوت  فوق  يعلو  صوت  لا 
إلى  ترقى  لا  وعود  سوى  تحمل  لا  الكبرى  الأحزاب  لكن  البريطانية، 
مستوى الاستراتيجية، لإقالة سادس أكبر اقتصاد في العالم من عثراته

»سياسات  بعنوان  الاجتماعي«  للبحث  الوطني  »المركز  أجراه  بحث  يشير 
فاشلة؟« إلى تدني الثقة بالطبقة السياسية إلى درجة غير مسبوقة منذ 
أن  وتبين  الثانية.  العالمية  الحرب 
45% من الناخبين لا ثقة لهم بأن أي 
حكومة يمكنها أن تضع مصلحة 
ــزاب.  ــ الأح مصلحة  فـــوق  ــلاد  ــب ال
بمستوى  الثقة  تراجع  يرتبط  كما 
فمستوى  الاقتصادية،  المعاناة 
يناهز  حكومة  أي  في  الثقة  عدم 
بشدة،  مالياً  يعانون  من  بين   %72
فيما تصل هذه النسبة إلى 49% بين 

من يعيشون وضعاً مستقراً.

مصلحة الأحزاب أولاً أم الاقتصاد؟

رؤية

سهام معط الله 

ث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في 27 مايو/  أعلن المتحدِّ
أيــار الماضي عن شنّ هجمات على ثلاث سفن في المحيط الهندي 
باستخدام  الأحمر  البحر  في  أميركيتين  رتين  الأحمر ومدمِّ والبحر 
 Minervaو MSC Mechelaو Larego Desert صواريخ ضدّ السفن
رات الأميركية، ومساء يوم الثلاثاء  رة ضدّ المدمِّ Lisa وطائرات مسيَّ
الماضس أعلنت جماعة الحوثي، ضرب سفينة إسرائيلية في بحر 
العرب بصاروخ باليستي، في إطار الهجمات التي تشنها في المياه 
اليمنية والــدويــة. وقـــال ســريــع، إنــهــم نــفــذوا عملية نوعية بــصــاروخ 
عدّ 

ُ
العرب. وت باليستي جديد استهدف سفينة إسرائيلية في بحر 

الإسرائيلي  الــعــدوان  ردٍّ عربي على  وأجــرأ  أحــدث  الحوثي  هجمات 
المستمرّ على قطاع غزة.  منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تجاوز 
عـــدد هــجــمــات الــحــوثــيــين عــلــى الــســفــن الــتــجــاريــة فــي الــبــحــر الأحــمــر 
وخليج عدن الـ 90، وتعتزم هذه الجماعة المدعومة من إيران توسيع 
للوقوف بالمرصاد  ط  المتوسِّ البحر الأبيض  دائرة هجماتها لتشمل 
جاه الموانئ الإسرائيلية هناك، الأمر الذي يثير 

ِّ
للسفن التي تبحر بات

ط. جاءت  المتوسِّ البنتاغون بشأن عزل إسرائيل عن مياه  مخاوف 
اجتماعات مجموعات  انعقاد  أيــام على   من 

ّ
أقــل بعد  الهجمات  تلك 

حدة 
َّ
المت والـــولايـــات  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  بــين  الــدفــاعــيــة  العمل 

الجوية  التهديدات  التعاون الأمني ضدّ  الرياض من أجل تعزيز  في 
ق أميركا وحليفتها إسرائيل،  والبحرية في البحر الأحمر التي تؤرِّ
من  بالخذلان  مُنيت  التي  العربية  الساحة  في خلو  المفارقة  وتكمن 
اجتماعات وتنسيقات أمنية مماثلة لوضع حدٍّ للعدوان الصهيوني 
الجائر والاستيطان الزاحف. لقد وضعت هجمات الحوثيين شركات 
الصواريخ  إمّــا مواجهة  لهما،  ثالث  أمــام خيارين لا  العالمية  الشحن 
أطــول وأكثر تكلفة  إلــى رحــلات  أو تغيير مسارها  الغرق،  ومصير 
حول جنوب أفريقيا، واستطاعت بذلك أن تخلق دوامة من التهديدات 
الــخــروج  العالمية  والــتــجــارة  الــبــحــري  الشحن  صناعة  على  يصعب 
في  البحري  بالشحن  ص  تتربَّ التي  التهديدات  ب  تتسبَّ منها، حيث 
خلق تأخيرات وتغييرات في نشاط الموانئ وارتفاع تكاليف الشحن 
المــتــاحــة للشحن وكـــذا حــجــم السلع  الــســفــن  والــتــأمــين وتقليل عـــدد 

المتداولة.
بحسب تــقــريــر أصـــدرتـــه شــركــة الــشــحــن الأمــيــركــيــة فليكس بــورت 
Flexport في 21 مايو/ أيــار 2024 تحت عنوان »لمــاذا ترتفع أسعار 
البحر  اضطرابات  بعد  العرض  صدمة  على  نظرة  البحري:  الشحن 
 Why Ocean Freight Rates are Surging: A Look at الأحمر« 
the Supply Shock after the Red Sea Disruptions، أجبر الوضع 
الفوضوي في البحر الأحمر حوالي 170 سفينة شحن على تحويل 
رجِمت هجمات الحوثيين هناك 

ُ
مسارها نحو رأس الرجاء الصالح، وت

ت إلى تفاقم مشاكل  إلى تكاليف شحن أكبر وفترات تسليم أطول، وأدَّ
دت التخطيط اللوجستي لشركات 

َّ
، وعق

ً
رة أصلا

ِّ
سلاسل التوريد المتوت

دة 
َّ
الشحن. فقد شهد النصف الثاني من شهر مايو/ أيّار زيادة مؤك

فــي أســعــار الشحن بقيمة 1000 دولار لكل حــاويــة 40 قــدمــاً، ومن 
الفترة المقبلة زيــادة مماثلة. لم تكن عملية حارس  ع أن تشهد 

َّ
المتوق

الازدهــار التي أطلقتها واشنطن وشاركت فيها البحرين كافية لردع 
تها 

َّ
التي شن الهجمات  الحوثيين، كما فشلت أيضاً سلسلة  هجمات 

القوّات الأميركية والبريطانية على صنعاء وعدّة محافظات يمنية في 
دوا عدم 

َّ
11 و12 يناير/ كانون الثاني 2024 في ردع الحوثيين الذين أك

دوا بمواصلة وتكثيف هجماتهم  بوا بصراع أوسع وتعهَّ تراجعهم ورحَّ
حتى على السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا في شكل من أشكال 
الضغط الأقصى لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غــزة. لكن ما 
يُصلحه الحوثيون بحراً يفسده العرب برّاً، فقد وجدت شركة »تراك 
نت« TruckNet، وهي شركة شحن رقمية إسرائيلية، طريقة للالتفاف 
الــوقــود  بــريــة لنقل  على خطط الحوثيين مــن خــلال تشغيل خــطــوط 
وبضائع أخرى من الموانئ الإسرائيلية نحو دول عربية عبر الأردن، 
صل هذه الشركة بالأنظمة التشغيلية لأصحاب الشاحنات 

َّ
حيث تت

الذين يبحثون عن وسائل  البضائع  النقل لأصحاب  م خيارات  وتقدِّ
النقل المتاحة وتقوم بإجراء مزادات لتكاليف النقل حسب الحدّ الأدنى 
د اختيار الفائز وتأكيد  ده صاحب الشاحنة؛ وبمجرَّ للسعر الذي يحدِّ
ط التطبيق للمسار الأمثل للسائق وفقاً لحجم الشاحنة 

ِّ
النقل، يخط

ر قيمتها  قدَّ
ُ
ونقاط التحميل والتفريغ. تستهدف شركة تراك نت، التي ت

السوقية في بورصة تل أبيب بنحو 34 مليون شيكل، أي 9.5 ملايين 
دولار، نقل 34 ألف طنّ من الوقود والمنتجات شهرياً، أي حوالي 800 
حاوية باستخدام شاحنات أردنية وإسرائيلية واعتماداً على جسر 
بـــريّ يــمــتــدّ مــن مــيــنــاء جــبــل عــلــي فــي الإمـــــارات ويــخــتــرق السعودية 
البريّ  الجسر  هــذا  إلــى إسرائيل؛ ويسمح  ليصل  والبحرين والأردن 
للشركات الإسرائيلية بتسريع استيراد وتصدير الشحنات العاجلة 
من وجهات في الشرق وإليها. علما بأنّ تكلفة النقل للكيلومتر الواحد 
ــفــاق من 1.2 دولار إلــى دولاريـــن للكيلومتر 

ِّ
قد ارتفعت منذ بــدء الات

الواحد بعد أن رفعت الدول العربية رسوم عبور الشاحنات. استطاعت 
شركة تراك نت أن تجد موطئ قدمٍ لها وسط تهديدات الحوثيين التي 
الــدول  تعصف بالبحر الأحــمــر، ويعود الفضل في ذلــك لدعم بعض 
دعم  لت 

َّ
فض والتي  والأردن،  والسعودية  الإمـــارات  وتحديداً  العربية، 

 القضية الفلسطينية ومقاطعة 
ّ

 من الوقوف في صف
ً
الاحتلال بــدلا

كل ما له علاقة من قريب أو بعيد بإسرائيل كما تفعل جماعة الحوثي 
 .

ً
 وفعلا

ً
اليمنية التي أظهرت دعمها لفلسطين قولا

نت شركة تراك نت من التغلغل في الخليج العربي بذريعة ضمان 
َّ
تمك

رة، مثل  كرَّ
ُ
دي النفط الخام فيها بالمنتجات النفطية الم تزويد أكبر مورِّ

ر 
ِّ
تعك التي  الحوثيين  استمرار هجمات   

ّ
ظــل في  البنزين،  أو  الــديــزل 

صفو شحن تلك المنتجات عبر البحر الأحمر ونجحت في تشغيل 
والــذي  إسرائيل  بموانئ  الفارسي  الخليج  يربط  الــذي  القاري   

ّ
الخط

 ليس فقط للوقود بل لكل البضائع التي تبحث عن بديل 
ًّ
ر حلا

ِّ
يوف

د بضربات الحوثيين التي لا تخطئ  هدَّ
ُ
سريع وآمن للشحن البحري الم

هدفها. المخزي في الأمــر هو أنّ تواطؤ هذه الــدول العربية هو الذي 
قات التي تعترض  ل الصعاب أمام الكيان الصهيوني ويزيل المعوِّ

ِّ
يذل

ل إلى مركز للتجارة الدولية. خلاصة القول، في الوقت  سبيله للتحوُّ
ف فيه الحوثيون هجماتهم لليّ ذراع أميركا ولجم العدوان 

ِّ
الذي يكث

والنرويجية  والأيرلندية  الإسبانية  الأصــوات  فيه  وتعلو  الصهيوني 
ــدول العربية  ــ ال المــعــتــرفــة رســمــيــاً بــدولــة فــلــســطــين، لا تخجل بــعــض 
من دعــم الاحــتــلال الإسرائيلي ســرّاً وعلانية رغــم ما تتقاسمه مع 
ر، ما  فلسطين من وحدة اللغة والدين والعادات، ويبقى السؤال المحيِّ
الذي ستجنيه تلك الدول العربية من سلوكها هذا؟ فلا طاولت الدول 

العربية التي انساقت وراء قطار التطبيع بلح الشام ولا عنب اليمن.

تبعات هجمات الحوثيين 
وحالة الخذلان العربي

Friday 28 June 2024 Friday 28 June 2024
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أسامة أبو ارشيد

ــة عـــارض  فـــي عــالــم الــتــحــلــيــل الــنــفــســي، ثــمَّ
ــا إكــلــيــنــيــكــيــا أو  ، ويــتــطــلــب عـــاجـ ــيٌّ مــــرضــ
سريريّا، يسمّى »Idealization«، أو »إضفاء 
ــلـــى شــخــصــيــات  المـــثـــالـــيـــة« وإســـبـــاغـــهـــا عـ
ــردٍ مـــا، قــد تــكــون عــامــة،  معينة فــي حــيــاة فـ
خاصة،  أو  وسياسيين،  ومفكّرين  كعلماء 
كالوالِدَين والأصدقاء، ثمّ التعرض لصدمة 
يكونوا  لــم  أنــهــم  ثبت  إن  وبمواقفهم،  بهم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى »المــــــثــــــال« الــــــــذي افـــتـــرضـــه 
ــفـــاء المــثــالــيــة«  المــعــنــيُّ فــيــهــم. خـــطـــورة »إضـ
ــخــرجــهــم مـــن سياقهم 

ُ
عــلــى آخـــريـــن أنــهــا ت

إلى  وترفعهم  النسبي،  الإنساني  ونسقهم 
مستوىً قريب من الكمال، إن لم يصل، في 
إلــى القداسة، بحيث لا نعود نرى  حـــالاتٍ، 
عيوبهم أو أننا نتغاضى عنها متعمّدين. 
التعرّض لصدمة بهؤلاء »المثاليين«  وعند 
ووقوع افتراقٍ لديهم بين المبادئ والسلوك، 
نكون أمام ثاثة أنواع من الردِّ من المصاب 
لــأفــراد، فهو  بِـــرُهـــابِ الترميز والــتــقــديــس 
إما، أولًا، أن يعيش حالة إنكار ويستمر في 
ملتمسا  »مثاليين«  يتخيّلهم  عمن  دفــاعــه 
لهم الأعــــذار، مهما كــان الانــحــراف عندهم. 
وإما، ثانيا، أن يعلي من شأنهم على حساب 
هُــم على أســاســه ورفعهم 

َ
رَمَــز المنهج الــذي 

إلى مستوى »المثال«، بحيث يصبح »المثال 
الــفــرد« المــزعــوم حكما عــلــى الــفــكــرة والمــبــدأ 

سمير حمدي

فــــي زمـــــن الاســـتـــقـــال فــــي الــخــمــســيــنــيــات 
والــســتــيــنــيــات مــن الــقــرن الــعــشــريــن، بــدأت 
السياسية  حياتها  عديدة  أفريقية  بلدان 
الــــجــــديــــدة، فــــي ظــــل حــــكــــومــــات مــنــتــخــبــة 
ــيـــزت بــنــظــام  ــمـ ــــي بـــيـــئـــة تـ ديـــمـــقـــراطـــيـــا، فـ
الــتــعــدّد الــحــزبــي الـــذي أنــشــئ قـــرب نهاية 
فترة وجيزة،  الاستعمارية. وبعد  الحقبة 
والمجالس  الــواحــد  الحزب  أنظمة  هيمنت 
الــعــســكــريــة عــلــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة في 
الأنظمة  تعمّدت  الأفريقية.  البلدان  معظم 
أو  المــعــارضــة،  أحـــزاب  تهميش  السلطوية 
حتى الأحــزاب السياسية بشكل عام التي 
له.  لــزوم  ها، واعتبارها شيئا لا 

ّ
جــرى حل

ومــع تــراجــع حــدّة الــحــرب الــبــاردة، اضطرّ 
الضغوط  الأفــارقــة، بسبب  الزعماء  معظم 
إلى  الــدولــيــة،  بالضغوط  المقترنة  المحلية 
بالانفتاح  المطالبة  لــلــدعــوات  الاســتــســام 
السياسي، وإعادة تأسيس نظام التعدّدية 
الحزبية. بعد ذلــك، جــرى إنشاء أو إعــادة 
بــنــاء عــشــرات مــن الأحــــزاب السياسية في 
البلدان المعنية، بهدف مــحــدّد هو  كــل مــن 

الوصول إلى السلطة التنفيذية العليا.
الأفريقية  الأنظمة  اعــتــراف بعض  يكن  لــم 
 
ً
مدخا الحزبية  بالتعدّدية  مبكّر  بشكل 
لـــتـــداول الــســلــطــة، حــيــث لـــم يــجــر تسجيل 
ســـوى تغيير واحــــد لــلــرئــيــس، فــي أعــقــاب 
الفوز الانتخابي لحزب سياسي معارض 
ــارّة، وكــــان ذلــــك في  ــقــ فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــ
 .1982 حــزيــران  يونيو/  فــي  موريشيوس 
كــمــا جـــرى إجـــهـــاض تــجــربــتــين مماثلتين 
 ،1967 آذار  مــــــارس/  فـــي  ســـيـــرالـــيـــون  فـــي 
الثاني  كــانــون  يــنــايــر/  فــي  وفـــي ليسوتو 
العسكرية.  الانــقــابــات  أعــقــاب  فــي   ،1970
كـــان هناك  عــامــي 1990 و2024،  بــين  لــكــن 
نــحــو 32 انـــتـــصـــاراً لــلــمــعــارضــة الــحــزبــيــة 
في 19 دولــة في الــقــارّة. ينبغي أن يُاحظ 
فــي هـــذا الــســيــاق أن بــعــض الــــدول شهدت 
تغييراً على رأس السلطة عبر الانتخابات 
أكثر من مــرة كما حــدث في تونس )2014 
و2019(، وزامبيا )1991 و2011(، أو حتى 
ثــاثــة أضــعــافــه فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان، مثل 
وغــانــا  و2024(،  و2012   2000( الــســنــغــال 

سيف الدين عبد الفتاح

ف 
ّ
التوق وإشكالاته  الغرب  أسئلة   

ّ
تستحق

مــلــيّــا فــي الــرصــد والــبــحــث، وتــتــعــرّض هــذا 
المقالة إلى جملة الإشكالات الأساسية التي 
في  إليه،  ومنظوراً  ناظراً،  الغرب  في  ر 

ّ
تؤث

الأولــى  بالإشكالية  تــبــدأ  النهضة،  مسألة 
الــغــرب؟...  الــغــرب؛ ما  ق بتعريف 

ّ
التي تتعل

 هذا السؤال يمتلك مشروعية كبيرة، 
ّ
يبدو أن

وهي تأتي من التباس المفهوم، بين دلالاته 
والحضارية،  الثقافية  ودلالاتــه  الجغرافية 
وهـــو أمـــر، مــن بــعــد ذلـــك، اســتــدعــى مسائل 
ــذه الــجــغــرافــيــا  أخـــــرى تــرتــبــط بــتــعــريــف هــ
ــذا الــتــصــور، الـــذي  وهــــذه الــثــقــافــة ضــمــن هـ
ق بالشرق أو بعالم الجنوب أو بعالم 

ّ
يتعل

الشمال، وبــدا هــذا الالتباس واضــحــا، كما 
ــذه الـــســـطـــور؛  ــ ــابـــق لـــكـــاتـــب هـ ــال سـ ــقـ ــد مـ ـــ أكّـ
»مقولة الغرب ومسألة النهوض« )»العربي 
الثانية  الإشكالية   .)2024/6/14 الجديد«، 
 للغرب أوجها كثيرة وأقنعة متعدّدة، ما 

ّ
أن

 
ّ

كل الغرب«؛  الالتباس بشأن »ظاهرة  أنتج 
دَت أقنعة مُتعدّدة، 

َ
تلك الأوجه لحضارة ارت

كولونيالي،  وآخـــر  جغرافي  وجــه  فللغرب 
ــر فــكــري وأيــديــولــوجــي،  ــه ثــقــافــي وآخـ ووجـ
ــر اقـــتـــصـــادي، وربّــمــا  ــه ســيــاســي وآخــ ووجــ
تشير هـــذه الأوجــــه الــكــثــيــرة إلـــى تــداخــات 
إلــى استنتاجٍ رأيــنــاه مُختزلًا في فهم  أدّت 
النهضة الغربية، في أكثر من مقال سابق، 
ــفــنــا؟«؛ 

ّ
ــاذا تـــقـــدّم الـــغـــرب وتــخــل ــ ألا وهـــو »لمـ

 فــي 
ً
ــــا

ّ
الـــــغـــــرب، مــــمــــث  ظــــاهــــرة 

ّ
ــا أن ــ ــدنــ ــ ــ وأكّ

التي  حضارته الممتدّة وإنجازاته المتعدّدة 
لا يمكن لأحــد إنــكــارهــا، خــاصّــة فــي مجال 
ثـــورات ارتبطت بــه فــي الاتــصــال والتقنية، 
النموذج  تشكّل  لا  تنكر،  لا  تــقــدّم  ومظاهر 
الحضاري الأمثل بذاكرته واستراتيجياته 

وسياساته وتوجّهاته.
الإشكالية الثالثة فكريّة، تحاول أن تتعرّف 
الفكرية  المــوجــات  الغرب من سياقات  إلــى 
ــلــهــا 

ّ
ــــن الإشـــــــكـــــــالات، تــمــث ضـــمـــن جـــمـــلـــة مـ

مــجــمــوعــة مـــن الــتــألــيــفــات شــكّــلــت تـــيـــاراتٍ 
ــهــا فــكــرة الــنــهــايــات 

ّ
واتــجــاهــات فــكــريــة، إن

)Ends(، وبادئها تمثلت في )Posts(. وأكثر 
المفاهيم  مــن  هــذا وذاك، سنجد جملة  مــن 
)Death(، هذا  المــوت  بكلمة  سبق 

ُ
ت صــارت 

إلــى مــوت مفاهيم وظــواهــر ترتبط  يشير 
بها مثل موت الإله، وموت الإنسان، وموت 
الأيــديــولــوجــيــا... إلـــخ، أمّـــا الــرابــعــة فــأكّــدت 
عقيدة التجاوز في الغرب من خال كلمات 
»NEW«، إشــــارة إلـــى الــجــديــد  مــســبــوقــة بـــــــ
ــر بــه بالجديد 

ّ
ــف، ومـــا تــبــش

ّ
الـــذي لا يــتــوق

وانـــحـــيـــازاً لــــه، بـــل وجــعــلــت كــاســيــكــيــات 
المـــؤذن  بالتعبير  مسبوقة  كــثــيــرة  غــربــيــة 
بــالــجــدّة، فــإذا أضفنا إلــى ذلــك سيولة في 
ــذاهــــب والـــعـــقـــائـــد إلـــى  ــانـــي، تــشــيــر المــ ــعـ المـ
 .»Isms« ها

ّ
تعدّد وتنوع ليس لهما حدّ، إن

ربّــمــا هـــذه المــاحــظــة المــرتــبــطــة بــالــتــيــارات 
والمـــذاهـــب الــفــكــريــة والــظــواهــر الإنــســانــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــي ســيــولــة أشـــــار إلــيــهــا 
زيــغــمــونــد بــــاومــــان، فـــي حــــالات الــســيــولــة 
ــتـــي رصــــدهــــا بـــاقـــتـــدار فــــي الـــتـــصـــوّرات  الـ

والتيّارات والممارسات. 
ــيــــة الــــرابــــعــــة بــمــفــاهــيــم  ــالــ ــكــ تـــرتـــبـــط الإشــ
 معظم 

ّ
المــفــاصــل والــتــأســيــس، وتــفــيــد بــــأن

ــيّــــارات الــفــكــريــة فـــي الـــغـــرب مــســكــونــة  ــتــ الــ
ــــرة وفـــاعـــلـــة، تــشــكّــل 

ّ
بــمــفــاهــيــم ثـــاثـــة مــــؤث

بالمفاهيم  تتحكّم   
ً
وجـــاذبـــة  

ً
حــاكــمــة  

ً
حــالــة

الــصــراع،  المفاهيم  أول تلك  ــة، 
ّ
كــاف الأخـــرى 

ــه 
ّ
 بــعــضــهــم قـــد وســــم الـــغـــرب بــأن

ّ
ـــى أن

ّ
حـــت

الإنسانية  العلوم   
ّ

ولعل الــصــراع«،  »أصــل 
مسكونة بــهــذا المــفــهــوم الـــذي يــتــربّــع على 
ــى فـــي مــبــاحــثــهــا، فــكــان 

ّ
عـــرشـــهـــا، ويــتــجــل

أسامة الرشيدي

أعــلــنــت أرمــيــنــيــا رســمــيــا اعــتــرافــهــا بــالــدولــة 
الفلسطينية، وأصــدرت بيانا دعت فيه إلى 
ة فوراً، لتنضمّ 

ّ
وقف إطاق النار في قطاع غز

بــذلــك إلــى سلوفينيا وإســبــانــيــا والــنــرويــج 
وأيرلندا، التي كانت قد اتخذت هذه الخطوة. 
وردّت إســـرائـــيـــل، كـــالـــعـــادة، عــبــر اســتــدعــاء 
أثــار  بــشــدة«.  »توبيخه  لـ الأرمــيــنــي  السفير 
هذا الخبر ارتباكا ومشاعرَ متضاربة، فقد 
 ،

ّ
جــاء قـــرار الاعــتــراف مــن دولـــة كــانــت تحتل

ى وقت قريب جدّاً، نحو 20% من أراضي 
ّ
حت

جارتها أذربيجان، متضمّنة إقليم ناغورنو 
كاراباخ، الذي أعلن نفسه دولة عرفت باسم 
»جــمــهــوريــة أرتـــســـاخ«، لــم تحصل عــلــى أيّ 
 عـــن ســبــعــة أقــالــيــم 

ً
ــي، فـــضـــا ــ ــ ــراف دولـ ــتــ اعــ

أذربــيــجــان استطاعت تحرير   
ّ
أن  

ّ
إلا أخـــرى. 

تها في عام 
ّ
أراضيها بالقوّة بعد حرب شن

ت هجوما آخر في عام 2023، 
ّ
2020، ثم شن

السيطرة على  اســتــعــادة  مــن  عــبــره  تمكّنت 
كامل إقليم كاراباخ.

ــلـــت قـــضـــيـــة الأراضـــــــــي الأذربـــيـــجـــانـــيـــة  ـ
ّ
ــث مـ

ــدى الــقــضــايــا الــتــي اهـــتـــمّ بها  ــة إحــ
ّ
ــحــتــل

ُ
الم

الــعــالــم الإســـامـــي فـــي تــســعــيــنــيّــات الــقــرن 
المذابح  أخـــرى،  مثل  قضايا  مــع  العشرين، 
الــتــي ارتــكــبــهــا الــصــرب ضـــدّ المــســلــمــين في 
البوسنة وكــوســوفــو، واضــطــهــاد الإيــغــور 
في  الروهينغا  وقتل مسلمي  الــصــين،  فــي 
ميانمار. لا أزال أتذكّر أول مناسبة عرفت 
فــيــهــا هــــذه الــقــضــيــة، عــبــر بــرنــامــج أســعــد 
طــه »نقطة ســاخــنــة«، على قــنــاة الــجــزيــرة، 
ــط الــضــوء على الــنــزاع بــين أرمينيا 

ّ
إذ ســل

ـــين مــن 
َ
ــت ــمّـ ـــين مـــهـ

َ
ــان فــــي حـــلـــقـــت ــ ــجـ ــ ــيـ ــ وأذربـ

الماضية،  السنوات  مــدار  وعلى  البرنامج. 
أثـــارت هــذه القضية حماسة تــيــارات عــدّة 
اقترنت  ها 

ّ
أن الإسامي، خاصّة  العالم  في 

بــأخــبــار وفــيــديــوهــات مــفــزعــة عــن تحويل 
ة 

ّ
حتل

ُ
مساجد في الأقاليم الأذربيجانية الم

ــانـــة  ــنــــازيــــر، فــــي إهـ حــــظــــائــــرَ لـــتـــربـــيـــة الــــخــ
المسلمين حول  مــن  المــايــين  مــئــات  لمشاعر 
العالم. ولذلك، عمّت مشاعر الفرحة بلدانا 
إســامــيــة عــــدّة بــعــد اســـتـــعـــادة أذربــيــجــان 
ظهر تطهير 

ُ
ت ت فيديوهات 

ّ
وبُث أراضيها، 

المساجد من الخنازير، وإعادة السكّان إلى 
النزوح  على  جــبــروا 

ُ
أ التي  ومدنهم  قراهم 

ــا.  طــغــت فــرحــة  ــامــ مــنــهــا قــبــل نــحــو 30 عــ

التحرير، وقتها، في عام 2020، على ما كان 
مــعــروفــا مــنــذ ســنــوات عــن دعـــم إسرائيلي 
 
ً
تقدّمة، فضا

ُ
قويّ لأذربيجان بالأسلحة الم

عـــن تـــعـــاون اســتــخــبــاراتــي قــــوي وعــمــيــق، 
ــق لــتــل أبــيــب مـــزايـــا فـــي صــراعــهــا مع 

ّ
يــحــق

إيــران. كما تمدّ أذربيجان إسرائيل بنحو 
40% مـــن احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الـــنـــفـــط. وفــي 
 ،)2023( المـــاضـــي  الـــعـــام  مـــن  آذار  مـــــارس/ 
 لــهــا فـــي تـــل أبــيــب 

ً
افــتــتــحــت بـــاكـــو ســـفـــارة

للمرة الأولــى. وقبل انــدلاع معركة طوفان 
ـــعـــت وكـــالـــة الــفــضــاء 

ّ
الأقـــصـــى بــيــومَــين، وق

ــاون، وصــفــت  ــ ــعـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة اتـــفـــاقـــيـــة تـ
ــا »تــــاريــــخــــيــــة«، فــــي مـــجـــال الــفــضــاء  ـــهـ

ّ
ــأن بـ

مـــع وكـــالـــة الــفــضــاء الأذربــيــجــانــيــة لإقــامــة 
يشمل  بما  مشتركة،  فضائية  مــشــروعــات 
تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــات الــفــضــاء والأقـــمـــار 
الفضاء،  استكشاف  وأنظمة  الاصطناعيّة 
والــتــعــاون الأكــاديــمــي والــتــعــلــيــم، وفــقــا لما 

أعلنته وكالة الفضاء الإسرائيلية.
تــحــوّلــت أســـرة إلــهــام علييف، مــع الــوقــت، 
 أذربـــيـــجـــان 

ّ
ــم أن ــ ــــى عـــائـــلـــة حـــاكـــمـــة،  رغـ إلـ

جـــمـــهـــوريـــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــشــكــلــيــة، إلـــى 
ه عيّن زوجته نائبة له عام 2017، 

ّ
درجة أن

ومنحها أكثر وسام أهمّية في أذربيجان، 
ويــســيــطــر أبــــنــــاؤه عـــلـــى مـــفـــاصـــل الــحــكــم 
تسعة  بــعــد  والآن،  ــبــــاد.  الــ فـــي  والــــثــــروة 
الأقصى،  انــدلاع معركة طوفان  أشهر من 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  أرمــيــنــيــا  اعــتــرفــت 
ها تبتعد تدريجيا عن التحالف مع 

ّ
رغم أن

الغرب،  مع  التقارب  إلى  وتتوجّه  روسيا، 
ــحــدة، الــداعــم الأكــبــر 

ّ
خــاصّــة الـــولايـــات المــت

لإسرائيل. وربما يعود سبب قرار أرمينيا 
ــم الإســـرائـــيـــلـــي  ـــى اســتــيــائــهــا مــــن الــــدعــ إلــ
كـــان السبب،  ــا  أيّـ لــكــن  الكبير لأذربــيــجــان. 
 أرمينيا اعترفت بفلسطين 

ّ
تبقى حقيقة أن

بينما أذربــيــجــان، الــتــي تــعــتــرف بــالــدولــة 
الفلسطينية منذ عام 1992، لم تفعل شيئا 
ة، ولا 

ّ
تــجــاه المـــجـــازر الإســرائــيــلــيــة فــي غــــز

للغاية،  أبيب قوية  تــل  مــع  العاقات  تــزال 
ولا تـــزال تــمــدّ إســرائــيــل بــمــا تحتاجه من 
الــنــفــط عــبــر مــيــنــاء جــيــهــان الــتــركــي، رغــم 
التجارية  بالمقاطعة  الرسمي  أنــقــرة  قـــرار 
المفارقات  على  مثال جديد  إســرائــيــل؛  مــع 
التي  المــعــركــة  إليها  أدّت  المــواقــف  وتــمــايــز 

ة. 
ّ
تخوضها المقاومة في غز

)كاتب مصري في الدوحة(

ــا، ثــالــثــا، أن يكفر  والمــوقــف، لا الــعــكــس. وإمـ
ــابِ الــتــرمــيــز والـــتـــقـــديـــس(،  ــ ــرُهـ ــ )المــــصــــاب بِـ
والذي يعاني عادة حسب التحليل النفسي 
الشعور  مــن  الــســيــاق  هـــذا  فــي  الإكلينيكي 
بالمشروع  يكفر  الـــذات..  واحتقار  بالدونية 

والمبادئ كلها وينقلب عليها.
ليس ما سبق كاما نظريا أو سفسطة، ولا 
هــو حتى كــام تقني، بــل هــو واقــع نعيشه 
بشكل  كييفهِ 

َ
ت وتعقيدات  تجلياته  ونـــرى 

 ،
ً
متكرّر وفي أكثر من صيغة. من ذلك، مثا

ذلك الجدل الــذي ثار على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي عــن خطبة عــرفــة )الــســبــت، 15 
يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي(، والــتــي ألقاها 
إمام المسجد الحرام وخطيبه، الشيخ ماهر 
بـــن حــمــد المــعــيــقــلــي، فـــي مــســجــد نـــمـــرة. في 
خطبته تلك، والتي تحمل رمزية هائلة في 
الإسام، حيث يجتمع مئات آلاف الحجاج 
يــتــطــرّق المعيقلي  لــم  عــلــى صعيد عــرفــات، 
إلى الحال الكئيب والبائس والدامي الذي 
تــحــيــاه الأمــــة المــســلــمــة. لـــم يــتــطــرّق الشيخ 
إلــى ما يجري من مجازر وإبــادة وتجويع 
ة. لــم يــتــحــدث عــن مــآســي ومــخــازي 

ّ
ــز فــي غــ

ــذبـــح الــشــعــوب  ـ
ُ
ــن ت ــة، أيــ ــوريــ ــودان وســ ــســ الــ

أبنائها.  من  بأيدي بعض  عليها  ويُعتدى 
غــابــت كــذلــك مــعــانــاة المسلمين فــي كشمير 
 عن القمع 

ٌ
وميانمار، ولم يكن هناك حديث

والفساد والنهب ومصادرة حقوق الشعوب 
ر أيٌّ 

ُ
العربية والمسلمة في بادها. لم يحض

للمسجد الحرام وقــارئــا، ذا صــوت جميل، 
 وجل. في غمرة هذا تناسى 

َّ
لكتاب الله عز

هؤلاء ما يأمر به القرآن الكريم، الذي رُفِعَ 
ذكــــر المــعــيــقــلــي بــفــضــلــه، مـــن وحـــــدة الأمـــة 
يلقوا  لــم  وهــم  دمائها وتكافؤها.  وحــرمــة 
بــالًا إلى جالة الموقف وعظمته ورمزيته، 
إذ إنـــــه خـــطـــب مــــن حـــيـــث خـــطـــب الـــرســـول 

ــوداع« يـــوم عــرفــة،  ــ عليه الــســام »خــطــبــة الـ
وكان مطلعها: »أيّها الناس، اسمعوا مني 
أبين لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد 
عــامــي هـــذا فــي مــوقــفــي هـــذا. أيّــهــا الــنــاس، 
إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن 
تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا )يوم عرفة(، 
في شهركم هذا )شهر ذي الحجة المحرم(، 
في بلدكم هذا )مكة المكرمة(. ألا هل بلغت؟ 
ــرى، أجعل المعيقلي ومن 

ُ
اللهم فاشهد«. أت

يصرّون على »إضفاء المثالية« عليه وعلى 
من هو مثله القرآن وسيرة الرسول الأكرم 

حكما عليهم أم العكس؟
مــــــــــرّة أخــــــــــــرى، لــــيــــس هــــــــدف هــــــــذا المــــقــــال 
الانتقاص من قدر أحد ولا اختزال أحدٍ في 
موقف أو بضع مواقف، وإنما التنبيه إلى 
أنه لا بد من محاكمة الشخصيات العامة 
على أرضيّة تمسّكها والتزامها بما تدعو 
الأفــكــار  ولــيــس محاكمة  إلــيــه ومـــا تمثله، 
والمبادئ والمواقف على أســاس من يدّعي 
المنهج  قيمة  تسقط  ذلـــك،  بغير  تمثيلها. 
الحفاظ على  والمــوقــف في سبيل  والفكرة 
قيمة »المثال الفرد« المزعوم. حتى الرسول 
عــلــيــه الــــســــام خـــضـــع لـــلـــمـــيـــزان والمــنــهــج 
ــوْ 
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َ
ش هَ 

َّ
الل

عمران: 144(. وكما جاء في الأثر عن عليٍّ 
ــعْــرِف 

َ
بــن أبــي طــالــب رضــي الــلــه عــنــه: »لا ت

 بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله«.
َّ

الحق
ــقـــول، مــــجــــادلًا عــــن عــلــمــاء  ــيـ هـــنـــاك مــــن سـ
ومــفــكــريــن وســيــاســيــين ومـــؤثـــريـــن، ممن 
يــســقــطــون فــي اخــتــبــار المـــواقـــف: »تــفــهّــمــوا 
ولا  عليهم،  الممارسة  والضغوط  ظروفهم 
تختزلوهم في موقف هنا وموقف هناك!«. 
مــن نــاحــيــة، يمكن تفهّم ذلــك جــزئــيــا، لكن 
التعميم منطق سقيم، إذ بذلك لن يبقى من 
الدين والمبادئ والقيم والمواقف شيء. ثمَّ 
إن ذِكْرَ الشخصيات العامة عا بين الناس 
بما يفترض أنهم يمثلونه من منظوماتٍ 
واستتباعا،  ومــواقــفــيــة.  وأخــاقــيــةٍ  قيميةٍ 
ــداً أن يــكــونــوا رابــحــين  لــيــس مـــن الـــعـــدل أبــ

دائما، حين يحسنون وحين يسيئون.
ينطبقان،  لا  حــيــث  والــتــرمــيــز،  الــتــقــديــس 
وفـــي »إضـــفـــاء المــثــالــيــة« وإســبــاغــهــا على 
شــخــصــيــات عـــامـــة وجــعــلــهــا حــكــمــا عــلــى 
الــفــكــرة والمـــبـــادئ والمـــواقـــف والــقــيــم، حتى 
حين تنحرف عنها، منهج وسلوك خطير. 
إن فــي ذلـــك نحتا لأصــنــام وصــنــاعــة لها، 
وكأنه لا يوجد لدينا ما يكفي من أصنام 

ترزح صدورنا تحت وطأتها الثقيلة.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

أربـــعـــة  وحـــتـــى  و2016(،  و2008   2000(
أضــعــاف كما فــي الـــرأس الأخــضــر )1991، 
الــعــدد  ــذا  هــ يـــبـــدو  و2021(.   2011  ،2001
الــبــالــغ 32 انـــتـــصـــاراً لــلــمــعــارضــة مــخــيّــبــا 
للآمال، والحقيقة أن العدد الأكبر من دول 
تــداولًا حقيقيا للسلطة  لم يعرف  أفريقيا 
اللحظات  استقالها، وحتى  تاريخ  طوال 
ــنـــظـــومـــة  ــــي جـــــــرى فـــيـــهـــا اخــــــتــــــراق المـ ــتـ ــ الـ
الــســلــطــويــة الـــحـــاكـــمـــة عـــبـــر الانـــتـــخـــابـــات 
جـــرى إيـــقـــاف المـــســـار الــديــمــقــراطــي بشكل 
عنيف )انقاب مصر 2013، انقاب النيجر 
الــتــي  ــتـــصـــار  الانـ حـــــالات  وتــثــيــر    .)2023
حققتها المعارضة الأفريقية فرضيتين: إما 
أن توجد ديمقراطية كاملة )أو على الأقل 
ظـــروف بنيوية مــواتــيــة لــهــا( فــي الــبــلــدان 
التي مرّت بهذه التجارب الـ 32، على عكس 
ديمقراطية،  فيها  تــوجــد  لا  الــتــي  الــبــلــدان 
بالفعل  تــفــوز  أن  المــعــارضــة يمكنها  أن  أو 
محاولة  أو  »التزوير«،  رغم  بالانتخابات، 
التزوير من الأطراف الموجودة في السلطة، 
معينة.  سياسية  استراتيجيات  باعتماد 
والــفــرضــيــة الأولــــى لا تــدعــمــهــا الــحــقــائــق، 
ولا يسعنا إلا أن نعتمد على الثانية، من 
دون إنكار أو إهمال الــدور الــذي يمكن أن 
تلعبه الظروف البنيوية السلبية في حال 
وجودها، التي يمكن أن تؤدّي إلى إفشال 

استراتيجيات المعارضة.
على الرغم من الحرص الرسمي على سياسة 
الــقــارّة، ولــو شكليّا،  فــي  الحزبية  التعدّدية 
وعلى الرغم من الطبيعة التنافسية نسبيا 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي بــلــدان أفريقية 
ـــحـــين الــذيــن 

ّ
عـــديـــدة، فــــإن انـــتـــصـــارات المـــرش

قدّمتهم المعارضة لم ترق بعد إلى مستوى 
ــــدد حـــالات  تــوقــعــاتــهــم بـــشـــأن انـــخـــفـــاض عـ
التداول السلمي للسلطة في القارّة، مقارنة 
بــمــنــاطــق مــمــاثــلــة مـــن حــيــث الــديــمــقــراطــيــة، 
وأبرزها أميركا الاتينية وأوروبا الشرقية، 
السياسية على قمة  التناوبات  فــإن وتــيــرة 
للغاية  المعارضة متواضعة  الدولة لصالح 
فــي الــقــارّة الأفــريــقــيــة. ففي بعض الــحــالات، 
ح المعارض إلــى السلطة 

ّ
عندما يصل المرش

يـــحـــاول أن يــنــقــلــب دســـتـــوريـــا عــلــى المــســار 
ــار خطيرة  الــديــمــقــراطــي. ولــهــذا الــوضــع آثــ
على الممارسة الديمقراطية ذاتها. لكن فهم 

وحركته.  للتاريخ  مُحرّكة  مقولة  الصراع 
ويـــــصـــــاحـــــب هـــــــــذا المــــــفــــــهــــــوم، الأســـــــــــاس، 
ــك الـــفـــكـــرة  ــلـ ــــع تـ ــومَـــين يــــتــــســــانــــدان مـ ــهـ ــفـ مـ
»الــقــوّة«، وفق  الصراعية، أحدهما مفهوم 
نظريته  مقولة  الــدارويــنــي، ضمن  المفهوم 
الشهيرة »الــبــقــاء لــأصــلــح«. الأصــلــح هو 
الأقوى، مفهوم القوّة برفقة الصراع شكّا 
ظواهر تاريخية منفصلة مثل »الحروب«، 
و»الــــظــــاهــــرة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة«، و»ظـــواهـــر 
 هــذا 

ّ
ج كـــل الــكــراهــيــة والــعــنــصــريــة«، ويُـــتـــوَّ

بــمــفــهــوم لــلــمــصــلــحــة تــتــحــكّــم فــيــه عقلية 
الهيمنة والغلبة والاستئثار والاحتكار. 

تــــــتــــــعــــــلــــــق الإشـــــــــكـــــــــالـــــــــيـــــــــة الــــــخــــــامــــــســــــة 
ومشاريعها،  وميراثها  بالإمبراطوريات 
 »الغرب«، تاريخيا، كان مفعما 

ّ
خاصّة أن

بالمشروعات الإمبراطورية، مُؤكّداً في تلك 
 ... والهيمنة.  الغلبة  فعل  إظهار  المشاريع 
هذه الثاثية )الصراع والقوّة والمصلحة(، 
وفـــق مــعــانــيــهــا الــغــربــيــة، شــكّــلــت ماكينة 
بدءاً  الإمبراطورية،  المشاريع  تلك  لإنتاج 
ــى ما 

ّ
مــن الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة، وحــت

يسمّيه بعضهم الإمبراطورية الأميركية، 
مــــــــروراً بـــالإمـــبـــراطـــوريـــتـــين الــبــرتــغــالــيــة 
والإسبانية، والإمبراطوريتين البريطانية 
والــفــرنــســيــة )نــابــلــيــون(، والإمــبــراطــوريــة 
الألمــانــيــة، والــــذي تــشــكّــل مــن رحـــم الــفــكــرة 
ــيّـــة )ألمـــانـــيـــا/  الـــنـــازيّـــة الــوطــنــيــة والـــفـــاشـ
إيــطــالــيــا(، إذ شــكّــلــت تــلــك الأفـــكـــار، نــازيّــة 
كانت أو فاشيّة، مشروعا إمبراطوريا أول 
ما مسّ، مسّ الغرب في تكوينه الحضاري 
والـــثـــقـــافـــي والـــســـيـــاســـي، ثــــمّ يـــأتـــي عصر 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــد حــربَــين 
ــين فــي أوروبــــا )الأولــــى والــثــانــيــة(. 

َ
عــالمــيــت

ــة  ــراطــــوريــ ــبــ ــــت هــــــذه المــــشــــاريــــع الإمــ ـ
ّ
ــل ــ وظـ

ــبــــاد الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــرى،   الــ
ّ

ــل ــ تــــداعــــب كـ
انتقلت مسألة حماية الحضارة  وحينما 
حدة، 

ّ
الغربية من أوروبا إلى الولايات المت

انتقلت  القيادة الحضارية،  وانعقدت لها 
مــعــهــا الــفــكــرة الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــيــركــيــة. 
ولكن، في أثواب جديدة، ومسالك متنوّعة، 
وفقا لتطوّر حادث في مفاهيم »الصراع« 

و»القوة« و»المصلحة«. 
تــرتــبــط الإشـــكـــالـــيـــة الـــســـادســـة بــمــفــاهــيــم 
ــة والــــحــــركــــة؛ الــهــيــمــنــة، الــغــلــبــة،  ــارسـ ــمـ المـ
خاصّة  المهمّ،  ث 

ّ
المثل هذا   

ّ
لعل العنصرية. 

 مــســاراتٍ 
َّ
ــيــات، قــد اخــتــط

ّ
فــي عــالــم الــتــجــل

يات 
ّ
التجل عــالــم  فــي  ــدّة  عـ أدوات  ــل  وتــوسَّ

فــكــرة الغلبة   
ّ
إلـــيـــه، ذلــــك أن الــــذي أشـــرنـــا 

له،  هدفا  الهيمنة  وفــكــرة  للغرب،  مسعىً 
جلبتا حالة عنصرية واســعــة، ســواء في 
النظر الحضاري أو ضمن مسألة ازدواج 
ــار ذلـــك ضــمــن الــتــشــوّهــات  المــعــايــيــر، وصــ
وكذلك،  الــدولــيــة،  المنظومة  فــي  البنيانية 
في عاقة الحضارة الغربية بالحضارات 
 هــــذا الاســتــعــاء 

ّ
والـــثـــقـــافـــات الأخــــــرى، إن

الـــحـــضـــاري بــــدا واضـــحـــا مـــن خــــال هــذه 
الــغــلــبــة الـــحـــضـــاريـــة. تــنــشــغــل الإشــكــالــيــة 
والأخــاقــيــة.  القيمية  بــالمــســألــة  الــســابــعــة 
نا في مستقبل الكتابة في هذا 

ّ
صحيح أن

المـــشـــروع ســتــكــون لــنــا جــولــة حـــول ســؤال 
 ذلك لا يمنع، ونحن نتحدّث 

ّ
 أن

ّ
الأخاق، إلا

قها 
ّ
وتعل الغربية  الحضارة  إشكالات  عن 

بمسألة النهضة فــي الــغــرب، مــن الإشــارة 
ين؛ الأولى 

َ
ت إلى اعتناق الغرب فكرتين مهمَّ

ق بمسألة الأخــاق والقيم، والثانية 
ّ
تتعل

ية والمفاصل في 
ّ
ق ببناء المواقف الكل

ّ
تتعل

العالم من  الــرؤيــة الحضارية ورؤيـــة   
ّ

ظــل
بالصراع،  المسكونة  الغربية  الفكرة  جراء 
 وهي »الفصل« والثنائيات المصارعة، 

ّ
ألا

هـــــذا »الــــفــــصــــل« الـــتـــعـــسّـــفـــي الــــــذي عــاقــب 
ومن  فــكــرة،   

ّ
لــكــل معياراً  وجعلها  الخبرة 

من ذلك في خطبة الشيخ، اللهم إلا إشارة 
ة في الدعاء التي كــان أهلها 

ّ
عابرة إلــى غــز

يــذبــحــون وهـــو يــخــطــب. »ادعـــــوا لإخــوانــنــا 
فـــي فــلــســطــين الـــذيـــن مــسّــهــم الــضــر وتــألمــوا 
مـــن أذى عـــدوهـــم ســفــكــا لـــلـــدمـــاء، وإفـــســـاداً 
فــي الــبــاد، ومنعا مــن ورود مــا يحتاجون 
إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء«، هكذا 
قـــال المعيقلي. لــســتُ هــنــا فــي صـــدد تقويم 
أثارته يحيلنا  الــذي  اللغط  ولكن  الخطبة، 
وإسباغها  المثالية«  »إضفاء  إشكالية  إلــى 
على الفرد وجعله حكما على المنهج والمبدأ 

بدل أن يكونا حكما عليه.
لنتجاوز هنا الذين لا يتقنون إلا فن الشتم 
واختزال الناس في موقف أو بضع مواقف 
وإغفال الخير الأعم عندهم. ليس هذا مكان 
بالأمراض  المسكونة  العقلية  تلك  مناقشة 
دِ والنزق، من دون إغفال خطورتها، 

َ
والعُق

وضرورة التنبيه إليها في سياق مستقل. 
ما يهمّنا هنا مناقشة أحد أطراف النقيض 
يـــتـــخـــنـــدق وراء  الــــــــذي  ــرّف الآخــــــــر  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
أنفسهم  نصّبوهم هم  لمن  مُدعاةٍ  »رمزيةٍ« 
ــبــــادئ  ــالًا« وحـــكـــمـــا عـــلـــى المـــنـــهـــج والمــ ــ ــثـ ــ »مـ
 ، ــؤلاء لــلــردِّ  تـــصـــدّى هــ

ً
والمــــواقــــف. مــبــاشــرة

كثير منهم بصلف وعناد، على المنتقدين 
لمستوى خطبة عرفة. لم يحرّك المهووسون 
ــديــــس لمـــــن هـــــم لـــيـــســـوا  ــقــ ــتــ بـــالـــتـــرمـــيـــز والــ
 لــهــمــا الــغــيــرة عــلــى مــا يمثله الشيخ 

ً
أهــــا

المعيقلي، بل شخص المعيقلي نفسه إماما 

هــــذه الــديــنــامــيــكــيــة يــمــكــن أن يــســاعــد على 
تفسير المــمــارســات أو المــيــول الاســتــبــداديــة 
لــبــعــض الـــقـــادة الــحــالــيــين الــذيــن اســتــفــادوا 
ســواء  عليها.  انقلبوا  ثــم  الديمقراطية،  مــن 
ــتــــوريــــة، مــثــل  ــتـــعـــديـــات الــــدســ ــن خـــــال الـ مــ
الــتــي تــهــدف إلـــى إلـــغـــاء الــبــنــود الــتــي تحدّ 
مــن الــولايــات الــرئــاســيــة، مثل عبد الــلــه واد 
)2012( وماكي صال )2023( في السنغال، أو 
حتى من خال فرض دساتير جديدة تخدم 
مــصــلــحــة صـــاحـــب الــســلــطــة )قـــيـــس ســعــيّــد 
الــســؤال كيف تمكن  تــونــس(، ويبقى   2022
بعض الحكام الأفارقة من تعديل الدساتير 
والاستمرار في السلطة، بينما فشل آخرون. 
المطروحة هي عوامل  التفسيرية  والعوامل 
محلية )ضعف المعارضة على سبيل المثال( 
الجيواستراتيجية  )الاعــتــبــارات  وأجنبية 

للقوى العظمى في بلد معين(. 
العثور على الجواب  ربما كــان من الممكن 
فـــي الــتــحــلــيــل الــنــفــســي لــشــخــصــيــة الــقــادة 
لدى  تـــؤدّي  السلطة  تجربة  فــإن  المعنيين، 
عــدد كبير مــن رؤســـاء الـــدول إلــى تغيّرات 
فضي إلى أوهام العظمة والمواقف 

ُ
نفسية ت

هذه  وتشكّل  المــســؤولــة.  وغــيــر  النرجسية 
الأوهام متازمة من الغطرسة السياسية، 
الأمــر الــذي يجعل هــؤلاء الــقــادة يعتقدون 
أنــهــم يــعــرفــون دائـــمـــا أفــضــل مـــن غــيــرهــم، 
ويحكمون بــأن قــواعــد الأخـــاق لا تنطبق 
عليهم، وهذا موضوع يحتاج إلى تعميق 

البحث حوله.
)كاتب تونسي(

ــور أهــمّــيــة »فــصــل الأخـــاق  أكــثــر تــلــك الأمــ
الدين عن مجمل  السياسة«، و»فصل  عن 
الــحــيــاة«، فــصــل يــصــل إلـــى حـــدّ التقسيم، 
وليس مُجرّد الفصل، أي فصل ما لا يمكن 
فــصــلــه، فــصــل تــعــسّــفــي وانــــدمــــاج قــســري 
وإكــراهــي، معظم ذلــك يمكن ردّه إلــى تلك 
الغربية.  الــفــكــرة  فــي  الــصــراعــيــة  الطبيعة 
ــة الـــثـــامـــنـــة بــمــفــهــوم  ــيــ ــالــ ــكــ تـــرتـــبـــط الإشــ
بأشكال  واستمراريتها  الغربية  المركزية 
المعرفية والفكرية  النطاقات  مختلفة، في 
والاجتماعية.  والاقتصادية  والسياسية 
ــالات فــتــرتــكــز  ــ ــكــ ــ ــة مــــن الإشــ ــعـ ــتـــاسـ أمّـــــــا الـ
عــلــى عــولمــة الــغــرب وغـــرب الــعــولمــة، ضمن 
العالم،  رؤيــة  لتجسيد  متتابعة  عمليات 
التي تحوّلت عمليات كما يقع في خاتمة 
وفي   ،»Ization« بها  تلحق  التي  الكلمات 
الفكرة  ضمن  التنميط  عمليات  مقدمها 

 .)Globalization( العولمية
»أفــول  بـــ ق 

ّ
تتعل الــتــي  الــعــاشــرة،  الإشكالية 

الغرب«. جاءت هذه الفكرة ضمن اتجاهات 
ــدّة مــعــظــمــهــا صـــــدر مــــن الـــغـــرب  ــ ــ نـــقـــديـــة عـ
ذاتـــــــه، كـــمـــا صــــــدرت مــــن خــــارجــــه، نــاقــشــت 
موقف الغرب من ظواهر عالمية اجتماعية 
وبــدا هذا  وثقافية،  واقتصادية وسياسية 
لم  الأهمية  فــي  النقد ضمن دراســـات غاية 
تــقــف عــنــد دراســــات مــا بــعــد الكولونيالية 
ها أشارت إلى إزالة الكولونيالية 

ّ
فقط، ولكن

)de colonialism(، وهو ما أكّد ظواهر عدّة 
في دراســات حملت تسميات عدّة، من مثل 
»صناعة الجوع«، و»صناعة الفقر العالمي«، 
ــات الــفــوضــى«، و»خــرافــة الــنــدرة«،  ــ و»دراسـ
ــن »تـــدهـــور  ــدّثـــت عــ ــحـ ودراســــــــــات أخــــــرى تـ
الغرب«، بل »موت الغرب«، ورغم أهمّية هذا 
الموضوع، الذي قد يحتاج إلى مقالات عدّة، 
بــالِإشــارة إليه  نا في هــذا المقام نكتفي 

ّ
لكن

جملة.  وفي الختام، تلك الإشكالات العشر 
في قلب التفكير بنموذج النهضة الغربي، 
ــا قــــد تــســتــعــصــي عــلــى  ــهــ ــرادتــ ــي مــــع فــ ــ وهــ
ها تستأهل 

ّ
الــنــمــوذج، ولكن لــهــذا  المــحــاكــاة 

ق الأمر 
ّ
كثيراً من النقد والمراجعة، سواء تعل

بـــداخـــل الــحــضــارة الــغــربــيــة أو بــخــارجــهــا. 
النهوض، في جوهره، ليس مسألة سيطرة 
ق 

ّ
أو هيمنة أو تحكّم أو استعاء، ولا يتعل

 لا تــعــبــرهــا، 
ً
 لــلــقــيــم حـــــدوداً حـــضـــاريـــة

ّ
ــأن ــ بـ

يصير معها الآخر مباحا ومستباحا ضمن 
انــتــقــائــيــة مــعــايــيــر واســـعـــة وغــلــبــة قــاهــرة. 
الــحــضــارة وعــمــلــيــات الــنــهــوض »عــمــران لا 
ة با ظلم أو 

ّ
طغيان«؛ عمران للمعمورة كاف

عدوان أو طغيان. 
)كاتب مصري في إسطنبول(

عن »تَصْنيمِ« الرموز على حساب المبادئ  والمواقف

ثنائية المعارضة والسلطة في أفريقيا

الغرب: إشكالات أساسية 
في المسألة النهضوية

عندما تعترف أرمينيا 
بالدولة الفلسطينية

»إضفاء المثالية« 
وإسباغها على 

شخصيات عامة 
وجعلها حكماً على 

الفكرة والمبادئ 
والمواقف، حتى حين 

تنحرف عنها، منهج 
وسلوك خطير

العدد الأكبر من دول 
أفريقيا لم يعرف تداولاً 
حقيقياً للسلطة طوال 

تاريخ استقلالها

النهوض في 
جوهره ليس مسألة 
سيطرة أو هيمنة أو 

تحكّم أو استعلاء، 
ولا يتعلقّ بأنّ للقيم 

حدوداً حضاريةً لا 
تعبرها، يصير معها 

الآخر مباحاً ومستباحاً

آراء

حسام كنفاني

القائم حالياً  الانتخابات  الإسرائيلي على قطاع غزة عن موسم  العدوان  يغيب  لا 
في الدول الغربية، وخصوصاً في الولايات المتحدة وبريطانيا، فالجرائم المستمرة 
القائمة هناك تأخذ حيزاً من حسابات الأحزاب المتنافسة والأشخاص المرشحين، 

وتنعكس بشكل مباشر على حظوظ النجاح.
ليس سراً أن فرص التجديد للرئيس الأميركي جو بايدن ضئيلة في الانتخابات 
تلعب  أن عوامل عديدة  المقبل. ورغم  الثاني  نوفمبر/تشرين  المقررة في  الرئاسية 
دوراً في الوضع الانتخابي الحالي الذي يعيشه بايدن، إلا أن العدوان على غزة كان 
حاضراً بقوة بفعل انحياز الإدارة الأميركية لإسرائيل، ودعمها الحرب بالأسلحة 
رجم انتخابياً بداية مع حملة مقاطعة التصويت لبايدن في 

ُ
والعتاد. هذا الموقف ت

الانتخابات التمهيدية في العديد من الولايات، وفي مقدمتها ولاية ميشيغان، والتي 
خسر خلالها بايدن أكثر من 100 ألف صوت ديمقراطي، رغم فوزه بالانتخابات 
الحزبية. الأمر نفسه تكرر في ولاية ويسكونسن، حيث خسر بايدن أكثر من 46 

ألف صوت نتيجة الحملة نفسها.
هذه العينة من الخسارات لبايدن ستتضاعف في حال استمرار الحملة حتى موعد 
الــعــدوان وعــدم وجــود تغيير في الموقف  الانتخابات، وهــو المرجح بفعل استمرار 
الأميركي. فالرئيس الديمقراطي مهدد بفقدان أكثر من مليون صوت من المواطنين 
الذين انتخبوه في الانتخابات الماضية، والتي فاز بها بفارق ضئيل عن منافسه 
الاحتجاج على  القائمة على  المقاطعة  أن  والمفارقة  ترامب.  السابق دونالد  الرئيس 
أساسها ”خذلان  تيارات صهيونية  تقودها  أخــرى  بمقاطعة  تواجَه  العدوان  دعم 
بايدن لإسرائيل“، وذلك احتجاجاً أيضاً على بعض مواقف الإدارة الأميركية، والتي 
رأتها الحكومة الإسرائيلية ”تخلياً“، على غرار عدم معاقبة قضاة المحكمة الجنائية 

الدولية ووقف شحنة أسلحة ذكية كان من المقرر إرسالها إلى دولة الاحتلال.
الحالي  الوضع  ترامب من  الجمهوري دونالد  المرشح  الآخــر، يستفيد  المقلب  على 
الــنــار ويــكــســب مــا سيخسره بــايــدن مــن الأصــــوات اليهودية  الــزيــت عــلــى  ليصب 
»محاباة حركة حماس«. ترامب في الأساس  والصهيونية، متهماً الرئيس الحالي بـ
بكل  بأنها  يعلم  والتي  اليسارية،  ولا  والإسلامية  العربية  لــأصــوات   

ً
بــالا يلقي  لا 

الأحوال لن تذهب لمصلحته بسبب مواقفه اليمينية المتطرفة ومزايدته على الإدارة 
ما  يشكلون  اليهود  الأميركيين  أن  المعلوم  ومــن  إســرائــيــل.  دعــم  فــي  الديمقراطية 
الولايات المتأرجحة، خصوصا ولايات  يكفي من الأصــوات ليكونوا حاسمين في 

بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا وويسكونسن وأريزونا.
الوضع في غزة سيكون أيضاً حاسماً في الانتخابات التشريعية البريطانية المقررة 
في الرابع من يوليو/تموز المقبل، إذا بات العدوان مدرجاً في أجندة الأحزاب المشاركة 
المحافظين  أن تشهد خــســارة حــزب  المحسوم  بــات مــن شبه  التي  الانتخابات  فــي 
للسلطة وعــودة حزب العمال بعد أكثر من 14 عاماً من غيابه عن السلطة. هناك 
عوامل كثيرة أيضاً أدت إلى تراجع شعبية حزب المحافظين، في مقدمتها الفشل 
في إدارة الأزمة الاقتصادية وزيادة معدل التضخم في البلاد، إلا أن العدوان على 
غزة له أثر في الخسارة المرتقبة لحزب المحافظين بسبب تأييد الحكومة البريطانية 

للعدوان الإسرائيلي ودعمه بالسلاح. 
وعلى الرغم من أن موقف رئيس حزب العمال، كير ستارمر، ليس أفضل كثيراً من 
حزب المحافظين في ما يخص إسرائيل، إلا أن الحاضنة الشعبية للحزب عموماً 
تعارض موقف رئيسه، وهو ما لا يــزال يثير انقسامات كبيرة في داخــل الحزب 
له تأثير  الــذي سيكون  الأمــر  رجم بعضها بتحركات احتجاجية ضد ستارمر. 

ُ
ت

أيــضــاً على الائــتــلاف الحكومي المــتــوقــع لــحــزب الــعــمــال، فــي ظــل وجـــود مرشحين 
مستقلين بنوا حملاتهم الانتخابية على العدوان على قطاع غزة.

ــزة ســيــكــون حـــاضـــراً وحــاســمــاً فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة  ــدوان عــلــى غــ ــعــ ــ ال
والبريطانية، وغيرها من الانتخابات في دول أخرى مع التبدل الكبير الذي أحدثه 

في الرأي العام الغربي.

عائشة بلحاج

البريطانية  الصحافية  إعـــلانُ  يكفي  الأول:  المــكــوّن  بسيطة:  النسوية  مــعــاداة  وصفة 
العربية،  ــواء  الأجـ فــي  »المــزّيــكــا«  لتنطلق  النسوية خــرّبــت حياتها،  أن  وايــت  بترونيلا 
الحركات  انقلبت على  »امــرأة غربيّة  انظروا واسمعوا  الناس،  أيها  الوصفة:  وتكتمل 
حية )المغرّر 

ّ
النسوية، وكشفت دورَها التخريبي للمجتمع التقليدي ولأسرة. فالض

لع 
ّ
ط

ُ
بها(، وجدت نفسها، بعد بلوغها الخمسين، وحيدة وبلا أولاد )يا للمصيبة(«. الم

 
ٌ
قليلا سيعرف أن السيدة بترونيلا أبعد ما تكون عن بروفايل الضحية، فهي امرأة
لعوب، شغلت الصحافة الصفراء، وعلاقاتها كانت مدوّية، وبينها علاقتها برئيس 
الوزراء البريطاني السابق، اليميني بوريس جونسون، المتزوج آنذاك، والذي أجهضت 
ها منه. فهي إذن لم تكترث يوماً بقيم الأســرة، ولم تكن أيضاً مناضلة نسوية 

َ
حمل

لأنها ابنة أبيها الصحافي وودرو وايت، الصديق المقرّب من مارغريت تاتشر، أيقونة 
اليمين المحافظ. يبدو لوم شخص معتقداً أو مذهباً أو إيديولوجيا على فشل اختياراته 
مضحكا في هذا الزمن. لكن المطبّلين لإعلان السيدة لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث 
 شــديــدة فــي تــرويــج وصفة ارتـــداء امـــرأة قوية ثوب 

ً
عــن سيرتها، بــل وجـــدوا سهولة

الضحية. وتكرار ما قالته، كأنه ذو قيمة، بينما هو زوبعة في فنجان، تستدرج بها 
از تبرّر به نفسها. ردود الفعل 

ّ
صاحبتها الأضواء، فالآراء المتزمتة تبحث دوماً عن عك

هذه تفرض الحاجة إلى صكّ عبارة »معاداة النسوية«، لوصف »فوبيا النسوية« لدى 
ستعمل لخنق الأصوات، مثلما فعلت عبارة »معاداة 

ُ
زُمرة عريضة. ولكن من دون أن ت

كورة« 
ّ
»الذ المفرط لبعض عناصر  النشاط  بالعبارة لمواكبة  السامية«. هكذا نستعين 

التي كانت أكوابها ممتلئة، ففاضت في تمجيد نِسويةٍ مزعومة. ومتى كانت النسوية 
خذ قرارات الناس؟ ومتى كانت النسوية ضد الأسرة والمجتمع والرجل؟

ّ
تت

عدا عن أن عدم الإنجاب، وعدم الزواج نفسه، اختياران صارا رائجين، للنساء والرجال، 
يعتنقهما كثيرون بلا مرجعية إيديولوجية وبلا ندم، إلى آخر حياتهم. الندم الذي لا 
تخلو منه حياة الجميع، من ذوي الأولاد والعازبين على حد سواء، فالإنسان نفسه 
ه تنجح وتفشل بسببه. فالذي اختار الأسرة عليه إنجاح 

ُ
مشكلة نفسِه، واختيارات

الخيار، لا أن يهمل أبناءه، ويأتي في أرذل العمر، ويشكو تخليهم عنه. وكذلك لا يمكن 
لت العيش حرّة على هواها أن تبكي في آخر العمر وحدتها، فلكل شيءٍ ثمن. 

ّ
لمن فض

إيديولوجية تستفيد من جهل بعضهم، ومن  للنسوية هوجة  المتعمّد  التشويه  هذا 
سوية 

ّ
التفكير الذكوري الذي لم يغادر حتى المثقفين والمتعلمين. النتيجة أن وصم الن

بأنها ضد الأسرة وضد الرجل وضد الطبيعة يعني أن كل هذا قائم على استغلال 
المــرأة وإذلالها، وهــذا التصوّر أخطر من أي تفكير آخــر، فما طالبت به النسوية هو 
احترام المرأة، ومنحها درجة إنسان، وهي درجة لا درجات فيها. ولولا النسوية، منذ 
الرواتب،  في  النسبية،  والمــســاواة،  التعليم،  في   

ّ
الحق للمرأة  تحقق  لما  موجاتها،  أول 

الحقوق  أبسط  تعدّ من  كثيرة،  وأشياء  والحضانة،  والطلاق،  التصويت،  في   
ّ

والحق
 من طفل، وأكثر من قرد، في عيون المجتمع. 

ّ
ت المرأة أقل

ّ
الإنسانية. لولا النسوية لظل

بما أن الحركات التحرّرية في مجتمعاتنا كانت ضد الاهتمام بإنصاف المرأة. حيث 
النظر  إلى تأجيل   

ً
المغرب داعية الوطنية في  الحركة  ارتفعت بعض الأصــوات داخــل 

في تعليم المرأة إلى أن يتم تحقيق الاستقلال ثم ثبات النظام السياسي، وهو ما لم 
ق خلال عقود من ذلــك. ولــولا نضالات درّيــة شفيق وتضحياتها لما حصلت 

ّ
يتحق

 في التصويت، سنة 1956. 
ّ

المرأة المصرية على الحق
إن  سنقول   

ّ
وإلا الإنسانية.  صفة  النساء  منح  هــي  المثقفين،  جماعة  يــا  سوية، 

ّ
الن

تقدّر  لم  التحرّر زمرة جاحدة وراديكالية  أن حركات  أو  العبودية مسألة طبيعية، 
تــســيّــرهــا، بينما هــي عــلــى جهلها  قـــوى متحضرة  نعمة اســتــعــمــارهــا مــن طـــرف 
 عن ذلك، وأن الاستبداد ضروري، لأن شعوبنا غير جديرة بالثقة 

ٌ
وفقرها عاجزة

أن  النساء  نبقى عرايا، وعلى  بالدكتاتوريات حتى لا  ى 
ّ
نتغط لذا دعونا  والحرية. 

يقبلن الحرمان من النجاح المهني، حتى لا تنهار الأسر التي تقوم على صبر المرأة 
 فالنسوية بالمرصاد 

ّ
فٍ ولا شعارات، وإلا

ّ
»واجبها الطبيعي«، بدون تأف وقيامها بـ

خرب الجنس البشري«.
ُ
»لت

جمانة فرحات

بابتعاد  أحــرونــوت،  يديعوت  صحيفة  تحديداً  إسرائيلية،  إعــلام  وســائــل  احتفت 
 للسياسة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد 

ً
جــوزيــب بــوريــل المــرتــقــب عــن مــوقــعــه مــســؤولا

 مكانه رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، إذا ما 
ّ

الأوروبي، والمفترض أن تحل
صودق على ترشيحها في ظل الاعتراضات الأوروبية التي برزت عليها.

 .
ً
بالنسبة إلــى الاحــتــلال، لــم يكن مــا قاله بــوريــل، فــي الأشــهــر الأخــيــرة، محتملا

صحيحٌ أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، صاحب الجنسية 
الإسبانية والباع الطويل في العمل السياسي في مدريد، وحتى في المؤسّسات 
الأوروبية، لم يكن على المسار نفسه في انتقاد العدوان الإسرائيلي على قطاع 
خاذه مواقف واضحة تندّد 

ّ
ات غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن 

ع في 
َ

بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة، تحت شعار الدفاع عن النفس، جعله يوض
الــعــدو. كــان يمكن على  نظر ساسة الاحــتــلال، وحتى فــي صحافته، فــي خانة 
مدى الأشهر الماضية مراقبة تحوّل بوريل من صاحب القدرة الفورية على إدانة 
حركة حماس بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتهرّب من الإجابة 
كب 

ُ
 في الدفاع عن أنفسهم، بعد كل ما ارت

ّ
عمّا إذا كان لدى الفلسطينيين الحق

بحقهم عقوداً، مقابل اعتبار نفسه أنه »ليس محامياً لاتهام إسرائيل« إلى من 
يستطيع أن يتحدّث عن معايير إسرائيل المزدوجة، واتهامها باستخدام التجويع 
سلاحاً وبتعطيل المساعدات، وتهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، حتى إنه 
ذهب بعيداً في مقارنة الدمار الذي ألحقته إسرائيل بالقطاع بما حصل في ألمانيا 
ص إلى أن ما أقدم عليه الاحتلال في غزّة يفوق 

ُ
خلال الحرب العالمية الثانية، ليخل

دمــار مــدن ألمانيا. كما أنــه، على عكس قــادة أوروبــيــين آخــريــن، عمد، فــي الآونــة 
الأخيرة، إلى تسمية الأمور كما هي، من دون إخضاعها لغربلة ترضي الاحتلال 
أو قادة أوروبــا، فقد اعتبر أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، يرفض 
تنفيذ اتفاق جو بايدن الخاص بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في وقتٍ كانت 
كل أصابع الاتهام تتجه نحو حركة حماس، وتحاول تحميلها المسؤولية، وهو 
التي  الغربية  التطورات في الضفة  أيــام عن  الــذي تحدّث به قبل  الوضوح نفسه 
إسرائيلية  إرادة  أن هناك  »يبدو  بقوله  إسرائيلية مفتوحة عليها،  تشهد حرباً 
واضحة لضم الضفة الغربية شيئاً فشيئاً، وهــذا الأمــر لن يــؤدّي إلى السلام«. 
فــون ديــرلايــن، كانت عرضة  أورســـولا  الأوروبــيــة،  المفوضية  إن رئيسة  وحتى 
لانتقاداته، إذ وصفها بأنها منحازة تماماً لإسرائيل، و»باتخاذها موقفاً حازماً 
ل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة 

ّ
مؤيداً لإسرائيل، لا تمث

جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا«.
تفسّر هذه العيّنة من المواقف اعتبار »يديعوت أحرونوت« أنه »يُنظر إلى أي بديل 
لبوريل تقريباً على أنه تحسّن من وجهة نظر إسرائيل، نظراً إلى موقفه الانتقادي 

الشديد« للاحتلال.
الــذي سبق أن سمع كلاماً إسرائيلياً بأنه  ويبدو أن توجّس الاحتلال من بوريل، 
غير مرغوب به، ولن يتم التعاون معه بسبب مواقفه هذه، سيبقى قائماً حتى موعد 
المقبل، أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر.  مغادرته منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول 
ز من إمكانية تحرّك بوريل داخل الاتحاد، لبلورة موقف 

ّ
وخشية الاحتلال، تترك

جماعي أكثر وضوحاً في ما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية يجاهر غلاة مسؤولي 
الاحتلال، من أمثال إيتمار بن غفير، بعدم السماح بتحقيقها، أو ما يتعلق بفرض 
تحت حماية جيش  تـــزداد جرائمهم  الــذيــن  المستوطنين  على  العقوبات  مــن  مزيد 
آخــر بصماته  إليها،  الدفع  ن من 

ّ
إن تمك الإجـــراءات،  لتكون هــذه  الاحتلال ونظره، 

في منصبه، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف دوره المستقبلي، سواء داخل 
مؤسّسات الاتحاد الأوروبي أو خارجها.

غزة في انتخابات العالم معاداة النسوية

جوزيب بوريل... التحوّل ممكن
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عمر الشيخ

بعــد  بالخــوف  الشــعور  أســباب  تعــدّدت 
 ،)2011 آذار  مــارس/   15( السّــورية  الثــورة 
ولــم يكــن مــن خيــار أمــام الســوريين لمقاومــة 
ذلك الشعور سوى الهجرة أو انتظار القتل، 
لهم أمام 

ّ
طارد من يمث

ُ
بعد أن كانت الخيبة ت

العالم في أغلب محاولاتهم. ثمّة استثناءات 
من سوريين عجزوا عن أخذ موقف إنسانيّ 
العدالــة  لســقوط  التاريخــيّ  الحــدث  أمــام 
صعــود  يــرَون  وهــم  والقانــون،  والأخــاق 
العســكريّة،  والمحاكــم  العرفيّــة  الأحــكام 
وتخوين ســوريين آخرين بســبب المعارضة. 
ــار 

ّ
وقــد ســاهم هــؤلاء، وهــم موالــو نظــام بش

الأسد، على نحو عميق، بتسيير المؤسّسات 
الحكوميــة، وبقائهــا تعمل حســب منافعهم. 
بدمــاء  الرســمي  التلــوّث  يعنيهــم  يكــن  لــم 
هم سياقون 

ّ
السوريين، لقناعتهم، ربّما، بأن

المصير نفسه: الهجرة أو القتل.  
الذيــن هاجــروا إلــى خــارج ســورية، أو الذين 
هُجّــروا إلــى آخــر معاقــل المعارضــة في إدلب 
تجاربهــم  بنــوا  قــد  كانــوا  البــاد،  شــماليّ 
دون  مــن  تقريبــا  الشــارع،  فــي  السّياســية 
دليــل. ابتكــروا الطــرق والوســائل التي تعبّر 
كانــت  التــي  التجربــة   

ّ
لكــن ثورتهــم،  عــن 

بمختلــف أجســامها السّياســية علــى أرض 
عيــد إنتــاج لغــة النظام فــي معالجة 

ُ
الواقــع ت

التمــرّد والمطالبــة بالحرّيــات. بالتــوازي مــع 
ذلــك، تشــكّلت أمامنــا مامــح حلــمٍ لــم يخــرج 
الخــوف،  -رفــض  الثــورة  رومانســيّة  مــن 
إلــى الفعــل الحقيقــي فــي المجتمــع- التغييــر 
إذا   

ّ
إلا بالضــرورة،  عســكريا  السياســيّ، 

للفصائليــة  الكبيــر  الصعــود  اســتثنينا 
توجّههــا،  سياســية  هيئــاتٍ  حســاب  علــى 
بعــد  الهيئــات  تلــك  لتتحــوّل  العكــس،  لا 
الحاضنــة  مــن  واســعة  مســاحات  خســارة 
الشــعبية - الشــارع مُجــرّد منصّــات تفاوض 
أثــر  لهــا  كان   

ٌ
دول إقليميّــة،  دول  تديرهــا 

واضــح فــي تحــوّل الثــورة بضــعَ مطالبــات 
فرديّــة توّجتهــا مســاهمة كبيــرة للثــوّار مــن 
حملــة الســاح بانتــزاع الحالــة الثوريّــة مــن 
المجتمــع، ثــمّ رميها إلى طاولات الاستســام 
نظــام  إعــام  يســميها  التــي  التفــاوض،  أو 

الأسد »مصالحات وطنيّة«. 
ربّمــا هبطــت أســهم تمثيــل الثورة الســوريّة، 
 شراســة النظام عقوداً ضيّقت فهم 

ّ
 أن

ّ
والظن

التغيير السياسيّ بين أغلبية أفراد المجتمع، 

عمر كوش

يتوجّــه الناخبون الفرنســيون، الأحد المقبل، 
مراكــز  إلــى  الحالــي(،  يونيــو/ حزيــران   30(
الجولــة  فــي  بأصواتهــم  لــإدلاء  الاقتــراع 
بكّــرة، 

ُ
الأولــى مــن الانتخابــات التشــريعية الم

لاختيــار أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة الجــدد، 
ماكــرون  إيمانويــل  الرئيــس  ســارع  أن  بعــد 
هــا، علــى خلفيــة نتائــج الانتخابــات 

ّ
إلــى حل

إلــى 9 يونيــو   6 مــن  التــي جــرت  الأوروبيــة 
ق فيها حزب التجمّع الوطني، 

ّ
الحالــي، وحق

فيمــا  كبيــراً،  انتصــاراً  تطــرّف، 
ُ
الم اليمينــي 

ــى حــزب النهضة، الــذي يتزعّمه ماكرون، 
ّ
تلق

هزيمة ساحقة.
فرنســي  ناخــب  مليــون   49 لنحــو   

ّ
يحــق

التصويــت فــي الجولة الأولى من الانتخابات 
الجمعيــة  فــي  نائبــا   577 لاختيــار  بكّــرة، 

ُ
الم

الوطنيــة لخمــس ســنوات، فيمــا بلــغ إجمالي 
حين 4010 مرشحين، حسب وزارة 

ّ
ترش

ُ
عدد الم

الداخليــة الفرنســية، بينهــم 546 عــن الجبهــة 
الشــعبية الجديــدة التي تضــمّ تحالف أحزاب 
ــحا 

ّ
اليســار الرئيســة فــي فرنســا، و445 مُرش

حــزب  يقــوده  الــذي  الرئاســي،  للتحالــف 
ــحا 

ّ
مُرش و499  ماكــرون،  بزعامــة  النهضــة 

تطــرّف. 
ُ
الم اليمينــي  الوطنــي  التجمّــع  لحــزب 

علــى  الفرنســي  الانتخــاب  قانــون  ويشــترط 
ــح، كــي يصبح نائبا مــن الجولة الأولى، 

ّ
رش

ُ
الم

المطلقــة للأصــوات،  الحصــول علــى الأغلبيــة 
الناخبــين  عــدد  لربــع  مســاوٍ  عــدد  وعلــى 
المســجّلين فــي القوائــم الانتخابيــة. ولخــوض 
 
ً
ح أن يكون حاصا

ّ
رش

ُ
الجولة الثانية، على الم

علــى أصــواتٍ تصــل نســبتها إلــى 12.5%، فــي 
المســجّلين.  الناخبــين  عــدد  مــن  تقديــر،   

ّ
أقــل

وفي الجولة الثانية، تكفي الأغلبية النســبية 
يفــوز  ــحين، 

ّ
رش

ُ
الم تعــادل  حــال  وفــي  للفــوز، 

ح الأكبر سنا.
ّ

رش
ُ
الم

الانتخابــات  لهــذه   
ّ
أن علــى  المراقبــون  يجمــع 

فــي  الأخطــر  وتعــدّ  الخاصّــة،  أهمّيتهــا 
تاريــخ الجمهوريــة الفرنســية الخامســة منــذ 
تأسيسها في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 1958، 
هــا تضــع فرنســا أمــام أبــواب 

ّ
بالنظــر إلــى أن

يشــكّل  قــد  مســبوقة،  وغيــر  جديــدة،  مرحلــة 
فــي  لــه  حكومــة  أول  تطــرّف 

ُ
الم اليمــين  فيهــا 

الوطنــي وحلفائــه  التجمّــع  حــزب  فــوز  حــال 
فــي الانتخابــات، وهــو مــا يعنــي حصــول أول 
تعايش بين رئيسٍ ينتمي إلى يمين الوســط، 

مخيلــة  فــي  بلــورت  قــد  الســلطة   
ّ
إن ــى 

ّ
حت

تعكــس  قاســية  صــورة  الســوريّ  الشــعب 
 ســوري يتحــدّث مُجــرّد 

ّ
المصيــر المنتظــر لــكل

كام في السياسة، وهو الاعتقال والتخوين. 
وهكــذا تنامــت البدائل الارتجالية التي تريد 
أن تســتثمر جزئيــة الخــوف لــدى الســوريين، 
خــذ عليهــا هــو الاســتخدام 

ُ
أ  أكثــر مــا 

ّ
 أن

ّ
إلا

فــرض  أجــل  مــن  النظــام  لســلطة  شــابه 
ُ
الم

التغييــر السياســي بالقــوة الجاهلة، الذي لم 
يكن سوى سوء فهم للتغير الثوريّ المنطلق 
أحقــاب  فــي  فشــله  أثبــت  مــا   

ّ
كل مــن ضدّيــة 

ســورية عديــدة، ليس آخرهــا هيمنة الطائفة 
البدائــل  تلــك  كانــت  البــاد.  علــى  الواحــدة 

تطرّف. 
ُ
ورئيــس حكومــة ينتمي إلــى اليمين الم

مــن  فتــرات  ثــاث  فرنســا  عرفــت  أن  وســبق 
التعايــش، أولهــا بــين 1997 و2002، حــين كان 
الاشــتراكي ليونيل جوســبان رئيســا للوزراء 
فــي عهــد الرئيــس جــاك شــيراك، الــذي ينتمــي 
إلى يمين الوسط. والثانية بين 1993 و1995، 
هــو  الوســط،  يمــين  مــن  وزراء  رئيــس  بــين 
إدوارد بــالادور فــي عهــد الرئيــس الاشــتراكي 
فرانســوا ميتــران، خــال فتــرة ولايتــه الثانية. 
والثالثــة بــين 1986 و1988، حــين كان شــيراك 
رئيســا للــوزراء فــي عهــد ميتــران. وإذا أفضت 
هذه الانتخابات إلى تعايش جديد فســتكون 

الراهنــة  الفرصــة  علــى  تعتمــد  العاجلــة 
لاحتجــاج الشــعبي، كانــت تحــاول الخــروج 
السّــلطة  قــوّة  بــين  القاتلــة  غــة 

ّ
الل فهــم  مــن 

ولا  منهــا،  الخائفــين  والأتبــاع  الحاكمــة 
 الوقــت 

ّ
يســتطيعون الانتفــاض ضدّهــا، لكــن

ــاس إلــى الشــوارع، ثــمّ 
ّ
كان قــد حــان، نــزل الن

حت ثورتهــم بالأدوات نفســها )تقريبا( 
ّ
تســل

التــي كانــوا يعانــون منهــا مــع نظــام الأســد. 
هــل قدّمــت تلــك الأجســام الثوريّــة، عســكريّة 
أو سياسية، ما لديها ضمن سياق الاختبار 
حــاكاة والتواصل 

ُ
الميدانــيّ وقبــول النقــد والم

 الطبقــات الاجتماعيّــة في ســورية؟ أم 
ّ

مــع كل
هــا خضعــت لعملية تغليب فكريّة، صُلبها 

ّ
أن

 الشــارع الســوريّ 
ّ
العقائــدي لــم يســتوعب أن

نتفــض كان قــد تجاوزهــا وهــو يبحــث عن 
ُ
الم

خاصــه مــن ثاثيّة الهيمنــة الخاصة بنظام 
الخــوف،  وتعزيــز  الســاح،  ســلطة  الأســد؛ 
مــن  الغايــة  كانــت  هــل  الطائفــيّ؟  والتمييــز 
يســيطر  نظــام  تغييــر  ســورية  فــي  التمــرّد 
 الأجهــزة الأمنيّــة، 

ّ
علــى معظــم الجيــش وكل

التي تاحق المعارضين، وكانت فكرة الوطن 
بالنســبة إلى هذا النظام بقاء شــخص واحد 
ــار الأســد فــي سُــدّة الحكــم مهمــا 

ّ
يُدعــى بش

ف الأمر؟ 
ّ
كل

يبدو الســؤال الســابق بديهيّا لجهة التفكير 
رأس  تغييــر  واحــدة،  بضربــة  بالتغيــر 
عائلــة   

ّ
أن إلــى  الانتبــاه  دون  مــن  النظــام، 

رة منــذ نحــو 60 عامــا في 
ّ
هــذا الــرأس متجــذ

الهيمنــة علــى البــاد والنفــوس والعاقــات 
الأمنيــة فــي المنطقــة. لا نكــران، هنــا، لأحقيّــة 
دفعــوا  وقــد  بالتغييــر،  يحلمــوا  أن  النــاس 
أثمانــا كبيــرة مــن أجــل بنــاء مُخيّلــة جديــدة 
والتفكيــر  العبوديّــة،  رفــض  علــى  قائمــة 
لذلــك  أعــداء«  »أشــباه  هنــاك   

ّ
أن  

ّ
إلا بحريّــة، 

أغلبهــم  وكان  ســاحا،  يحملــوا  لــم  الحُلــم، 
رفضهــم  بســبب  جيرانــه  بقتــل  يبالــي  لا 
للأســد وقد تظاهروا بالنســيان فقط، لآلاف 
المشــاهد القادمــة مــن مــدن ســورية ســحقها 
هــا تمــرّدت 

ّ
وهجّــر أهلهــا طيــران الأســد، لأن

 الثورة هي 
ّ
ــار. بالرغم من يقــين بأن

ّ
علــى بش

أفــكار حيّــة، مُتحــرّرة، تناصــر وتنتمــي إلــى 
 محــاولات 

ّ
وأن النــاس وتطالــب بحقوقهــم، 

ــي الــذي تســيطر 
ّ
السّــوريين فــي الجــزء المتبق

عليــه فصائــل عســكريّة مُعارضــة فــي مدينة 
إدلــب، تعانــي اليــوم من بطش يجدّد شــبابه 
تحريــر  لهيئــة  التابعــة  الجماعــات  مــع 
 تلــك الأخبــار الــواردة مــن هنــاك 

ّ
ــام، وكل

ّ
الش

الهويــة  تضــارب  بســبب  كثيــرة،  تبعــات  لــه 
مــا  التنفيذيــة،  الســلطة  لرأســي  السياســية 
ــى مــن فتــرة 

ّ
يلقــي بظــال قاتمــة علــى مــا تبق

تنفيــذ  فــي  قدرتــه  وعلــى  ماكــرون،  رئاســة 
سياسته وبرنامجه ووعوده الانتخابية.

هــا 
ّ
بأن فــي فرنســا  السياســية  تشــي الأجــواء 

السياســي  الانقســامين،  مــن  حالــة  تعيــش 
تزيــد  الانتخابــات  هــذه   

ّ
والاجتماعــي، ولعــل

مــن حــدّة الاســتقطاب الحاصــل، بالنظــر إلــى 
حجم الخافات التي تعصف بأحزاب اليمين 
الأمــر  ســواء،  حــدّ  علــى  وقواهمــا،  واليســار 
الــذي يضــع الجمهوريــة الفرنســية، ونخبهــا 
السياســية، ومعهمــا المجتمــع الفرنســي، أمام 
فيــه جملــة تحدّيــات  تلتقــي  امتحــانٍ صعــب 
معظــم  تفيــد  إذ  ودوليــة،  وإقليميــة  داخليــة 
 هــذه الانتخابــات 

ّ
عــات بــأن

ّ
التكهّنــات والتوق

تحالــف  بــين  الشــديدة  بالمنافســة  ســتتميّز 
الجبهــة الشــعبية الجديدة، الــذي يضمّ أربعة 
أحــزاب يســارية )فرنســا الأبيــة، والاشــتراكي، 
أولــى،  جهــة  مــن  والخضــر(،  والشــيوعي، 
تطرّف بقيادة حــزب التجمّع 

ُ
وقــوى اليمــين الم

ثانيــة، فيمــا لا  مــن جهــة  اليمينــي،  الوطنــي 
ــع أن يُحــدث المعســكر الرئاســي بقيــادة 

ّ
وق

َ
يُت

حزب النهضة خرقا في الانتخابات، والمرجّح 
 ثالثا فيها.

ّ
أن يحل

لــو الأحــزاب 
ّ
ظهــر البرامــج التــي أعلنهــا ممث

ُ
ت

الرئيســة المشــاركة في الانتخابات التشــريعية 
الأحــزاب  تلــك  قطعتهــا  جــدّاً،  مكلفــة  وعــوداً 
فــي  ــر 

ّ
متعث واقتصــادي  مالــي  ســياق  فــي 

هــا تعكــس زيــادة حــدّة الاصطفاف 
ّ
فرنســا، لكن

السياسي، وتباعد مواقف الأطراف السياسية 
والأســئلة  الهواجــس  يهــا 

ّ
تغذ المتنافســة، 

الحــدّة،  مــن  طابعــا  عليهــا  وتضفــي  يــة، 
ّ
المحل

فيركّــز البرنامــج الانتخابــي للجبهة الشــعبية 
اقتصاديــة  مشــكات  معالجــة  علــى  الجديــدة 
ســنوات  منــذ  تراكمــت  وبيئيــة،  واجتماعيــة 
المجّانــي،  التعليــم  دعــم  فــي  ــل 

ّ
وتتمث عديــدة، 

واســتعادة القــوّة الشــرائية للفئــات الوســطى 
والنظــام  التقاعــد  نظــام  وإصــاح  والفقيــرة، 
الثــروات  علــى  ضرائــب  وفــرض  الصحّــي، 
الكبرى، ودعم الفئات والأســر الفقيرة، وســوى 
ه القيام بتغييرات 

ّ
ب تحقيق ذلك كل

ّ
ذلك. ويتطل

فــي  القائمــة  الأوضــاع  تطــاول  مؤسّســاتية 
فرنســا، وهــو أمرٌ يصعــب تحقيقه بالنظر إلى 
طبيعــة الظــروف الاقتصادية في فرنســا، التي 
تتحــرّك ضمن ظــروف اقتصادية دولية تتميز 

حيلنــا على ســؤال الصامتــين طوال الثورة 
ُ
ت

ــى 
ّ
حت والمشــاركة،  الأخاقــيّ  انتمائهــم  عــن 

بقــول كلمــة مــع أبنــاء بلدهــم، الذيــن نضــج 
وعيهــم باكــراً، فنزلــوا إلى الشــارع للمطالبة 
هــؤلاء  هــم  أيــن  النظــام.  وإســقاط   بالحرّيــة 

الأشباه اليوم؟
علــى  »الرماديــين«  تســمية  تطلــق  مــا  عــادة 
بفجاجــة  يتلوّنــون  اليــوم  هــم 

ّ
لكن هــؤلاء، 

ــة 
ّ
كف ترجــح  أن  ينتظــرون  كانــوا  الفردانيّــة. 

 وليــس 
ً
لــوا ولاءهــم، نقــا

ّ
ميــزان القــوّة لينق

ســورية،  فــي   2011 ثــورة  بعــد  مــا  انتمــاءً، 
 الــدم الــذي 

ّ
هــؤلاء الذيــن لــم يتأكّــدوا بعــد أن

 
ّ
فــي ســورية هــو لآلاف الأبريــاء، وأن ســقط 
هنــاك مئــات الآلاف مــن السّــوريين قــد لجأوا 
حول العالم بعد أن قطعوا البحار والحدود 
يعرفــون  لا  مــكان  إلــى  للوصــول  الشــائكة 
 النظــام لــن يقتلهــم بســبب 

ّ
عنــه شــيئا، لكــن

لِعــوا 
ُ
اقت الذيــن  هــؤلاء،  هنــاك.  معارضتهــم 

مــن جذورهــم التاريخيّــة وذاكرتهــم ولغتهم 
مفهومــة،  غيــر  فرصــة  عــن  بحثــا  وأرضهــم 
 الحياة من 

ّ
ربّمــا، للحيــاة، بعد اكتشــافهم أن

دون ثورة لا قيمة لها. 
النظــام  وجــود  زوا 

ّ
عــز الذيــن  »الرماديــون« 

الموالــين  جانــب  إلــى  صمتهــم  خــال  مــن 
ــة ذاتهــا كانــوا جــداراً منيعــا 

ّ
للأســد فــي الكف

للحرّيــة، يراقبــون مــن دون الجــرأة علــى أخذ 
 جــزءاً منهــم 

ّ
موقــف أمــام الضحايــا، لا بــل إن

 ذكــرى ســنوية لانطــاق الثورة 
ّ

كانــوا فــي كل
يلومــون الضحايــا، الأحيــاء منهم والأموات، 
»الكابــوس«،  ذاك  ارتــكاب  علــى  يلومونهــم 
حســب وصــف شــاعرة ســورية تحمــل إقامــة 
الاحتقــار  يأتــي  تــرى  يــا  أيــن  مــن  ذهبيــة. 
خبرنا بأيّة 

ُ
 الطبيعة البشريّة لا ت

ّ
للتمرّد؟ إن

خصالٍ نفسيّة نستطيع من خالها فهم ذلك 
 طبيعــة بشــريّة، فرديّــة، قابلة 

ّ
الاحتقــار. فــكل

للتشــكيل إلــى مــا لا نهايــة، بحســب برترانــد 
راسل. لكن من الواضح، في المشهد السوريّ، 
 الوقــوف فــي الصفــوف الجانبيّــة للثورات 

ّ
أن

 يكــون فــي مصلحــة الســلطة الحاكمــة، 
ً
عــادة

طغيانهــا  جانبــا  الواقفــون  اعتــاد  التــي 
والخوف منها، كيف يا ترى؟ 

الجريمــة  أمــام  الصامــت  الشــخص  يشــكّل 
طلــق بعبثيّــة النتائــج، 

ُ
نوعــا مــن الإيمــان الم

ــه رأى لقــوة القتــل الحكــم الفصــل لنهايــة 
ّ
لأن

نمــوذج  هــو  الصامــت  والشــخص  الحيــاة، 
منتشــر بنســبة كبيــرة بــين أغلــب الســوريين 
الســلطة  عليهــم  ارتكــزت  وقــد  الداخــل،  فــي 

البطالــة،  ونســب  ــم 
ّ

التضخ معــدّلات  بارتفــاع 
الأوكرانيــة،  الروســية  الحــرب  وتداعيــات 
وســواها.  ة، 

ّ
غــز علــى  الإســرائيلية  والحــرب 

ولــم يفصّــل حــزب التجمّــع الوطنــي برنامجــه 
الانتخابــي، واكتفــى بتقديــم اقتراحات تخصّ 
الضريبيــة«،  »المهــارب  وإلغــاء  الإيــرادات، 
أســاطيل  أصحــاب  تشــمل  التــي  تلــك  خاصّــة 
ســفن الشــحن، وخفــض مســاهمة فرنســا فــي 
مليــاري  بمقــدار  الأوروبــي  الاتحــاد  ميزانيــة 
متــردّداً  الاقتصــادي  برنامجــه  وبــدا  يــورو. 
قة 

ّ
علــى صعيــد بعض تعهّداتــه الأخيرة، المتعل

بإلغاء قانون إصاح النظام التقاعدي، وإلغاء 
الضريبــة علــى القيمــة المضافــة المفروضة على 
أربــاب  اتحــاد  ر 

ّ
حــذ وقــد  الأساســية.  الســلع 

ألــف  مائتــي  يضــمّ  الــذي  )ميديــف(،  العمــل 
مــن  شــخص،  مايــين  عشــرة  ــف 

ّ
توظ شــركة 

ــه »فــي حــال طبّقــت هــذه البرامــج فــي 2024 
ّ
أن

هــا ســتؤدّي إلــى »ارتفــاع فــي 
ّ
أو بعــد ذلــك« فإن

أجانــب،  مســتثمرين  وانســحاب  الضرائــب، 
إفــاس كثيفــة لشــركات، مــا يعنــي  وعمليــات 
القضــاء علــى فــرص عمل« كثيرة. أما المعســكر 
الرئاســي، فقــد كثــرت وعــوده الانتخابيــة التي 
الشــرائية  القــدرة  دعــم  علــى  وركّــزت  قطعهــا، 
محاربــة  فــي  العمــل  ومواصلــة  للفرنســيين، 
ــم، كما وعد الرئيس ماكرون 

ّ
البطالــة والتضخ

ى مايــو/ أيار 2027«، 
ّ
»العمــل حت الفرنســيين بـ

يبــدي   
ّ
وبــأن الرئاســية،  نهايــة ولايتــه  موعــد 

تعاونــا أكبــر فــي الحكــم، وإجــراء تغيير عميق 
إلــى  والجوهــر«،  والنهــج  العمــل  فــي »طريقــة 
جانــب »البحــث عــن ائتافــات مــع الفرنســيين 
فــي  حزبــه  فــوز  حــال  فــي  المدنــي«،  والمجتمــع 

الانتخابات التشريعية.
يُظهــر واقــع الحــال في فرنســا صعوبــة إقناع 
المتوسّــطة  الفئــات  وخصوصــا  الفرنســيين، 
الانتخابيــة  البرامــج  بجــدوى  والدنيــا، 
للأحــزاب، وقدرتهــا فــي إحــداث التغييــر، فــي 
 مــا وصلــت إليــه الأوضــاع فــي فرنســا من 

ّ
ظــل

تــردّ وجمــود، فمــن الصعــب إقنــاع الناخبــين 
الفرنســيين الذين يعتبرون البرامج والوعود 
مُجــرّد كام موجّــه للدعايــة الانتخابية، لذلك 
يــزداد العــزوف عــن التصويــت فــي أوســاطهم 
وفــي ســواها مــن البلــدان الديمقراطية، بينما 
باســتمرار،  تطــرّف 

ُ
الم اليمــين  معســكر  يقــوم 

مــن  ويزيــد  المشــاركة،  علــى  أنصــاره   
ّ
بحــث

التعبئة والتحشيد. 
لا تثيــر هــذه الانتخابات مخاوف بأن تفضي 

الثقافيــة لنظــام الأســد، وكانــوا على جانبي 
الإعــام  فــي  وأحيانــا  والثقافــة،  المجتمــع 
لــون 

ّ
يمث كانــوا  »الخيريّــة«.  والأعمــال 

بروباغانــدا تريدهــا فلســفة العنــف النابعــة 
 علــى 

ً
مــن عســكر الأســد، التــي تعتمــد أصــا

تربيــة النــاس بالنــاس، علــى مبدأ »لــم نمت، 
نا رأينا كيف مات غيرنا«، وهناك فرق، 

ّ
ولكن

فــالأول طبيعــيّ  والقتــل،  المــوت  بــين  طبعــا، 
غالبــا، أمّــا الثانــي فهــو بفعــل فاعــل حُكمــا، 
الحاكمــة،  الســلطة  الفاعــل، هنــا، هــو  وهــذا 
وبالتالــي، لا يريــد الصامــت أن يفقــد الحياة 
ــه لــم يخــرج مــن الشــعور الأساســيّ الــذي 

ّ
لأن

تحدّثنا عنه في البداية، وهو الخوف. 
لقد كافأت السلطة هؤلاء الصامتين بتركهم 
يحــرّرون  هكــذا  ويعــودون...  يســافرون 
، من 

ً
خوفهم من خال النشــاط الثقافي مثا

وإلى بلدان عربية كانت لها مواقف مضادّة 
للثورة، وهم يدعمون أيضا، احتقار التمرّد، 
 الوســائل »الربيع العربي«، 

ّ
ويحاربــون بــكل

أو  الصمــت  حــرّاس  كان  هنــا؛  وللماحظــة 
ــون بالحريّــات 

ّ
الســوريون يتغن الرماديــون 

ــى 
ّ
والثــورات فــي كتاباتهــم ونقاشــاتهم حت

و»الرفــاه«،  »النمــاء«  أبــراج  إلــى  وصلــوا 
»الإقامــات  حكومــات  يخدمــون  وراحــوا 
الذهبيــة« فــي مراكزهــا وهيئاتهــا الثقافيــة، 
ــر 

ّ
فأصبــح الصامــت علــى الــدم الســوريّ ينظ

 شــيء إلا الثــورة والتمــرّد، 
ّ

مــن هنــاك إلــى كل
والحرّيــة.  والعدالــة  الإنســانية،  والكرامــة 
لهــؤلاء  الســحرية  الوصفــة  كانــت  هــل 
بوصفهــم  علنــا؟  العربــي«  »الربيــع  رفــض 
يلعبــون أدواراً معينــة فــي الإعــام والثقافة، 
ويروّجــون لخطــاب تلك الحكومــات الداعمة 
لنظــام الأســد حــين يعتبــرون الثــورة مُجــرّد 
الحيــاة.  ضــدّ  وكوابيــس  وبلطجــة  فوضــى 
الســقوط  طريقــة  علــى  المفاهيــم  يخلطــون 
متها 

ّ
إلــى الأعلــى، هربــا من القيــود التي حط

نتفضة بحثا عن حرّياتها؟ 
ُ
الشعوب الم

 الترويــض الاجتماعــيّ الــذي يعانــي 
ّ

لا يقــل
ــاس فــي المنطقــة العربيــة كارثيــة عن 

ّ
منــه الن

تحــدُث  زالــت  مــا  التــي  بالجريمــة،  القبــول 
فــي ســورية، وبمشــاركة الشــهود الصامتين 
اليــوم، وهــم مــادّة التماهــي الرجعــيّ للثورة 
يواليهــم،  ومــن  العســكر  ثــم  أولًا،  الســورية، 
البــاد،  جســد  علــى  الغنائــم  يتقاســمون 
والناتــج النهائــي هو جعل الناس صفراً في 

نسب التمرّد ضدّ نظام بشار الأسد. 
)كاتب سوري في قبرص(

مــن  تطــرّف 
ُ
الم اليمــين  تمكّــن  إلــى  نتائجهــا 

تشــكيل أول حكومــة لــه في التاريخ الفرنســي 
 يتمكّــن أي طــرف مــن 

ّ
فقــط، بــل أيضــا، فــي ألا

يعنــي  مــا  مطلقــة،  أغلبيــة  علــى  الحصــول 
لــة، 

ّ
ومعط قــة، 

ّ
معل وطنيــة  جمعيــة  تشــكيل 

ل في 
ّ
وتسيطر عليها ثاث كتل متنافرة، تتمث

تطــرّف، وتحالف اليســار، ومعســكر 
ُ
اليمــين الم

تشــكيل  كتلــة  أي  علــى  فيصعــب  الرئيــس، 
حكومــة بمفردهــا، أو التوصّــل إلــى تفاهمــات 
جدّيــة مــع الأخــرى، مــا يعنــي إصابــة الحيــاة 
أوضــاع   

ّ
ظــل فــي  التــام،  بالشــلل  السياســية 

 
ً
اقتصاديــة متردّيــة تعصــف بفرنســا، فضــا

عــن تعقيــدات الأوضــاع الدوليــة مــع اســتمرار 
ة. لذلك، 

ّ
 من أوكرانيا وقطاع غز

ّ
الحرب في كل

 القضيــة المهمــة فــي هــذه الانتخابات هي 
ّ
فــإن

نســبة التصويــت، والفئــات الاجتماعية، التي 
ســتفضل التوجــه إلــى صناديــق الاقتــراع، إذ 
ينتظر أن تزيد نسبة المشاركة في التصويت، 
وفــق اســتطاعات الــرأي، بمــا يتجــاوز نســبة 
60%، وهــي أعلــى بكثيــر مــن نســبة المشــاركة 
التــي بلغــت 47.5% فــي الانتخابــات العامــة، 
التي جرت أخيراً، في يونيو/ حزيران 2022.

كان رهــان ماكــرون حــين دعــا إلــى انتخابــات 
الفرنســي لمواجهــة  الناخــب  يدفــع  أن  مُبكّــرة 
 بحزب التجمع 

ً
تطرّف ممثا

ُ
 مــن اليمــين الم

ّ
كل

 بحــزب 
ً
ــا

ّ
الوطنــي، واليســار الراديكالــي ممث

فرنســا الأبيــة، عبــر جمــع جبهــة واســعة مــن 
يمين الوســط ويســار الوســط في تيّار واحد. 
وبعــد اتضــاح الخريطــة الانتخابية الحزبية، 
الثالــث«،  »النهــج  عــن  بالدفــاع  ماكــرون  بــدأ 
 بالمعســكر الرئاســي، ودعــا إلــى »ردود 

ً
ــا

ّ
ممث

أكثر قوّة وحزما«.
ينطــوي رهــان ماكــرون علــى مجازفــة كبيــرة 
معســكره،  وعلــى  عليــه  تنقلــب  أن  يمكــن 
تــؤدّي  قــد  بالخطيــرة،  بعضهــم  ويصفهــا 
رجّــح أغلــب 

ُ
إلــى تســليم البــاد للفوضــى، إذ ت

تطــرّف 
ُ
الم اليمــين  فــوز  الــرأي،  اســتطاعات 

بغالبية نسبية؛ لذا من الصعب التعويل على 
حــدوث  دون  للحيلولــة  الفرنســيين«  »ذكاء 
لتصريحــاتٍ  وفقــا  الأســوأ«،  »الســيناريو 
الانتخابيــة.  حملتــه  فــي  ماكــرون  أطلقهــا 
ومــع ذلــك، الكلمــة الأخيرة للناخب الفرنســي، 
عــات والرهانــات، وفــي 

ّ
 التوق

ّ
وقــد تخالــف كل

السياســي  النظــام  شــكل  ســيتحدّد  ضوئهــا 
قبلة.  

ُ
وطبيعته في فرنسا خال السنوات الم

)كاتب سوري في إسطنبول(

التماهي الرجعيّ في الثورة السورية

هل يحدث »السيناريو الأسوأ« في الانتخابات الفرنسية؟

الوقوف في 
الصفوف الجانبيةّ 

للثورات عادةً يكون 
في مصلحة السلطة 
الحاكمة، التي اعتاد 

الواقفون جانباً 
طغيانها والخوف 

منها 

الترويض الاجتماعيّ 
الذي يعاني منه الناّس 
في المنطقة العربية، 

لا يقلّ كارثية عن 
القبول بالجريمة التي 

تحدث في سورية

تضع الانتخابات فرنسا 
أمام أبواب مرحلة غير 

مسبوقة قد يشكّل 
فيها اليمين المُتطرّف 

أول حكومة له في 
حال فوز حزب التجمّع 

الوطني وحلفائه 

الكلمة الأخيرة للناخب 
الفرنسي، وقد 

تخالف كلّ التوقّعات، 
وستحدّد شكل النظام 

السياسي وطبيعته 
في فرنسا خلال 
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الرئاســية  الانتخابــات  مرشــحو  حــاول 
الإيرانيــة خــال حماتهــم دغدغــة مشــاعر 
كســب  أجــل  مــن  وقضاياهــن  النســاء 
أصواتهــن التــي تشــكل تقريبــا نصــف عــدد الســكان 
فــي  أنهــم نجحــوا  يبــدو  لكــن لا  البالــغ 85 مليونــا، 
اســتمالة أصوات هذه الشــريحة التي زاد دورها في 
المشــهد الداخلــي خــال الســنوات الأخيــرة، وهــذا مــا 
عكســته الاحتجاجات التي اندلعت نهاية عام 2022 
بســبب موضــوع الحجــاب إثــر وفــاة الشــابة مهســا 
أمينــي بعــد أيــام مــن احتجازهــا مــن جانــب شــرطة 
الآداب. وشــكلت هــذه الاحتجاجــات نقطــة تحــوّل في 
حيــاة الإيرانيــات، وجعلت مطالبهن وقضاياهن في 
الصــدارة. وبــات الحجــاب أهــم قضية ســاخنة دفعت 
الحكومــة والبرلمــان إلــى بــذل جهــود لإنهائهــا عبــر 
بحث ســن قوانين جديدة. وفيما تشــكل النساء نحو 
نصــف عــدد ســكان إيــران، يتناصــف عــدد الناخبــين 
مــن الجنســين تقريبــا. ومــن بــين أكثــر مــن 61 مليــون 
الانتخابــات  فــي  للمشــاركة  دعوتهــم  تمــت  ناخــب 

الحالية، يبلغ عدد الناخبات نحو نصفهم.
في السباق الانتخابي الحالي، قدّم 87 إيرانيا أوراق 
مجلــس   

ّ
لكــن نســاء،  خمــس  بينهــم  مــن  ترشــحهم، 

ســتة  أهليّــة  علــى  فقــط  صــادق  الدســتور  صيانــة 
مرشحين ليس من بينهم أي امرأة، كما جرت العادة 

فــي 14 اســتحقاق رئاســي منــذ عــام 1979، علما أن لا 
ــح 

ّ
نــص قانونيــا صريحــا يمنع الإيرانيات من الترش

فــي  المــادة 115  أن  الرئاســية. والافــت  لانتخابــات 
رئيــس  بمواصفــات  الخاصــة  الإيرانــي  الدســتور 
الرئيــس  يكــون  أن  بضــرورة  توحــي  الجمهوريــة 
يقولــون  البعــض  لكــن   سياســيا ومذهبيــا«، 

ً
»رجــا

إن »المقصــود مــن الرجــل فــي هــذه المادة هــو أن يكون 
المرشح شخصية سياسية وليس من جنس محدد«. 
وكان مجلــس صيانــة الدســتور أعلــن ســابقا أنــه لا 
يمانــع أن تقــدم نســاء طلبــات ترشــيح لانتخابــات 
الرئاســية لــدى وزارة الداخليــة تمهيــداً لدرســها إلى 
جانــب ترشــيحات الرجــال، لكــن عــدم المصادقــة علــى 

أهلية النساء للترشح استمرت.
تقــول الباحثــة فــي علــم الاجتمــاع شــيما فرزادمنــش 
»العربــي الجديــد«: »قضايا المرأة الإيرانية متعددة  لـ
المرشــحين  إلمــام  أجــل  ومــن  مختلفــة،  طبقــات  وذات 
شــأنها،  فــي  ومقنعــة  مؤثــرة  حلــول  وعــرض  بهــا، 
الباحثــات  لــدى  المتوفــرة  الطاقــات  اســتخدام  يجــب 
والخبيرات والناشــطات اللواتي يشــكلن اليوم جزءاً 

كبيراً من المجتمع النسائي في إيران«.
وتقسم فرزادمنش قضايا المرأة الإيرانية إلى قسمين 
»تشــمل الأولــى المشــكات الاجتماعيــة الحالية، ومن 
والبطالــة،  المعيــات  البيــوت  ربــات  أوضــاع  بينهــا 
العامــات،  للأمهــات  كافيــة  إمكانــات  توفــر  وعــدم 
والثانيــة قضايــا التحــوّلات الثقافيــة وتلــك المتعلقــة 

بالســن مثل الشــيخوخة، والحياة الرقمية للشابات، 
والرغبــة فــي الهجــرة. وهذه القضايــا لم تتحوّل بعد 
إلى هموم الشارع اليوم، لكن بحوث وبيانات تشير 
إلــى أنهــا ســتفرض نفســها قريبــا باعتبارهــا ملحة. 
ذلــك  بهــا سيشــكل  اهتمامــه  مرشــح  أي  أبــدى  وإذا 

مؤشراً إلى »عمق تفكيره وبرامجه«.
الحمــات  صلــب  وقضاياهــا  المــرأة  دخلــت  فعليــا 
الأخيرة للمرشحين الستة للرئاسة. وتناولها أربعة 
التيــار  لــدى  مــن منطلقــات معروفــة  منهــم تحديــداً 
المحافــظ الــذي لطالما أكد ضرورة الالتزام بالحجاب. 
وهم اتفقوا على ضرورة احترام المرأة وإنهاء العنف 

والتمييز الذي تتعرض له. 
التــي  الســتة  المرشــحين  بــين  الثالثــة  المناظــرة  وفــي 
أجراهــا التلفزيــون الرســمي فــي 21 يونيو/ حزيران 
البرلمــان  رئيــس  المحافــظ  المرشــح  دافــع  الجــاري، 
محمــد باقــر قاليبــاف عــن مشــروع قانــون »الحجاب 
الــذي يبحثــه البرلمــان، وقــال إن  والعفــاف« الجديــد 
»اللبــاس الســيئ وعــدم ارتــداء الحجــاب آفــة للأســرة 
والمجتمــع يجــب ألا نســمح بهــا«. ودعــا إلــى اتبــاع 

أسلوب صحيح لمعالجة الأمر.
أما المرشح المحافظ أمير حسين قاضي زادة هاشمي 
فقــال: »همــوم النســاء ليســت الحجــاب بــل التمييــز 
الســتة،  المرشــحين  بــين  ومــن  إنهــاؤه«.  يجــب  الــذي 
وجه المرشح الإصاحي مسعود بزشكيان، أكثر من 
غيــره، انتقــادات لطريقــة التعامــل مــع قضايــا المــرأة 

المعتــدل  المحافــظ  المرشــح  فــي حــين وعــد  الإيرانيــة، 
»الحجــاب  لائحــة  بســحب  محمــدي  بــور  مصطفــى 
والعفاف« من البرلمان الإيراني إذا فاز بالانتخابات، 
واعتبر خلع إيرانيات حجابهن في المجتمع ســلوكا 
بزشــكيان  الإصاحــي  المرشــح  وأعلــن  احتجاجيــا. 
رفضه لمعاملة النساء بعنف من أجل إجبارهن على 

الالتزام بارتداء الحجاب.
وتقــول فرزادمنــش: »مــا طرحــه المرشــحون فــي شــأن 
فــي  متــرددات  لمشــاركة  حوافــز  يخلــق  لــم  النســاء 
قــررن  اللواتــي  موقــف  يغيّــر  لــم  كمــا  الانتخابــات، 

التصويت لمرشح محدد«.

مجتمع
ت سلطات مدينة مدريد السياح على زيارة متاحفها هذا الصيف خال الساعات التي تشهد 

ّ
حض

أعلى درجات حرارة في اليوم، وذلك من خال توفير عروض مجانية، ضمن أجواء مكيّفة. وتستند 
 مدريد باتت خال الســنوات الأخيرة 

ّ
خطوة بلدية العاصمة الإســبانية إلى ماحظة تتمثل في أن

وجهة سياحية بارزة، حتى في منتصف الصيف، عندما تامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية 
أو تتخطاهــا. ويــزور الســياح، وأبرزهــم أميركيــون وألمــان وفرنســيون ومكســيكيون، مدريــد بشــكل 
)فرانس برس( ل سنويا رقم قياسي جديد في معدّل السياح.   متزايد، ويُسجَّ

قضــى شــخص وأصيــب تســعة آخــرون، جــراء ســقوط إحــدى مقصــورات تلفريــك ميديــين، كمــا أفــاد 
رئيس بلدية ثاني أكبر المدن الكولومبية. وقال فيديريكو غوتيريز في منشور عبر منصة »إكس«، 
إن المقصــورة انفصلــت عــن الكابــل خــال ســاعات الصبــاح، بينمــا كانــت علــى وشــك الوصــول إلــى 
د بشكل واضح  حدَّ

ُ
ق حتى ت

ّ
عل

ُ
إحدى المحطات. وأشار إلى أن عمليات النقل عبر خط التلفريك »ست

أسباب هذه المأساة«. ويُعدّ تلفريك ميديين الذي يضم خطوطا عدة، إحدى وسائل النقل الرئيسية 
)فرانس برس( لسكان المدينة. وهذا أول حادث يتعرض له منذ 2004. 

كولومبيا: قتيل وجرحى بسبب سقوط مقصورة تلفريكمدريد تحضّ السياح على ارتياد متاحفها خلال الحرّ

قضايا  تشكل  »لا  قوشة:  شيما  الناشطة  تقول 
الإصلاحيون  أما  للمحافظين،  أولوية  غالباً  النساء 
فيعلنون في الظاهر على الأقل أنها تشكل أولوية 
وهمّاً لهم. لم يتحمّل أي من الطرفين مسؤولية 
تسيير دوريات الآداب في الشوارع للتصدي لمظاهر 
عدم التقيدّ بالحجاب، علماً إن إنشاءها يعود في 

الأساس إلى تفكير اليمين المتطرف«.

يمين متطرف

الدوحة ــ العربي الجديد

كشــف الهــال الأحمــر القطــري عــن مســاهمته مــن 
خــال أطبائــه فــي قطــاع غــزة، فــي تقديــم 18 ألفــا 
 طبيا، منذ الأسبوع الأول لبدء العدوان 

ً
و927 تدخا

الأحمــر  الهــال  وقــال  القطــاع.  علــى  الإســرائيلي 
القطــري، فــي بيــان، إنــه مــن بــن التدخــات الطبيــة 
التــي ســاهم فيهــا أطبــاؤه فــي القطــاع إجــراء أكثــر 

مــن 3 آلاف عمليــة جراحيــة لإنقــاذ حيــاة المصابــن 
جراحيــة  »عمليــات  مشــروع  ضمــن  والمرضــى، 

للمرضى بغزة 2023 ـ 2024«.
ويوضــح أن تدخــات أطبائــه الحاليــة فــي غزة تركز 
علــى دعــم اســتمرار تقديــم الخدمــات الصحيــة، مــن 
خــال إجــراء العمليــات الجراحيــة في مستشــفيات 
القطــاع، وأبرزهــا جراحــات الصــدر، وتدخــات طــب 
والتدخــات  النفســي،  العــاج  وخدمــات  الطــوارئ، 

الطبيــة لأمــراض الغــدد الصماء والســكري. ويشــير 
إلى وجود تنسيق مستمر بن مكتبه التمثيلي في 
قطــاع غــزة ووزارة الصحــة الفلســطينية في القطاع، 
لضمــان اســتمرار تقديــم الخدمــات الصحية في ما 
تبقى من مستشــفيات عاملة، رغم شــح الإمكانات 

بسبب استمرار الحرب وإغاق المعابر.
لمنــع  مســتمرة  الإنســانية  الجهــود  أن  إلــى  ويلفــت 
رغــم  غــزة،  قطــاع  فــي  الصحــي  القطــاع  انهيــار 

اتســاع رقعــة اســتهداف المرافــق الصحيــة فــي كافــة 
محافظات القطاع.

مطلــع  القطــري،  الأحمــر  الهــال  قــام  أن  وســبق 
العــام الجــاري، بتنفيــذ مشــروع إغاثــي فــي قطــاع 
غزة، بالشــراكة مع مؤسســة التعليم فوق الجميع. 
وتمثــل المشــروع الإغاثــي بتوزيــع وجبــات غذائيــة 
جاهــزة علــى المتضرريــن والنازحن والأشــخاص 

ذوي الإعاقة.
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الجهود الإنسانية مستمرة لمنع انهيار القطاع الصحي )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



الـــجـــرحـــى والمــــرضــــى إلــــى حـــين خـــروجـــه من 
التي  رفــح  اجتياح  أثــنــاء عملية  فــي  الخدمة 
انــطــلــقــت فــي أوائــــل مـــايـــو/أيـــار المــاضــي ومــا 

زالت مستمرّة حتى يومنا.
وأحمد الذي كان يتابع تعليمه في مدينة غزة 
 من بين 

ّ
قبل السابع من أكتوبر الماضي، حل

الأوائــل في محافظة غزة الشمالية في العام 
الدراسي الماضي 2022-2023، عندما كان في 
 الــثــانــي الـــثـــانـــوي- تــخــصّــص علمي. 

ّ
الـــصـــف

 أحمد كان الأصغر بين 
ّ
وإذ تشير يارا إلى أن

ــه كــان »العبقري الكبير« 
ّ
أفـــراد أســرتــه، إلا أن

تضيف  بالتكنولوجيا.  ــع 
َ
والمــول نظرهم  فــي 

ـــه كـــان يــصــمّــم مــواقــع إلــكــتــرونــيــة وهـــو في 
ّ
أن

الرابعة عشرة من عمره، ويصلح في أحيان 
كـــثـــيـــرة حــواســيــبــهــم المـــحـــمـــولـــة وهــواتــفــهــم 
ا 

ّ
كن العائلة،  في  يــارا: »نحن  الذكية. وتتابع 

نــــرى شــقــيــقــنــا أحـــمـــد أعـــظـــم اســتــثــمــار لـــنـــا... 
ع أن يحصل على معدّل في 

ّ
ا نتوق

ّ
ونحن كن

علماً  الطب،  لدراسة  يؤهّله  العامة  الثانوية 
ه كان يطمح إلى دراسة الهندسة«.

ّ
أن

 شــقــيــقــهــا الأصـــغـــر كــان 
ّ
وتــلــفــت يــــارا إلــــى أن

ــاً لـــلـــخـــيـــر، وكـــــــان يــســتــفــيــد مــــن ولــعــه  ــبّـ ــحـ مـ
خلال  مــن  كثيرين،  لمــســاعــدة  بالتكنولوجيا 
إصــــلاح هــواتــفــهــم وأجــهــزتــهــم الإلــكــتــرونــيــة 
من دون مقابل. وعن استشهاد أحمد، تقول 

بــالــقــرب مــن مخيّم  صــيــب 
ُ
أ  »شقيقي 

ّ
يـــارا إن

خــانــيــونــس )إلــــى غــــرب مــديــنــة خــانــيــونــس( 
ا ننزح إلى مكان أكثر أماناً، وسط 

ّ
عندما كن

 
ّ
 إلــــى أن

ً
قــصــف إســرائــيــلــي شـــديـــد«، مــشــيــرة

صيبت 
ُ
أ وقــد  ترافقنا  كــانــت  ــة 

ّ
المــســن »عمّتنا 

بدورها. هي استشهدت في وقت لاحق، إذ لم 
تحصل على العلاج اللازم لها، بالإضافة إلى 
الــنــزوح المــتــكــرّر« الــذي أرهــقــهــا. وتكمل يــارا: 
 
ً
 شقيقي كان متمسّكاً بالحياة«، مبيّنة

ّ
»لكن

 عائلتها »كانت من العائلات التي تنتظر 
ّ
أن

الحصول على تنسيق )موافقة( من الجانب 
إنــقــاذ مستقبل شقيقها  أجـــل  مــن  المـــصـــري، 
ــر، فــيــلــتــحــق بـــامـــتـــحـــانـــات الــثــانــويــة  ــغــ الأصــ
ه 

ّ
ــــرى. لكن ــة أخـ الــعــامــة فـــي مــصــر أو أيّ دولــ

استشهد قبل إعلان كشف المسافرين عن اسم 
 شقيقي في الولايات المتحدة 

ّ
العائلة، علماً أن

الأميركية وأقاربنا تمكّنوا من جمع المال من 
أجل سفر أحمد«.

من جهته، كان عمر أبو عمرة، البالغ من العمر 
العامة،  الثانوية  امتحانات  ب 

ّ
يترق عاماً،   18

ــتـــه  حـــتـــى يــتــمــكّــن بـــعـــدهـــا مــــن مــتــابــعــة دراسـ
الــجــامــعــيــة. وثــمّــة ســبــب آخـــر كـــان يــدفــع عمر 
 شقيقه استشهد في العدوان 

ّ
إلى ذلك، وهو أن

الإسرائيلي على غزة في عام 2014 فيما كان 
الــثــانــوي، وبــالــتــالــي كانت   الأوّل 

ّ
الــصــف فــي 

غزة ــ أمجد ياغي

وســـــــــــط الــــــــحــــــــرب الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
المـــتـــواصـــلـــة عــلــى قـــطـــاع غــــزة منذ 
ــهـــر، وعـــلـــى الــرغــم  نــحــو تــســعــة أشـ
مـــن الــقــصــف والــتــهــجــيــر والــــظــــروف الأخــــرى 
وأمـــراض  مــن تجويع  الــقــطــاع  المسيطرة على 
كثيرون  فلسطينيون  تلاميذ  كــان  وغيرهما، 
يتشبّثون بأمل أداء امتحانات الثانوية العامة 
)التوجيهي( التي من شأنها تحديد مصيرهم. 
مــن بــين هــؤلاء مــن حمل كتبه المدرسية خلال 
نـــزوحـــه إلــــى مـــراكـــز ومــخــيــمــات الإيـــــــواء، وقــد 
إلــى  بالنسبة  مــنــزلــه.  ركــــام  بــين  مــن  انتشلها 
م أهم من 

ّ
هؤلاء فإن الكتب ومستلزمات التعل

ــقــات. وقـــد راحـــوا 
ّ
المــلابــس وغــيــرهــا مــن المــتــعــل

ــمــا تــراجــعــت 
ّ
ــمــهــم بــأنــفــســهــم كــل

ّ
يــتــابــعــون تــعــل

وتيرة القصف الإسرائيلي بعض الشيء.
وفــــي حـــين انــطــلــق أكـــثـــر مـــن 50 ألــــف تلميذ 
فــلــســطــيــنــي بــالــضــفــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة فــي 
يونيو/  22 فــي  العامة  الثانوية  امتحانات 

حـــزيـــران الــــجــــاري، فــــإن زمـــلاءهـــم فـــي قــطــاع 
غـــزة حُـــرمـــوا مـــن ذلــــك، الأمــــر الــــذي يجعلهم 
رين سنة دراسية واحــدة عن زملائهم. 

ّ
متأخ

تها وزارة التربية 
ّ
 البيانات التي تلق

ّ
يُذكر أن

 430 
ّ
والتعليم العالي الفلسطينية تفيد بأن

مــن تــلامــيــذ الــثــانــويــة الــعــامــة فــي قــطــاع غــزة 
المتواصلة منذ  الحرب  شهدوا في خلال 

ُ
است

في   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين  من  السابع 
 80 منهم ما زالوا في عداد المفقودين. 

ّ
حين أن

أمّا في الضفة الغربية، فقد استشهد 20 من 
استهدفتهم  بعدما  العامة،  الثانوية  تلاميذ 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي مختلف  قـــــوات الاحــ

المحافظات، وذلك في المدّة الزمنية نفسها.
وكــــان عــــدد مـــن تــلامــيــذ غــــزة الـــذيـــن ســقــطــوا 
وأحياناً  واقعهم،  تغيير  في  يأملون  شهداء 
بصورة كبيرة. من بين هؤلاء الشهيد أحمد 
ــزة شـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع،  ــ ــبــــاح، مــــن مـــديـــنـــة غـ صــ
ع 

ّ
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 18 عــامــاً. هــو كـــان يتطل

ــى الـــســـفـــر ومـــتـــابـــعـــة دراســــتــــه الــجــامــعــيــة  ــ إلـ
 
ّ
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، عــلــمــاً أن
برمجيات يعيش في ولاية  شقيقه مهندس 
إلى  ع 

ّ
يتطل أحمد  وكــان  الأميركية.  فرجينيا 

الاصطناعي،  الذكاء  هندسة  دراســة  متابعة 
ه من بين هؤلاء الأشخاص الذين 

ّ
ولا سيّما أن

كانت تلهمهم التكنولوجيا، بحسب ما تقول 
الــجــديــد«.  »الــعــربــي  لـــ يــــارا  الــكــبــرى  شقيقته 
 أحمد استشهد في الخامس 

ّ
وتخبر يــارا أن

صيب في 
ُ
من إبريل/نيسان الماضي، بعدما أ

مدينة  على  الإسرائيلية  العسكرية  العملية 
ــــزة. هـــو عــانــى  خــانــيــونــس جــنــوبــي قـــطـــاع غـ
ى علاجه 

ّ
يتلق وكــان  تلك،  إصابته  من  كثيراً 

النجار في مدينة  في مستشفى أبو يوسف 
 يستقبل 

ّ
رفح أقصى جنوب القطاع، الذي ظل

شهداء 
الثانوية العامة

قصص تلاميذ 
اغتالت إسرائيل 

أحلامهم 
في غزة

الذين  الثانوية العامة  في قطاع غزة، كثر هم تلاميذ 
ومتابعة  بنجاح  امتحاناتهم  باجتياز  يحلمون  كانوا 
وصواريخ  قذائف  لكنّ  السفر.  أو  الجامعية  دراستهم 

الاحتلال سبقت أحلامهم، فسقطوا شهداء

حمل كثيرون كتبهم 
المدرسية في نزوحهم 

بعد انتشالها من بين الركام

سقط في قطاع غزة 
ثمانية آلاف شهيد على 

الأقل في سنّ الدراسة
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ــوالـــدة تــرغــب بـــشـــدّة أن تــفــرح بــنــجــاح عمر  الـ
فــي الــثــانــويــة الــعــامــة، بــعــدمــا ســـرق الاحــتــلال 
 عــمــر اســتــشــهــد 

ّ
مــنــهــا فــرحــتــهــا الأولـــــــى. لـــكـــن

المــاضــي، بالقرب  بــدوره في السابع من مايو 
الثانوية«  الــوزيــر  بــوابــة مدرسته »خليل  مــن 
فــي حـــيّ الــرمــال بمدينة غـــزة. ويــخــبــر حسام 
أبو عمرة، ابن عم عمر وصديقه الذي هو في 
 عائلته 

ّ
أن  نفسه، 

ّ
الــصــف  عمر وفــي 

ّ
مثل ســن

النزوح  التي رفضت  العائلات  بــين  مــن  كانت 
من مدينة غزة إلى جنوبي القطاع، مشيراً إلى 
 »عمر كان يأمل قبل استشهاده في انتهاء 

ّ
أن

المدرسة«. ويلفت حسام  إلى  الحرب والعودة 

 عــــدداً كــبــيــراً من 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن لـــ

الثانوية بقوا في مدينة غزة  المرحلة  تلاميذ 
على  عموماً،  القطاع  مــن  الشمالية  والمنطقة 
أمــل أن تنتهي الحرب. يضيف »وســط البرد، 
ــنـــي كنت  ـ

ّ
ــيـــة، لأن ــرق كــتــبــي المـــدرسـ رفـــضـــت حــ

دراستنا«،  وبإكمال  بها  متمسّكَين  وعمر  أنا 
موضحاً »كنت قد قرّرت متابعة دراستي في 
التربية الرياضية. فأنا رياضيّ وأحبّ الجري 
 عمر 

ّ
مثل كثيرين من أفراد عائلتي، في حين أن

المعلومات«.  تكنولوجيا  دراســـة  قــرّر  قــد  كــان 
للرياضة  كــان محبّاً  »عــمــر   

ّ
أن ويكمل حــســام 

 لا مستقبل 
ّ
ـــه كــان يـــردّد أن

ّ
ــي، غير أن

ّ
أكــثــر مــن

 بلدنا تحت 
ّ
في هذا المجال في فلسطين، إذ إن

 »عمر استشهد مع أحلام 
ّ
الاحتلال«. ويؤكد أن

كبيرة جــداً. ومنذ ذلك الحين لا أجد أيّ قيمة 
لــلــدراســة ولا لـــأحـــلام بــالمــطــلــق. نــحــن الــيــوم 
جــائــعــون ومــنــهــارون، ولـــم نــعــد قــادريــن على 

السير جيداً بسبب الجوع«.
في  الفلسطينيين  الــتــلامــيــذ  مــن  كثير  وكـــان 
ــوا عـــن كــتــبــهــم المــدرســيــة 

ّ
ــزة قـــد تــخــل قــطــاع غـ

هم 
ّ
كهم، ولا سيّما أن

ّ
وسط الإحباط الذي تمل

 لا لزوم لها بعد ضياع العام الدراسي. 
ّ
رأوا أن

بالنسبة إلى محمد النجار، البالغ من العمر 
بعد  المدرسية  كتبه  ى عن 

ّ
تخل عاماً، هو   16

ــن فــــي نــهــايــة  ــديــ اســـتـــشـــهـــاد شــقــيــقــه زيـــــن الــ
كــــان متمسّكاً  المـــاضـــي. هـــو  فــبــرايــر/شــبــاط 
ــه 

ّ
بكتبه المــدرســيــة فــي أثــنــاء الــنــزوح، غير أن

وجــــد أن لا قــيــمــة لــلــكــتــب بــعــدمــا اســتــشــهــد 

ــقــــول مــحــمــد  شــقــيــقــه ودُمّــــــــــرت المــــــــــدارس. ويــ
للتفكير في  الــجــديــد«: »لا جــدوى  »العربي  لـ
واحد  إسرائيلي  والمستقبل... صــاروخ  العلم 
ــهــا. في 

ّ
يــدمّــرنــا ويقتلنا ويــقــتــل أحــلامــنــا كــل

بكتبه  يتمسّك  كــان شقيقي  نــزوحــنــا،  خــلال 
ـــهـــا قــلــبــه. وكـــــان يـــحـــاول إتـــمـــام المــنــهــج، 

ّ
كـــأن

ه 
ّ
ــه أنهى دراســة عدد من الكتب، لكن

ّ
 أن

ّ
وأظــن

استشهد قبل تحقيق حلمه«.
فــي ســيــاق مــتــصــل، يخبر محمد الــخــضــري، 
الموجّه في وزارة التربية والتعليم في قطاع 
 عــــدداً مــن تــلامــيــذ الــثــانــويــة الــعــامــة 

ّ
غــــزة، أن

كـــانـــوا يــســألــونــه بـــاســـتـــمـــرار عـــن المــســتــقــبــل 
الدراسي وعن امتحانات الثانوية العامة في 
 

ّ
الــنــزوح، وكــان في كل له في أماكن 

ّ
أثناء تنق

باً لاتفاق ينهي الحرب، 
ّ
 ثمة ترق

ّ
يــردّ أن مرة 

 ثمّة خطة طــوارئ خاصة 
ّ
مع الإشــارة إلى أن

بتلاميذ قطاع غزة تقضي بحصر تعليمهم 
في نصف المنهج وتخفيف العبء عنهم في 
 لظروفهم وسط العدوان 

ً
الامتحانات، مراعاة

 الـــخـــطـــة فـــشـــلـــت بــســبــب 
ّ
ــي. لــــكــــن ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

استمرار الحرب على الفلسطينيين في قطاع 
 
ّ
»العربي الجديد« إن غزة. ويقول الخضري لـ
»تلاميذ في الثانوية العامة استشهدوا )إلى 
جانب أعداد من الطواقم الإدارية والتعليمية( 
وماتت أحلامهم. كان بعضهم خارقاً ويرغب 
 الـــظـــروف. ولـــو كانت 

ّ
 كـــل

ّ
ــم فــي ظـــل

ّ
فــي الــتــعــل

المـــدارس آمــنــة مــن القصف الإســرائــيــلــي، كان 
هــــؤلاء الــتــلامــيــذ ســيــقــصــدونــهــا ويــتــابــعــون 

الــرغــم مــن اســتــهــداف  فــيــهــا تعليمهم« عــلــى 
 عدداً من 

ّ
ما حولها. ويلفت الخضري إلى أن

تلاميذ الثانوية العامة خضعوا لامتحانات 
نهاية العام الدراسي في دول عدة، بالتعاون 
مـــع الـــســـفـــارات والــبــعــثــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
ــر وروســــيــــا عــلــى  ــطـ ــارج، فــــي تـــركـــيـــا وقـ ــ ــخـ ــ الـ
سبيل المثال. ويتابع »في المقابل، وصل عدد 
 الدراسة في قطاع 

ّ
الشهداء الذين هم في سن

غــزة إلــى ثمانية آلاف شهيد على الأقــل، إلى 
جانب 350 شهيداً من الطاقم التعليمي، من 
دون احــتــســاب مــن هــم فــي عــــداد المــفــقــوديــن. 
تــلــمــيــذ  ــفـــاً و500  ألـ ــثـــر مــــن 12  أكـ  

ّ
ــإن ــ فــ كـــذلـــك 

وطــالــب هــم مــن الــجــرحــى، مــن بينهم ألــفــان 
و500 صاروا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

تحقيق

غزة ــ آية شاهين

بعد عام دراسي وقع بدوره ضحيّة عدوان 
الاحتلال على قطاع غزة، إذ حُرم التلاميذ 
والــــطــــلاب الــفــلــســطــيــنــيــون المـــحـــاصـــرون 
الإسرائيلية  الــحــرب  بــآلــة  والمــســتــهــدفــون 
من التعليم وسط القصف والتهجير في 
حين تضرّرت المنشآت التربوية أو دُمّرت 
كلياً أو حُوّلت إلى مراكز إيواء للنازحين، 
كــان مــن الطبيعي عــدم إجـــراء امتحانات 
الثانوية العامة ولا أيّ امتحانات أخرى، 
مــدرســيّــة كــانــت أم جامعية. وإلـــى جانب 
 ما تعرّض له التلاميذ الفلسطينيون 

ّ
كل

ــد بـــــــدأوا فــــي الــتــخــطــيــط  ــوا قــ ــانــ ــن كــ ــذيــ الــ
هم خسروا  المقبلة،  الجامعية  لدراستهم 
. ويحكي تلاميذ في 

ً
كــامــلا عاماً دراســيــاً 

غصّة  عــن  )التوجيهي(  العامة  الثانوية 
وعــن مــعــانــاة مضاعفة، إذ مــن شــأن ذلك 
عــلــى مستقبلهم وأحــلامــهــم ولا  الــتــأثــيــر 
رجــئ إلى 

ُ
 التحاقهم بالجامعة أ

ّ
سيّما أن

أجل غير معلوم.
وممّا يزيد ألم هؤلاء التلاميذ وشعورهم 
فــي  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــلـــيـــة  الـــعـــمـ  

ّ
أن ــقـــهـــر  بـــالـ

ــكــمــلــت في 
ُ
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة اســت

انطلق  وقــد  الــدراســي 2024-2023،  الــعــام 
زمــــلاؤهــــم ومـــواطـــنـــوهـــم فـــي امــتــحــانــات 
حزيران  يونيو/   22 في  العامة  الثانوية 
 هــــذا الأمـــــر يُـــعَـــدّ 

ّ
الــــجــــاري، مـــع الــعــلــم أن

ســابــقــة. بــحــرقــة وحــســرة تــقــول التلميذة 
مدينة  مــن  حــســام،  ســنــدس  الفلسطينية 
»الــعــربــي  ديـــر الــبــلــح وســـط قــطــاع غـــزة، لـــ
ها لم تتخيّل للحظة أن ينتهي 

ّ
الجديد« إن

 لأزمة 
ّ

العام الدراسي من دون إيجاد حل
تــلامــيــذ الــثــانــويــة الــعــامــة وإعــــلان وزارة 
هذا  لإنــقــاذ  بــدائــل  عــن  والتعليم  التربية 
ــوال هــذه  ــ الــــعــــام، وأن تــســتــمــرّ الـــحـــرب طـ
المدّة. تضيف سندس، التلميذة في الفرع 
ــهــا حــاولــت مــنــذ بــدايــة الــحــرب 

ّ
الأدبــــي، أن

ــمــهــا ولــــو بـــالـــحـــدّ الأدنـــــى، 
ّ
مـــواصـــلـــة تــعــل

العدوان قبل الامتحانات   أن ينتهي 
ً
آملة

 الأمـــور أتــت بــخــلاف ذلــك. 
ّ
الــرســمــيــة، لــكــن

ــــدس: »كــــــــان حـــلـــمـــي إنـــهـــاء  ــنـ ــ وتـــخـــبـــر سـ
الفرحة  وإدخـــال  بتفوّق  العامة  الثانوية 
ــنــي ابنة 

ّ
إلـــى قــلــب عــائــلــتــي، خــصــوصــاً أن

وحــــيــــدة«. وتـــدعـــو »أصــــحــــاب الــضــمــائــر 
ــرار الــعــالــم لــلــتــحــرّك بــصــورة  ــ الــحــيّــة وأحـ
ى من قطاع غزة مع 

ّ
عاجلة لإنقاذ ما تبق

استمرار القتل والتدمير«.
البنا  أحــمــد  الفلسطيني  التلميذ  يــؤيّــد 
ما قالته سندس حسام، ويعبّر عن أمله 
فــوات الأوان وقبل  الحرب قبل  ف 

ّ
»توق بـ

ــــلام«.  ــى مـــن طــمــوحــات وأحـ
ّ
قــتــل مـــا تــبــق

ــفــــرع  ــــي الــ ــذ فــ ــيـ ــمـ ــلـ ــتـ ــد، الـ ــ ــمــ ــ ــر أحــ ــبــ ويــــخــ
الصناعي من مدينة غــزة شمالي قطاع 
غــــزة، وهـــو نــــازح فــي مــخــيّــم الــنــصــيــرات 
وســــط الــقــطــاع مــنــذ الــشــهــر الــثــانــي من 
ه سبق أن عاش ستّ 

ّ
الحرب المتواصلة، أن

 
ّ
حروب إسرائيلية على قطاع غزة، »لكن
ما نشهده هــذا المــرّة حرباً ضروساً أتت 
 التعليم المدرسي 

ّ
 شيء، حتى أن

ّ
على كل

فا وهــو أمــر لم 
ّ
والــدراســة الجامعية توق

ه محبط 
ّ
«. ولا يخفي أحمد أن

ّ
يحدث قط

العامة  الثانوية  امتحانات  انطلاق  إزاء 
إلى  مشيراً  المحتلة،  الغربية  الضفة  في 
ه حاول في بداية نزوحه توفير بعض 

ّ
أن

ــف 
ّ
مـــن الــكــتــب المــدرســيــة »عــلــى أمـــل تــوق

التعليمية«.  العملية  واســتــمــرار  الــحــرب 
العامة  الثانوية  امتحانات  عن  ويحكي 

 واحد 
ّ

التي من شأنها »تحديد مصير كل
ـــا، فــهــي الـــخـــطـــوة الأولــــــى فـــي طــريــق 

ّ
مـــن

المستقبل العلمي والعملي«.
الفلسطيني  التلميذ  يصف  جهته،  مــن 
أيمن السيد، من مخيم النصيرات وسط 
قطاع غزة، إنهاء العام الدراسي من دون 
ــه 

ّ
امــتــحــانــات رســمــيــة فــي قــطــاع غـــزة بــأن

ـــهـــا »تــعــادل 
ّ
»كـــارثـــة كــبــيــرة«، مــضــيــفــاً أن

ربّــــمــــا المـــــــوت والـــــــدمـــــــار«. ويـــــــرى أيـــمـــن، 
»الأحــلام   

ّ
أن العلمي،  الــفــرع  فــي  التلميذ 

ــرار الـــــحـــــرب فــيــمــا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تــــــبــــــدّدت مـــــع اسـ
راح الــطــمــوح يــتــلاشــى شــيــئــاً فــشــيــئــاً«، 
»إنهاء العام  ه كان يحلم بـ

ّ
مشيراً إلى أن

الــــدراســــي الـــحـــالـــي بـــتـــفـــوّق والالـــتـــحـــاق 
أيمن  الطبّ«. ويتابع  لدراسة  بالجامعة 
بفعل  الــتــعــلــيــمــيــة  الــعــمــلــيــة  ـــل 

ّ
»تـــعـــط  

ّ
أن

ــرراً كــبــيــراً بــالــتــلامــيــذ  ــ الـــحـــرب ألـــحـــق ضـ
الــذيــن كــانــوا قــد بـــدأوا عامهم الــدراســي 
العامة  فالثانوية  الجامعة.  قبل  الأخير 
أشبه بخطوة أولــى في طريق المستقبل 
ــــاع غــــزة  ــــطـ الـــــــــذي بـــــــات مــــجــــهــــولًا فـــــي قـ
ــدّد أيــمــن عــلــى ضـــرورة  المـــنـــكـــوب«. ويـــشـ
 
ً
الــقــرار حلا أن يجد المعنيون وأصــحــاب 

الذين  العامة في غزة،  الثانوية  لتلاميذ 
المدرسي  تعليمهم  استكمال  من  حُرموا 

كما أقرانهم في أيّ مكان من العالم.
ــر الـــتـــلـــمـــيـــذة  ــبّــ ــعــ ــه، تــ ــفــــســ فـــــي الإطــــــــــار نــ
مدينة  مــن  الــغــول،  فــاطــمــة  الفلسطينية 
رفح جنوبي قطاع غزة، عن تذمّرها من 
جرّاء حرمان تلاميذ غزة من امتحانات 
ــرب  ــ ــحـ ــ الـــــثـــــانـــــويـــــة الــــــعــــــامــــــة، وســـــــــط الـ
الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة مــنــذ أكـــثـــر من 
التلميذة  فاطمة،  وتلفت  أشــهــر.  ثمانية 
 »الــتــلامــيــذ 

ّ
فـــي الـــفـــرع الـــشـــرعـــي، إلــــى أن

ألهتهم ظروف  بمعظمهم  الفلسطينيين 

ت 
ّ
الحرب عن استيعاب الكارثة التي حل

رهم عن زملائهم هذا 
ّ

بهم من جــرّاء تأخ
العام، أو أعــوام أخرى في حال استمرّت 
 »لـــدى 

ّ
الـــحـــرب«. وتــشــيــر فــاطــمــة إلـــى أن

تــلامــيــذ كــثــيــريــن عــزيــمــة وإصــــــرارا على 
تعليمهم  النجاح، من خلال مواصلتهم 
 
ً
مـــن دون امــتــحــانــات رســمــيــة، مــوضــحــة
م 

ّ
 »ثــمّــة تــلامــيــذ مــســتــمــرّون فــي التعل

ّ
أن

بأنفسهم حتى لا يضطروا إلى الانقطاع 
ــى فـــاطـــمـــة،  ــ ــا بـــــــــــدأوه«. بـــالـــنـــســـبـــة إلــ ــمّــ عــ
ـــف الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة ودفـــع 

ّ
 تـــوق

ّ
ــإن ــ فـ

إلى الجهل  الفلسطينيين في قطاع غزة 
»هــدف مــن أهـــداف الاحــتــلال فــي حربه«. 
وتتابع فاطمة، النازحة مع عائلتها إلى 
ه 

ّ
مواصي خانيونس جنوبي القطاع، أن

بعد تهجير عائلتها عقب اجتياح جيش 
ــتــــلال مــديــنــة رفــــح مــســقــط رأســـهـــا،  الاحــ
 
ً
آملة م، 

ّ
التعل ومستلزمات  كتبها  حملت 

ــة تلاميذ   لأزمــ
ً
أن يــلاقــي المــعــنــيــون حـــلا

الثانوية العامة.
الــتــربــيــة  وزارة   

ّ
أن إلـــــى  الإشــــــــارة  تـــجـــدر 

 
ّ
بأن أفــادت  الفلسطينية  العالي  والتعليم 

العامة  الثانوية  فــي  تلميذ  ألــف  نحو 40 
الرسمية  للامتحانات  التقدّم  من  حُــرمــوا 
بسبب الــحــرب على قــطــاع غـــزة. وبحسب 
بــيــانــات المــكــتــب الإعـــلامـــي الــحــكــومــي في 
 أكثر مــن خمسة آلاف من 

ّ
قطاع غــزة، فــإن

تلاميذ المدارس استشهدوا، كذلك استشهد 
ــاً، إلـــى جــانــب آلاف الــجــرحــى.  240 مـــدرّسـ
وفي سياق متصل، عمدت سفارة فلسطين 
الثانوية  تلاميذ  إدراج  إلــى  القاهرة  لــدى 
الــعــامــة مـــن قــطــاع غـــزة الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــى 
مصر في جدول الامتحانات، وأعلنت عن 
ــام الــجــلــوس والــلــجــان بحسب  تــوزيــع أرقــ

ترتيبات معيّنة.

معاناة مضاعفة لتلاميذ غزة

)Getty /تلميذات من غزة يحتفلنَ بنجاحهنّ في الامتحانات العام الماضي )مجدي فتحي

مدارس غزة إمّا دُمّرت وإمّا تحوّلت إلى مراكز إيواء للنازحين )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

لم تعد مدارس قطاع غزة مراكز امتحانات لتلاميذها )بشار طالب/ فرانس برس(

منذ انطلاق الحرب 
الإسرائيلية على غزة، قبل 

نحو 9 أشهر، انقطع 
التلاميذ الفلسطينيون 
عن المدرسة. فضاع 

عامهم الدراسي، فيما 
يرى تلاميذ الثانوية 

العامة أنّ مستقبلهم 
تشظّى

بالإضافة إلى الإبادة 
الجماعية المستمرة في 

قطاع غزة، لا يتوقف 
الاحتلال الإسرائيلي عن 

التنكيل بالضفة الغربية، 
فيعتقل الأطفال والكبار 

في محاولة لردع أي  
مقاومة

إسرائيل تعتقل الأطفال وتعذّبهم في الضفة
أكثر من 250 حالة اعتقال 

استهدفت الأطفال وطلاب 
المدارس في بيت أمر

لا تختلف إجراءات التنكيل 
بحق الأطفال عن أي حالة 

اعتقال أخرى

رام الله ـ مالك نبيل

منذ نحو تسعة أشهر، تواصل قوات الاحتلال 
الفلسطينيين  الأطفال  استهداف  الإسرائيلي 
في الضفة الغربية، وقد اعتقلت منذ السابع 
مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي أكــثــر من 
500 طــفــل، وســـط ظـــروف صعبة فــي المعتقل 
لا تختلف عــن ظــــروف الأســــرى الأكــبــر سناً. 
وبــحــســب مــؤســســة الــضــمــيــر لــرعــايــة الأســيــر 
وحــقــوق الإنــســان، فــإن عــدد حـــالات الاعتقال 
ــال مــنــذ الـــســـابـــع من  ــفــ الـــتـــي اســتــهــدفــت الأطــ
أكتوبر وحتى اليوم بلغ نحو 540 حالة من 
مختلف  استهدفت  اعتقال  حالة   8425 أصــل 
المحتلة.  والقدس  الغربية  الضفة  في  الفئات 
وكــــان لافــتــاً خـــلال الــحــمــلات الــتــي تستهدف 
الأطــفــال اعــتــقــال عـــدد مــن الأطــفــال أخــيــراً في 
أمـــر، شــمــال الخليل، وكـــان آخرها  بــلــدة بيت 
قبل أيام اعتقال أربعة أطفال تراوح أعمارهم 
ما بين 13 و15 عاماً، من بينهم طفل مصاب 
بـــرصـــاص عــنــاصــر جــيــش الاحــــتــــلال. يــقــول 

مــنــســق الــلــجــان الشعبية فــي بــلــدة بــيــت أمــر 
ــد«:  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــا، لــــ ــ ــاريـ ــ يـــوســـف أبـــــو مـ
ــة اعــــتــــقــــال اســتــهــدفــت  ــالــ »أكــــثــــر مــــن 250 حــ
ــدارس فـــي بــيــت أمــــر، من  ــ ــفـــال وطــــلاب المــ الأطـ
بينهم أطــفــال بلغت أعــمــارهــم عــشــرة أعـــوام، 
قة، وآخرون 

ّ
وبعضهم وجهت إليهم تهم ملف

تم تحويلهم إلى ملف الاعتقال الإداري. وهذه 
مبالغة من الاحتلال لناحية عنف التعامل مع 
الأطفال لزرع حالة الرعب بينهم ومنعهم من 
التأثر بالحالة الوطنية المتنامية في البلدة«. 
يضيف أبو ماريا، وهو والد أسير في سجون 
ــتـــقـــل فــــي الــســجــون  ــــلال، أن نــجــلــه »اعـ ــتـ ــ الاحـ
الإسرائيلية قبل أشهر عدة وهو قاصر بعمر 
)17 عــامــاً(، وقــد تــجــاوز عــمــره خــلال وجــوده 
فـــي ســجــون الاحـــتـــلال الــــــ18، واعــتــقــل مــرّتــين 
خلال الحرب الدائرة. في المرة الأولى وجهت 
اتهامات له، وفي المرة الثانية أحيل إلى ملف 
الاعــتــقــال الإداري، بهدف إيــصــال رســالــة إلى 
أهالي البلدة بأن التعامل مع الأطفال لن يقل 
سوءاً وإجراماً عن التعامل مع الأسرى الشبان 

السن، في محاولة لإخماد حالة  في  والكبار 
المقاومة التي يتأثر أبناء بيت أمر بها بفعل 
الــعــدوان الإسرائيلي على غــزة ومــا يشاهده 
 الـــبـــلـــدة خــلال 

ّ
ــداءات بـــحـــق ــ ــتـ ــ ــفــــال مـــن اعـ الأطــ

المداخل،  وإغــلاق  الحركة  ومنع  الاقتحامات، 
واســتــهــدافــهــم خـــلال مــغــادرتــهــم أو توجههم 
إلى المدارس«. وبحسب أبو ماريا، »لا تختلف 

 من 
ً
أن حــوالــي 30 طفلا الــجــديــد«،  »العربي  لـ

بلدة بيت أمــر مــا زالـــوا معتقلين فــي سجون 
الاحــتــلال، منهم خمسة أطفال رهــن الاعتقال 
الإداري، والآخرون وجهت لهم تهم لا أساس 

لها من الصحة.
بالنسبة  خــطــيــرة  منطقة  أمـــر  بــيــت  وتعتبر 
للاحتلال الإسرائيلي كونها تحاذي الشارع 
الالــتــفــافــي )خــط 60(، ولا تبعد ســوى مئات 
الأمــتــار عــن مخيم الــعــروب، الـــذي لا تتوقف 
فيه المواجهات وتتكرر يومياً، بالإضافة إلى 
كــونــهــا مــلاصــقــة تــمــامــاً لمــســتــوطــنــات كــرمــي 
تسور ومجدال عوز وغوش عتصيون المقامة 
عــلــى أراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــين. كـــل ذلــــك خلق 
حــالــة المــقــاومــة فـــي الــبــلــدة وجــعــلــهــا عــرضــة 

لاستهدافات الاحتلال. 
ويسعى الاحتلال في استهدافه أطفال بيت 
أمر إلى تحقيق غايتين، بحسب أبو عطوان: 
الأولـــى ردع الجيل الــجــديــد مــن خــلال كسر 
طــمــوحــه فـــي الانــــخــــراط بـــأعـــمـــال مــواجــهــة 
الاحتلال عبر استهدافهم بالقتل والإصابة 

والاعتقال ليكونوا رسالة لأطفال الآخرين 
ــاً لأي مــقــاومــة ضــد الاحــتــلال.   رادعــ

ً
وعـــامـــلا

ــرى، يــســعــى الاحـــتـــلال إلـــى ربــط  ــ مـــن جـــة أخـ
ــر بــشــبــكــات  ــبّـــان مـــن بــيــت أمــ الأطـــفـــال والـــشـ
الــســجــون، لمواجهة توسع  عمالة مــن داخـــل 
العمل المقاوم في البلدة عبر جمع المعلومات 
ــك لـــم يــنــجــح بــالــشــكــل  الــتــجــســســيــة. لــكــن ذلــ
بفعل  تحقيقه،  إلـــى  الاحــتــلال  الـــذي يسعى 
من  السجون  داخـــل  وجـــود حاضنة وطنية 
المستشار  ويقول  الفلسطينية.  التنظيمات 
الــقــانــونــي فــي الــحــركــة الــعــالمــيــة لــلــدفــاع عن 
»العربي الجديد«،  الأطفال عامر الجنيدي، لـ
الفلسطينيين  ــفـــال  الأطـ اعــتــقــال  ظــــروف  إن 
مقارنة  مأساوية  الإسرائيلية  السجون  في 
بــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي الــســابــق قــبــل الــســابــع 
المــــاضــــي. ولا  تـــشـــريـــن الأول  أكـــتـــوبـــر/  مــــن 
يوجد التزام إسرائيلي بالمعايير الإنسانية 
ر إدارة 

ّ
العالمية للتعامل مع الأطفال، ولا توف

السجون الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة 
لظروف الاعتقال الإنسانية. 

إجــراءات التنكيل بحق الأطفال عن أي حالة 
المبرح،  الضرب  تشمل  كونها  أخــرى،  اعتقال 
والإهــــانــــة والـــشـــتـــائـــم والـــحـــرمـــان مـــن زيــــارة 
المــحــامــين لــهــم، واســـتـــخـــدام ســـلاح الــتــجــويــع 
ملائمة.  غير  ظــروف  فــي  واعتقالهم  بحقهم، 
لكن ذلك لا يخمد ولا يمنع تمدد حالة المقاومة 
ــتــــلال تحمل  ــلـــدة، لأن إجــــــــراءات الاحــ ــبـ الـ فـــي 
للانحياز  البلدة  أطفال  تدفع  عكسية  نتائج 
المـــقـــاومـــة الشعبية  فـــي دائـــــرة  والاصـــطـــفـــاف 
ــراءات الاحــتــلال«. ويــســأل: »أيــن  الرافضة لإجـ
دور المـــؤســـســـات لــــدى اعـــتـــقـــال طــفــل مــصــاب 
اعتقاله وضربه  أو عند  الاحــتــلال،  برصاص 
ــام والــــديــــه لــتــركــهــمــا يــعــيــشــان فــــي حــالــة  ــ أمــ
رعـــب حـــول مــصــيــره بــعــد الاعــتــقــال وظـــروف 
عــيــشــه، أو حــجــب الاحـــتـــلال مــعــلــومــات حــول 
اعتقالهم وأماكن وجــودهــم. لأسف،  ظــروف 
فــإن الأســـرى الأطــفــال مــن بيت أمــر ومختلف 
ــدوره، يوضح  ــ المــنــاطــق بــلا دعـــم حــقــوقــي«. بـ
مــديــر هــيــئــة شــــؤون الأســــرى والمــحــرريــن في 
أبــو عــطــوان، فــي حديثه  شمال الخليل منقذ 

جنديان إسرائيليان 
يعتقلان طفلاً 

في الضفة 
الغربية )حازم بدر/ 
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هو عدد تلاميذ الثانوية العامة الذين 

استشهدوا في قطاع غزة، بحسب بيانات 
وزارة التربية والتعليم العالي.



قضايا

مروان قبلان

ــــل فـــالـــح عــبــد  ــــراحـ ــل الـ ــيـ ــزمـ لـــفـــت الـ
ــشــرت في 

ُ
ــة لــه ن الــجّــبــار، فــي دراســ

تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، إلــى 
توجّه نظام الرئيس صدّام حسين لإعادة بعث 
القبيلة في العراق، بعد هزيمة الجيش العراقي 
في حرب تحرير الكويت )1991(، وما أعقبها 
ــراد  مــن انــتــفــاضــة الــشــيــعــة فــي الــجــنــوب والأكــ
الذي  والحصار  نفسه،  العام  في  الشمال،  في 
رض على العراق، وضعفت بنتيجته السلطة 

ُ
ف

 أن 
ّ

المركزية في بغداد، فما كان من النظام إل
العتبار  فأعاد  بالقبيلة،  الستعانة  إلى  لجأ 
إليها بعد أن عمد في مدى العقدين السابقين 
من حكمه )1968-1990( إلى إضعافها لصالح 
ســلــطــة الــــدولــــة. ووصـــــل الأمـــــر إلــــى حــــدّ منع 
استخدام النسب القبلي في أسماء العائلات، 
فجرى ردّ العتبار لشيوخ القبائل والعشائر 
ــا تــفــويــضــهــم  ــمـ ــلـــهـــم، كـ وتــســلــيــحــهــم وتـــمـــويـ
 الـــنـــزاعـــات، 

ّ
ــيــة، مـــن قــبــيــل حــــل

ّ
بــســلــطــات مــحــل

لهم لمساعدة  امتيازات منحت  ذلــك من  وغير 
مــنــاطــقــهــم ومجتمعاتهم.  فـــي ضــبــط  الـــدولـــة 
يوحي ما جرى في سورية، على امتداد العام 
ــمــا لإحياء 

ّ
المــاضــي، بــوجــود تــوجّــه مــمــاثــل، إن

دور حـــــزب الـــبـــعـــث فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
السورية عبر إجراء »انتخابات« في مختلف 
بــانــعــقــاد المؤتمر  المــســتــويــات، بلغت ذروتــهــا 
العام للحزب في مطلع الشهر الماضي )مايو/ 
ــــار(، انتخبت خــلالــه قــيــادة مــركــزيــة مــن 15  أيّـ
 القيادة 

ّ
ت محل

ّ
عضواً، وهي اللجنة التي حل

ــى الـــحـــزب عـــن صفته 
ّ
ـــطـــريـــة، بــعــدمــا تــخــل

ُ
الـــق

قيادته   
ّ

بقراره حل الوطنية،  للحدود  العابرة 
القومية في مطلع عــام 2016. وكــان قد سبق 
ذلك انتخاب لجنة مركزية جديدة مؤلفة من 
بالتعيين(،  و45  بالنتخاب   80( عــضــواً   125
والتفتيش  الرقابة  لجنة  تشكيل  إلــى  إضافة 
الــحــزبــيــة، وانــتــخــاب فـــروع المــحــافــظــات. يأتي 
هــذا التوجّه مغايراً تماماً لمــا كــان ســائــداً في 
ــد، إذ جــرى  ــار الأســ

ّ
الــعــقــد الأول مــن حــكــم بــش

ي سياسة إضعاف ممنهجة لدور الحزب 
ّ
تبن

ــة مـــن الــنــشــاط  بــالــتــزامــن مـــع انــســحــاب الـــدولـ
القـــتـــصـــادي، وانــحــســار دور الــقــطــاع الــعــام، 
الــخــاص، وتحالف  القطاع  أمــام  المجال  وفتح 
ــال الأعــــمــــال الــــجــــدد والــــشــــركــــات الــكــبــرى  ــ رجــ
)شام القابضة وسورية القابضة خصوصاً(. 
كما يأتي أيضاً بعد خــروج النظام من حرب 
أفقدته السيطرة على مناطق واسعة  طاحنة 
ى 

ّ
مــن الــبــلاد، وأضــعــفــت قبضته عــلــى مــا تبق

 حــاجــتــه إلــى 
ّ

منها تــحــت ســيــطــرتــه، وفـــي ظـــل
العسكرية  الأدوات  غير  للحكم  أخــرى  أدوات 
والأمــنــيــة، الــتــي اعتمد عليها خــلال أكــثــر من 

ح.
ّ
عقد من النزاع المسل

مرحلة الحزب القائد
ـــى نــهــايــة الــحــرب 

ّ
بـــين اســتــلامــه الــحــكــم وحـــت

الــبــعــث  حــــزب  لــعــب   ،)1991-1963( ــاردة  ــبــ الــ
السياسية  ســـوريـــة  حــيــاة  فـــي  مــركــزيــاً  دوراً 
والقــتــصــاديــة والجــتــمــاعــيــة والــفــكــريــة، فقد 
استلم السلطة باسم الطبقة الكادحة )طبقة 
 
ً
ــلا

ّ
حـــين( واعــتــبــر نــفــســه مــمــث

ّ
ــفـــلا الـــعـــمّـــال والـ

إعــادة  عملية  وقــاد  ومصالحها،  عاتها 
ّ
لتطل

هـــنـــدســـة اجــتــمــاعــيــة - اقـــتـــصـــاديـــة لــصــالــح 
الأرياف على حساب المدن الكبرى، خصوصاً 
أيــضــاً، حماة وحمص.  دمشق وحــلــب، ولكن 
»الـــبـــعـــث«  دســــتــــور 1973 صـــــار  وبـــمـــوجـــب 
الـــحـــزب الـــقـــائـــد لـــلـــدولـــة والمـــجـــتـــمـــع. وكــانــت 
تصبّ  والجتماعية  القتصادية  سياساته 
جاه خدمة قاعدة دعمه الرئيسة، 

ّ
ها في ات

ّ
كل

ى ذلك 
ّ
لة بأرياف المدن الكبرى. وقد تجل

ّ
الممث

بـــوضـــوح فـــي ســـيـــاســـات مــجّــانــيــة الــتــعــلــيــم، 
والـــصـــحّـــة، وتـــأمـــين فــــرص الــعــمــل مـــن خــلال 
الــتــوظــيــف الجـــتـــمـــاعـــي فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
ودعـــــم الــســلــع الأســـاســـيـــة، بــمــا فــيــهــا المــــواد 
وتقديم  والمحروقات،  الرئيسة  الستهلاكية 
ــا أو 

ً
الـــزراعـــي مــجّــان  مستلزمات الإنــتــاج 

ّ
كـــل

حــين. ولــضــمــان تنفيذ 
ّ

بــرســوم رمــزيــة لــلــفــلا
هذه السياسات، كان الحزب في عقود حكمه 
الأولـــــى يــقــف فــــوق الــحــكــومــة ويـــشـــرف على 
 وزارة مكتب حزبي يقابلها 

ّ
عملها، وكان لكل

طرية، يراقب عملها ويتأكّد من 
ُ
في القيادة الق

تطبيقها توجيهات الحزب. كانت تلك مرحلة 
حكم فيها، أو في أغلبها، حزب البعث، فعلياً، 

الدولة السورية. 

أزمة البعث الشاملة
أخذ هذا الوضع يتغيّر منذ أزمة الثمانينيات 
ر أكثر بعد انهيار 

ّ
القتصادية الطاحنة، وتجذ

التــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي وهـــزيـــمـــة الــشــيــوعــيــة، 
ــــزي  ــركـ ــ وانـــــهـــــيـــــار ســــيــــاســــات الـــتـــخـــطـــيـــط المـ
القـــتـــصـــاديـــة. وإلـــــى جـــانـــب فــشــل ســيــاســاتــه 
ــاً مــظــاهــر  القـــتـــصـــاديـــة، بــــــدأت تــتــضــح أيـــضـ
الإفلاس الفكري والأيديولوجي لحزب البعث، 
 في تفسير تحالفه، 

ً
 بالغة

ً
الذي واجه صعوبة

وهــو الــحــزب الــقــومــي الــعــربــي ذو التوجّهات 
العلمانية، مع نظام ديني غير عربي )إيران( 
ضدّ دولة عربية يحكمها الجناح الآخر لحزب 
ــراق(، خــــلال الـــحـــرب الــعــراقــيــة -  ــ ــعـ ــ الــبــعــث )الـ
 خطاب »البعث«، 

ّ
الإيرانية )-1980 1988(. لكن

القومي المــعــادي للغرب وإســرائــيــل، دخــل في 
مرحلة أزمة شاملة فقط بعدما قرّرت سورية 
النــضــمــام إلــى التحالف الــدولــي الـــذي قادته 

حدة لإخــراج العراق من الكويت 
ّ
الــوليــات المت

السلام  إلــى عملية  انضمامها  ثــم   ،1991 عــام 
مع إسرائيل في العام نفسه. وهذه هي المرحلة 
ــاً، صــعــود  ــذت تــشــهــد، أيـــضـ ــ نــفــســهــا الـــتـــي أخـ
أيــديــولــوجــيــات مــنــافــســة؛ لــيــبــرالــيــة اســتــمــدّت 
زخمها من انتصار الغرب في الصراع الكبير 
الأيديولوجية  الأطــر  وانهيار  الشيوعية،  مع 
والـــنـــظـــريـــة المـــاركـــســـيـــة والــشــيــوعــيــة لــصــالــح 
 
ّ
فــضــاء مــن الأيــديــولــوجــيــات الــلــيــبــرالــيــة. لكن
الــتــيــارات الإسلامية  التحدي الأكــبــر جــاء مــن 
الفراغ  المنطقة، لتملأ  التي صعدت في عموم 
العربي  القومي  الخطاب  فه انحسار 

ّ
الذي خل

بعد هزيمة 1967، ثم تصدّع النظام الإقليمي 
ــزو الــــعــــراقــــي لــلــكــويــت،  ــغــ ــربـــي نــتــيــجــة الــ ــعـ الـ
ولمساهمة هذه التيارات الإسلامية، أيضاً، في 
أفغانستان،  فــي  السوفييتي  التــحــاد  هزيمة 
ومــن ثــمّ، فــي إنــهــاء الــحــرب الــبــاردة وانتصار 
الـــغـــرب الــلــيــبــرالــي. مـــع بـــدايـــة الألــفــيــة، حـــاول 
البنيوي، سلوك  مــأزقــه  مــن  للخروج  الــنــظــام، 
ــة من  ــ ــه بــتــحــقــيــق درجـ طـــريـــق ثـــالـــث يــســمــح لـ
إلى الحفاظ على قواعد  التوازن بين الحاجة 
دعمه التقليدية من جهة، والبتعاد تدريجيًا 
ــتـــي فــقــدت  عــــن شـــعـــاراتـــه الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، الـ
 التحولت 

ّ
بريقها وواقعية اللتزام بها في ظل

أخــرى.  جهة  من  الكبرى،  والعالمية  الإقليمية 
الــســوق الجتماعي«،  »اقــتــصــاد  فظهر شــعــار 
ــطــري الــعــاشــر لحزب 

ُ
ــاه المــؤتــمــر الــق

ّ
الـــذي تــبــن

 النظام 
ّ
البعث في يونيو/ حزيران 2005. لكن

أخـــــذ يـــذهـــب بـــعـــد ذلـــــك بـــعـــيـــدًا فــــي خـــطـــوات 
في  القتصادي، وكلما خطا خطوة  النفتاح 
ى عن 

ّ
هــذا التــجــاه، ابتعد عــن قــواعــده، وتخل

حوامل سلطته سياسيًا واجتماعيًا.

إزاحة البعث من المشهد   
لــتــنــفــيــذ بــرنــامــجــه »الإصــــلاحــــي« بــســلاســة، 
ــة الــعــقــبــات التي  كـــان ل بـــدّ للنظام مــن إزاحــ
ــالت  ــ ــلـــب رجـ حـــيـــل أغـ

ُ
تـــقـــف فــــي الـــطـــريـــق، فـــأ

المؤتمر  فــي  التقاعد  الــقــديــم« على  »الــحــرس 
العمل بعدها  للحزب. وبــدأ  العاشر  طري 

ُ
الق

ــادات  ــحــ ــعـــاف دور الــنــقــابــات والتــ عــلــى إضـ
المهنية، التي كانت تعدّ أذرع البعث الضاربة 
حــين، 

ّ
فــي المجتمع )اتـــحـــادات الــعــمّــال والــفــلا

ميزانياتها  الحكومة  ضت 
ّ
فخف خصوصًا(، 

ــر في حجم ونوعية 
ّ
بشدّة إلــى الحدّ الــذي أث

خاصّة  لمنتسبيها،  تقدّمها  الــتــي  الــخــدمــات 
ــمـــدون عــلــى  ــتـ ــعـ حــــين، الــــذيــــن كــــانــــوا يـ

ّ
الــــفــــلا

الأسمدة والبذار المدعومة من الدولة، إضافة 
أمّا  الخدمات.  من  الطاقة، وغيرها  دعــم  إلــى 

وقيادات النقابات للحصول على »واسطة« أو 
 مشكلاتهم أو للحصول على وظيفة، 

ّ
دعم لحل

لـــم يــعــد لـــهـــؤلء تــأثــيــر فــعــلــي مـــع بـــدايـــة عــام 
 مكانهم رجال الأعمال في المدن، 

ّ
2011، إذ حل

ك، 
ّ

وفــي الأريــــاف زعــمــاء العشائر، وكــبــار المـــلا
ووجهاء العائلات، ورجال الدين. وكانت قدرة 
الــبــعــث عــلــى الــحــشــد والــتــعــبــئــة والــتــأثــيــر قد 
الأيديولوجيات  بـــدأت  أن  منذ   

ً
أصـــلا تــلاشــت 

ــة بـــمـــلء الــــفــــراغ الـــذي  ــيـ الــلــيــبــرالــيــة والإســـلامـ
تــركــتــه أيــديــولــوجــيــة الــبــعــث الــيــســاريــة. ومــع 
انـــتـــقـــال الــســلــطــة عــلــى نــحــو أكـــبـــر بــعــيــداً عن 
الحزب، وتلاشي شبكة المصالح التي ترتبط 
بــــه، أخــــذت قـــاعـــدة دعــــم الــنــظــام تــضــيــق أكــثــر 
الفراغ  زاد  وقــد  التقليدية.  بــين شــرائــح دعمه 
أيديولوجيّاً،  الحزب  قوّة  الناشئ من تلاشي 
وتهميش دور النقابات سياسيًا واقتصاديًا، 
مــن العــتــمــاد على الأمــن الــذي حــاول أن يملأ 
ــمــا مــن خــلال القمع بــدل الإقــنــاع أو 

ّ
الــفــراغ، إن

تــأمــين الــخــدمــات الـــعـــامّـــة، وهــمــا الــوظــيــفــتــان 
اللتان كان يضطلع بهما الحزب والنقابات.

ــرع »الـــبـــعـــث« فــي  ــ ــقـــود مــــن حـــكـــمـــه، بـ ــــلال عـ خـ
 مــنــاحــي 

ّ
ــل ــ ــلـــى كــ ــيًــــا عـ الـــســـيـــطـــرة أيــــديــــولــــوجــ

القومي  عبر خطابه  تقريباً،  السورية  الحياة 
المــعــادي للغرب وإســرائــيــل، والـــذي كــان يلقى 
تأييداً كبيراً في الشارع السوري، وعمل على 
تــرســيــخــه عــبــر الــتــعــلــيــم والإعــــــلام والــتــنــشــئــة 
الجــتــمــاعــيــة، الــتــي تــبــدأ مــن ســنــوات التعليم 
ــــى الـــجـــامـــعـــة، عــبــر هــيــاكــل  ــولً إلـ ــ ــ ــكّـــر وصـ ــبـ ـ

ُ
الم

تنظيمية صارمة، تماثل ما كان سائدًا في دول 
مة طلائع 

ّ
المعسكر الشتراكي، وتبدأ مع منظ

ثم  البتدائية،  المدرسية  الصفوف  فــي  البعث 
اتــحــاد شبيبة الــثــورة فــي المــرحــلــة الإعــداديــة، 
والتــحــاد الوطني لطلبة ســوريــة فــي المرحلة 
 عــن الــجــهــاز الــحــزبــي الــذي 

ً
الــجــامــعــيــة، فــضــلا

المــعــنــوي في  الــتــوجــيــه  عــلــى عمليات  يسيطر 
ــدارس، والقطاع  ــ الــجــيــش، وأجــهــزة الأمـــن، والمـ
الـــعـــام، وبــيــروقــراطــيــة الـــدولـــة ومــؤسّــســاتــهــا، 
والتـــــحـــــادات المــهــنــيــة )أطــــبــــاء، ومــهــنــدســون، 
ومــعــلــمــون ... إلــــــخ(، والــتــنــظــيــمــات الــحــرفــيــة 
والنسائية،  والــفــلاحــيــة  العمّالية  والــنــقــابــيــة، 
 عامل 

ّ
والــتــي كــانــت تعنى بــالــوصــول إلـــى كـــل

حة، في أبعد نقطة نائية 
ّ

ح وفلا
ّ

وعاملة، وفلا
من سورية، في إطار سياسة »تبعيث« الدولة 
 هذه السيطرة أخــذت تتلاشى 

ّ
والمجتمع. لكن

تدريجيّاً بتغير نخبة الحكم ورؤيتها للعالم، 
إضافة إلى محاولتها مواكبة التغيرات التي 
والدولي، ما  الإقليمي  النظامَين  بنية  طاولت 
ر المكتوم بينها )نخبة 

ّ
أسفر عن حالة من التوت

الحكم الجديدة( وبين البعث )تنظيماً حزبيّاً 
وأيديولوجيّاً نشأ في ظروف مغايرة(، أخذت 
تتنامى مع تغيّر السياسات والأولويات، إذ لم 
تعد المناطق الريفية الفقيرة والمهمّشة محور 
ي 

ّ
تركيز النظام واهتمامه، مع سعيه إلى التخل

عن تحالفاته القديمة وبناء تحالفات جديدة.

تحالفات النظام الجديدة
الــتــي  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة،  ــيـــاســـات  الـــسـ  

ّ
والـــــواقـــــع أن

الأولـــى مــن حكم  العشرية  فــي  النظام  أدخلها 
ــار الأســـد، دفــعــت الــتــحــوّل الجــتــمــاعــي في 

ّ
بــش

هما قادا، في النهاية، 
ّ
ين، لكن

َ
اتجاهَين متناقض

إلــــى الــنــتــيــجــة نــفــســهــا؛ فــمــن جــهــة، أدّت هــذه 
الــســيــاســات إلـــى إنـــعـــاش الــطــبــقــات الــوســطــى 
التعليم  وارتــفــاع مستوى  اقتصاديًا  المدينية 
لديها، خاصّة مع فتح قنوات جديدة للتعليم 
لـــم تــكــن قــائــمــة، مــثــل نــظــام الــتــعــلــيــم المــفــتــوح 
والــتــعــلــيــم المـــــوازي والـــخـــاص الــــذي استقطب 

عـــجـــزت  الـــــذيـــــن  الـــــطـــــلاب  مـــــن  الآلف  ــــات  ــئـ ــ مـ
الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة عــن اســتــيــعــابــهــم. وقــد 
أدّى ارتفاع المستويين القتصادي والتعليمي 
إلـــى تــوسّــع الــطــبــقــة الــوســطــى المــديــنــيــة خــلال 
ــار، مــا رفــع منسوب 

ّ
العقد الأول مــن حكم بــش

ـــعـــات لــديــهــا بـــشـــأن مــســتــقــبــلــهــا، وأدّى 
ّ
الـــتـــوق

ــادة المـــيـــول الــلــيــبــرالــيــة فـــي أوســاطــهــا،  ــ إلـــى زيـ
بالتوازي مع ازدياد الوعي بالعالم الخارجي، 
ــرنــــت والــــقــــنــــوات  ــتــ الــــنــــاجــــم عــــن انــــتــــشــــار الإنــ
الــفــضــائــيــة ووســـائـــل الـــتـــواصـــل الجــتــمــاعــي، 
العامة،  الحرّيات  من  بمزيد  المطالبة  فتنامت 
وفي  لتقديمها.  ا  مُستعدًّ النظام  يكن  لم  التي 
للنظام  القتصادية  السياسات  أدّت  المــقــابــل، 
إفقار  المتوازنة عبر  التنمية غير  إلى تكريس 
ــي عــن سياسات 

ّ
ــاف، خــاصّــة بــعــد الــتــخــل ــ الأريـ

ات 
ّ
الدعم، ورفع أسعار المواد الأساسية ومشتق

الطاقة، وتسرّب أعداد كبيرة من الطلاب فيها 
مـــن المـــــــدارس، بــســبــب الأوضــــــاع القــتــصــاديــة 
، ارتفاع مستوى الأمية 

ً
الصعبة. ولوحظ، مثلا

إلى نحو %17 في عام 2009، تركّزت في المناطق 
الفقر وســوء  الطرفية خــصــوصــاً. وقــد ســاهــم 
توزيع الثروة، وانخفاض مستوى التعليم، في 
الريفية.  التديّن في الأوســاط  ارتفاع مستوى 
وبــحــلــول عــام 2011، كــانــت ســيــاســات اللبرلة 
الدولة من  انسحاب  إلى  الدافعة  القتصادية، 
الــنــشــاط القــتــصــادي، ورفـــع الــدعــم عــن السلع 
الأســاســيــة، وارتــفــاع تكاليف المعيشة، وســوء 
إدارة أزمة الجفاف، والتغيّر البيئي، واتفاقية 
ــردة 

ّ
ــط

ُ
الــتــجــارة الــحــرّة مــع تــركــيــا، والـــزيـــادة الم

فــي عــدد الــســكــان، تمضي بالتزامن مــع تغيّر 
تحالفات النظام الداخلية، وتتكامل معها في 

اتجاه حصول انفجار كبير.

»انفلاش« اقتصادي 
في غياب التنظيم السياسي

ــاء، اتـــجـــهـــت طــبــقــة رجــــــال الأعـــمـــال  ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
الــتــقــلــيــديــين، والــــجــــدد، إلــــى تــشــكــيــل لــوبــيّــاتٍ 
اقتصادية كبرى، سيطرت  مالية، وكارتيلات 
ــزء كــبــيــر مـــن القــتــصــاد الــوطــنــي، في  عــلــى جـ
»المــائــة الــكــبــار«. وعــلــى الــرغــم من  مــا وصــف بـــ
 سورية لم تشهد عملية خصخصة كبرى 

ّ
أن

ومباشرة وعلنية للقطاع العام، أي لم تشهد، 
القــتــصــادي،  الإصــــلاح  بــرامــج  بمصطلحات 
عــمــلــيــة إعــــــادة هــيــكــلــة، كــمــا حــصــل فـــي دول 
أخـــــرى، انــتــقــلــت مـــن اقــتــصــاد مـــركـــزي مــوجّــه 
ــهــا 

ّ
(، فــإن

ً
ــثــــلا إلــــى اقـــتـــصـــاد الـــســـوق )مـــصـــر مــ

سارت فعليًا في عملية إعادة هيكلة تلقائية 
ولــيــســت رســمــيــة. فــقــد أحــجــمــت الــحــكــومــة عن 
تــوفــيــر أيّ مــخــصّــصــات مــالــيــة لــدعــم الــقــطــاع 
الــعــام أو تــحــديــثــه، وتــركــتــه إمّــــا يــتــلاشــى في 
إدارة  نقلت  أو  دائــمــة وباهظة،  حالة خــســارة 
أجزاء منه إلى القطاع الخاص عبر »أطروحة« 
هـــا عمليًا 

ّ
تـــول الإدارة والمــلــكــيــة،  بــين  الــفــصــل 

رجال أعمال مرتبطون بشبكة مصالح نشأت 
مـــن تــحــالــفــات الــنــظــام الـــجـــديـــدة، هـــرّبـــوا في 
 من 

ً
نهاية المــطــاف ثــرواتــهــم إلــى الــخــارج بــدل

أن يعيدوا استثمارها في الصناعة الوطنية.
وبدلً من المساهمة في بناء اقتصاد حقيقي، 
ــال هــــــــؤلء عـــلـــى تــحــويــل  ــ ــمــ ــ ركّــــــــز رجــــــــال الأعــ
 مـــال وســيــاحــة وتــجــارة إقليميا، 

َ
الــبــلــد مــركــز

ـــجـــهـــت، بـــنـــاء عــلــى ذلـــك، 
ّ
شــبــيــهــا بــلــبــنــان. وات

أغــلــب الســتــثــمــارات إلــى هــذه القطاعات غير 
الإنتاجية. بالمثل، لم يكن المال الخليجي، الذي 
ــق خـــلال هـــذه الــفــتــرة عــلــى ســوريــة، 

ّ
أخـــذ يــتــدف

مـــعـــنـــيًـــا بـــــــأيّ قـــطـــاعـــات إنـــتـــاجـــيـــة حــقــيــقــيــة، 
ــن مـــــردود  ــل كـــــان يــبــحــث عــ طـــويـــلـــة المــــــــدى، بــ
ب قطاعات الصناعة 

ّ
استثماري سريع، فتجن

الكبرى، في حين جرى  الزراعية  والمشروعات 
اســتــثــمــار مـــا يــقــرب مـــن 20 مــلــيــار دولر في 
قطاع الفنادق والإسكان الفاخر، والمضاربات 
العقارية. وتركّزت %13 فقط من الستثمارات 
بعد عام 2000 في الصناعة. وقد حال انعدام 
الشفافية  وغياب  القضاء،  باستقلالية  الثقة 
وسيادة القانون، وانتشار الفساد على نطاق 
واسع، من دون استقطاب استثمارات إنتاجية 
 

ّ
ــة، إذ ظــل بــعــيــدة المـــدى فــي الــصــنــاعــة والـــزراعـ

تــرتــيــب ســـوريـــة مــتــدنــيــاً فـــي هـــذه الــقــطــاعــات 
في  الجذابة  الستثمارية  الوجهات  م 

ّ
سل في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ــــه، أي تــــضــــاؤل هــيــمــنــة 

ّ
ــك كــــل ــ ــد تــــزامــــن ذلــ ــ وقــ

الأكبر  ل 
ّ
المشغ باعتبارها  القتصادية،  الدولة 

للمجتمع، وضــعــف دورهـــا »الأبـــــوي« للفئات 
الفقيرة، وتلاشي هيمنتها الفكرية والثقافية، 
المعلومات،  ــق 

ّ
تــدف على  السيطرة  فقدانها  مــع 

وبــروز نوع جديد من التفاعل الشبكي الأفقي 
داخــل المجتمع بدل التفاعل الرأسي التقليدي 
)Top-down( بين السلطة والمجتمع. وقد ساهم 
ه فــي إضــعــاف دور الــدولــة الجتماعي 

ّ
ذلــك كل

ــادة اعــتــمــادهــا عــلــى ذراعــهــا  ــ – التثقيفي، وزيـ
الأمــنــيــة فـــي الــقــمــع والــســيــطــرة عــلــى مجتمع 
قايض الحرّية بالخبز، ثم انتهى بفقد كليهما. 
 النظام فشل في مواكبة 

ّ
ه، أن

ّ
الأسوأ من ذلك كل

التغيرات القتصادية العميقة، وغير المنضبطة 
ــلـــهـــا، بـــخـــطـــوات ســيــاســيــة  ــاً، الـــتـــي أدخـ أحـــيـــانـ
الناجمة  الجتماعية  الــتــحــوّلت  آثــار  تحتوي 
عنها. ففي مقابل إضعاف سيطرة حزب البعث 
والحدّ من تغلغله في المجتمع، فشل النظام في 
إنشاء تنظيم سياسي بديل، يعكس سياساته 
القتصادية الجديدة، أو في فتح المجال العام 

أمام مزيد من المشاركة السياسية.
)باحث سوري في الدوحة(

بعد عقدين من عملية تهميش الحزب

هل تنجح إعادة »تبعيث« سورية؟

كانت سياسات حزب 
البعث الاقتصادية 

والاجتماعية تصبّ 
كلهّا في اتجّاه خدمة 
قاعدة دعمه الرئيسة 
الممثلّة بأرياف المدن 

الكبرى

قد نشهد على الأرجح 
بروز نسخة جديدة من 

البعث أقرب ما تكون 
إلى نسخة الحزب 

الوطني في مصر 
في عهد مبارك

بعد نحو عقدَين من انطلاق عملية تهميش البعث، تخللّهما عَقد من الصراع الدامي، يعود النظام إلى محاولة نفخ الروح 
في جسده. لكن إذا نجحت إعادة بناء البعث، فسنكون في الواقع أمام حزب جديد لا علاقة له بماضيه

)Getty( 2012/4/7 مسيرة في دمشق للاحتفال بذكرى تأسيس حزب البعث ولدعم بشّار الأسد في

أدّت السياسات الليبرالية، التي أدخلها النظام السوري في العشرية الأولى 
بشّار الأسد، إلى إنعاش الطبقات الوسطى المدينة اقتصادياًّ  من حكم 
التوقّعات  منسوب  رفع  وبالتالي،  لديها.  التعليم  مستوى  وارتفاع 
لديها بشأن مستقبلها، وأدّى إلى زيادة الميول الليبرالية في أوساطها، 
الإنترنت  انتشار  عن  الناجم  الخارجي،  بالعالم  الوعي  ازدياد  مع  بالتوازي 
المطالبة  فتنامت  الاجتماعي،  التواصل  ووسائل  الفضائية  والقنوات 

بمزيد من الحريّات العامّة التي لم يكن النظام مُستعدّاً لتقديمها.

السياسات الليبرالية
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ــذي كـــان يــومــاً أداة الحكم  الــ الـــحـــزب نــفــســه، 
النظام،  الرئيسة، وقناة الوصول إلى قواعد 
فــقــد جــــرى تــجــويــفــه مـــن الــــداخــــل، فــلــم يعد 
النتساب إليه طريقاً للارتقاء الوظيفي كما 
كان لعقود، ولم تعد أفكاره )ونهجه( مرشداً 

أو إطاراً لصنع السياسات العامّة للدولة. 
ــطــع مــوازنــاتــه 

َ
ــقــت

ُ
ــش جــهــاز الــحــزب وت لــم يــهــمَّ

ــــــكّــــــك أيــــــضــــــاً، فــــــي المــــســــتــــوى 
ُ
فــــحــــســــب، بــــــل ف

ــام 2010، ونــتــيــجــة وقــوع  الــتــنــظــيــمــي. فــفــي عـ
بـــخـــصـــوص  ــاوى  ــ ــكــ ــ شــ وورود  تــــــــجــــــــاوزات، 
ــيــــادات فـــروع  ـــت قــ

ّ
انــتــخــابــاتــه الـــداخـــلـــيـــة، حـــل

الحزب في المحافظات والشعب الحزبية. لذلك 
حينما قــامــت الــثــورة فــي مـــارس/ آذار 2011، 
النظام من وسيلة للتواصل مع  لــدى  لم يكن 
يــدّعــي تمثيلها في  مــا زال  كــان  التي  القاعدة 
البلدات والقرى الثائرة خصوصًا. وفي حين 
كان المواطنون يلجأون عادة إلى فروع الحزب 
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مشروع لتوثيق استشهاد الصحافيين في غزة
رام الله ـ بديعة زيدان

جامعــة  فــي  الإعــلام  تطويــر  مركــز  أطلــق 
إلــى  يهــدف  مشــروعاً  الأربعــاء،  بيرزيــت، 
الصحافيــين  واستشــهاد  حيــاة  توثيــق 
الإســرائيلي  العــدوان  خــلال  الفلســطينيين 
المتواصــل علــى قطاع غزة، وإجراء تحقيقات 
بحــق  الجرائــم  مرتكبــي  إفــلات  لمواجهــة 
الصحافيــين مــن العقــاب. وعمل الفريق الذي 
اليعقوبــي  ويحيــى  جــلال  أبــو  رشــا  يضــم 
مــن  أشــهر،  مــدار  علــى  قمــر،  أبــو  وأحمــد 
مــن   125 استشــهاد  قصــص  توثيــق  أجــل 
الفلســطينيين  والصحافيــين  الصحافيــات 
قطــاع  علــى  المســتمرة  الإبــادة  حــرب  خــلال 
غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضــي. ويهــدف المشــروع المموّل من منظمة 
والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  الأمــم 
)اليونسكو(، عبر الصندوق العالمي لحماية 
حيــاة  مســيرة  توثيــق  إلــى  الصحافيــين، 
غــزة،  فــي  الصحافيــين  استشــهاد  وقصــص 
اســتقصائية  تحقيقــات  ثلاثــة  إلــى  إضافــة 
لحقــوق  الإســرائيلية  النتهــاكات  حــول 
كتــاب  ضمّهــا  الفلســطينيين،  الصحافيــين 

أشرف عليه وحرّره صالح مشارقة.
فــي  والسياســات  الأبحــاث  منســق  ولفــت 
مركــز تطويــر الإعــلام فــي جامعــة بيرزيــت، 
والمشــرف على المشــروع، صالح مشــارقة، في 
حديــث مــع »العربــي الجديــد«، إلــى أن العمل 
بدأ في منتصف العام الماضي بآلية مختلفة 
لتوثيــق جرائــم الحتــلال الإســرائيلي بحــق 
محــدد  بعــدد  الفلســطينيين  الصحافيــين 
مــن التقاريــر. لكــن مــع انــدلع حــرب الإبــادة 
علــى غــزة، تغيّــرت الفكــرة برمّتهــا، وتحولت 
لتوثيــق قصــص حيــوات شــهداء الصحافــة 
 العــدوان، وظــروف 

ّ
فــي قطــاع غــزة، فــي ظــل
وملابسات استشهادهم.

تقنيــة  اعتمــد  المشــروع  بــأن  وأفــاد مشــارقة 
القصــة الصحافيــة بــدل التقريــر الإخبــاري، 
ممّــا يوفــر لأي جهــة دوليــة ذات اختصــاص، 
لجــان  أو  دوليــة،  حقوقيــة  مؤسســة  أو 
إلــى  الوصــول  إمكانيــة  المختلفــة،  التحقيــق 
ظــروف  حــول  مســبوقة  غيــر  معلومــات 
غــزة، معتبــراً  فــي  125 صحافيــاً  استشــهاد 
تثبــت  للاحتــلال،  جديــدة  إدانــة  وثيقــة  ــه 

ّ
أن

ارتكابــه جرائــم متعمّــدة بحــق الصحافيــين 
الفلسطينيين. وأشار مشارقة إلى صعوبات 
جمّــة رافقــت إنجــاز هــذا العمــل، مــن بينهــا 
الوصــول إلــى عائلات الصحافيين الشــهداء، 
التواصــل  وتعــذر  المتكــرر،  النــزوح  ظــل  فــي 
عبــر الهواتف النقالــة وغير النقالة، وضعف 
صعّــب  الــذي  الأمــر  وهــو  الإنترنــت،  شــبكة 
أيضاً التواصل مع الفريق المتعاون في غزة.

المشــروع  فــي  المشــاركة  الصحافيــة  وقالــت 
ــه خلال 

ّ
مــن الضفــة الغربيــة، عزيــزة نوفــل، إن

مشــاركتها فــي التحقيقــات حــول انتهــاكات 
الحتــلال بحــق الصحافيــين الفلســطينيين، 
الســابع  بعــد  وتيرتهــا  ارتفــاع  لهــا  تبــيّن 
ــه خــلال 

ّ
أن مــن أكتوبــر. وأشــارت أيضــاً إلــى 

الضفــة  فــي  الصحافيــات  اعتقــال  توثيقهــا 
الغربيــة، اكتشــفت سياســات عقابيــة جديدة 
بحقهــن، عــلاوة علــى التعذيب في الســجون، 
وغيرهــا.  المنزلــي،  والحبــس  كالتهديــد، 
»العربــي الجديــد«: »النتهــاكات  وأضافــت لـ
فــت بشــكل كبيــر وغيــر مســبوق بعد بدء 

ّ
تكث

حرب الإبادة على غزة«.
فــي المشــروع مــن  وقــدّم الصحافــي المشــارك 
مصــوّر  فيديــو  عبــر  قمــر،  أبــو  أحمــد  غــزة، 
لــه مــن بــين ركام المنــازل فــي مخيــم جباليــا، 
شــهادة أكــد فيهــا صعوبــة توثيــق قصــص 
وآثــاره  الشــهداء،  الصحافيــين  وحكايــات 
صعوبــات  إلــى  إضافــة  الصعبــة،  النفســية 
ميدانية في التنقل، والوصول إلى عائلاتهم 
مصــادر  مــن  وجيرانهــم  وأصدقائهــم 

المعلومات.
وعضــو  الصحافيــة  أشــارت  جهتهــا،  مــن 
فريــق التوثيــق، رشــا أبــو جــلال، إلــى أن عــدم 
ســببه  غــزة،  مــن  مباشــر  بــث  فــي  ظهورهــا 
علــى  ــل 

ّ
يدل ممّــا  الإنترنــت،  شــبكة  ضعــف 

الصعوبــات التــي عاشــها ويعايشــها فريــق 

توثيــق المشــروع خــلال عملــه. كمــا لفتــت إلى 
الكتــاب،  قصــص  مــن  قصــة   75 كتبــت  أنهــا 
ســتّ  وصياغتهــا  توثيقهــا  خــلال  نزحــت 
الحتــلال  طائــرات  قصــف  مــن  هربــاً  مــرات، 
الإســرائيلي. وأشــارت أيضــاً إلــى أنهــا كتبت 
معظــم القصــص فــي خيــام النــزوح، متحدثة 
عــن الصعوبــات النفســية التــي كانــت تعاني 
الصحافيــين  اســتعادة حكايــات  عنــد  منهــا 
كذلــك،  منهــم.  الأصدقــاء  خاصــة  الشــهداء، 
شدّدت أبو جلال على أهمية المشروع، لكونه 

يؤكــد أننــا »لســنا أرقامــاً بــل تجــارب حياة«، 
الصحافــة  دروع  تحمــل  التــي  »الجثامــين  فـ
المخضبــة بدمائهــم، تحمــل كل منهــا قصــة 

وحكاية، وهو ما وثقه الكتاب«.
فريــق  مــن  يعقــوب  يحيــى  الصحافــي  وأكّــد 
البحث، ما قاله زميلاه، مشدداً على ضرورة 
وغيــر  اليوميــة  الحتــلال  جرائــم  فضــح 
المســبوقة بحق المدنيين في قطاع غزة عامة، 
والصحافيــين منهــم علــى وجــه الخصــوص، 
رئيــس  نائــب  أمّــا  العالــم.  حــول  وتعميمهــا 

نقابــة الصحافيين الفلســطينيين، عمر نزال، 
صبغــة  »يقــدّم  الــذي  المشــروع  أهميــة  فأكّــد 
مختلفــة فــي التوثيــق، لجهــة أنســنة قضايــا 
والصحافيــين،  الصحافيــات  مــن  الشــهداء 
الذيــن ســعوا لإيصــال مــا يحــدث علــى أرض 
الواقع في قطاع غزة إلى العالم«. من جهتها، 
هــلا  »اليونســكو«،  باســم  المتحدثــة  شــدّدت 
طنوس، على ضرورة تضافر الجهود لجهة 
استكمال التوثيق، وإطلاق الكتاب بالتزامن 
مــع اليــوم العالمــي للإفــلات مــن العقــاب فــي 
الثانــي مــن نوفمبــر/ تشــرين الثانــي المقبــل، 

وترجمته إلى عدة لغات.
يذكــر أنــه خلال الأســبوع الحالي أيضاً نشــر 
كونســورتيوم »غــزة بروجكــت«، الــذي جمــع 
طيلــة أربعــة أشــهر عــدداً مــن وســائل الإعــلام 
 13 لــون 

ّ
يمث صحافيــاً   50 وضــمّ  الدوليــة، 

ســتوريز  فوربيــدن  شــبكة  برعايــة  منظمــة، 
والمتخصّصــة  الدوليــة  محرّمــة(  )قصــص 
استشــهاد  حــالت  نتائــج  التحقيــق،  فــي 
درس  القطــاع.  فــي  فلســطينيين  صحافيــين 
شــر الثلاثاء 

ُ
تحقيــق »غــزة بروجكــت« الذي ن

»ديــر  بينهــا  مــن  إعــلام،  وســائل  عــدة  فــي 
شبيغل« و»لوموند« وشبكة أريج )مجموعة 
غارديــان«  و»ذا  الأردن(  مقرّهــا  صحافيــة 
و»زي دي إف« وغيرهــا، حــالت الصحافيين 
الذين استشــهدوا أو أصيبوا بجروح بينما 
حاولــوا  عندمــا  أو  النــزاع،  ــون 

ّ
يغط كانــوا 

اليوميــة  الحيــاة  علــى  الضــوء  تســليط 
للفلســطينيين فــي غــزة الذيــن يعيشــون فــي 
مســبوقة.  غيــر  خانقــة  إنســانية  أزمــة   

ّ
ظــل

الصحافيــين،  حمايــة  لجنــة  مديــر  وقــال 
كارلوس مارتينيز دي ل سيرنا، الذي أجرى 
 »هذه واحدة 

ّ
الكونسورتيوم مقابلة معه، إن

حريــة  علــى  الصارخــة  الهجمــات  أكثــر  مــن 
الإطــلاق«.  علــى  ها 

ُ
شــهدت التــي  الصحافــة 

ونفــى جيــش الحتــلال »التهامــات الباطلــة 
الصحافيــين«  يســتهدف  ــه 

ّ
بأن تفيــد  التــي 

بحســب مصطلحاتــه. وأضــاف فــي ردّ علــى 
ــه »ل يتعمّد إيذاء 

ّ
أســئلة »غــزة بروجكت«، أن

صيبوا أثناء غارات 
ُ
الصحافيين الذين ربما أ

جويــة أو عمليــات تطــاول أهدافــاً عســكرية«. 
ل صوراً وأصوات 

ّ
 الكونسورتيوم حل

ّ
غير أن

آلف  علــى  وتمتــدّ  غــزة،  قطــاع  مــن  واردة 
الحــالت  فــي عشــرات  ــق 

ّ
كمــا حق الســاعات، 

صيبوا.
ُ
التي استشهد فيها صحافيون أو أ

بحســب الأرقــام التــي جمعتهــا شــبكة أريــج، 
فــي   

ً
عامــلا أو  صحافيــاً   40 استشــهد  فقــد 

أثنــاء وجودهــم  الأقــل،  إعــلام، علــى  وســائل 
فــي منازلهــم. فــي المقابــل، استشــهد أو جُــرح 
14 شــخصاً على الأقل، أو جرى اســتهدافهم، 
أثنــاء ارتدائهــم ســترات الصحافة في غزة أو 
فــي الضفــة الغربيــة أو في جنوب لبنان، كما 
استشــهد أو جُــرح 18 صحافيــاً فــي غــارات 

بطائرات من دون طيار في غزة.
»فوربيــدن  لـ المشــارك  المؤســس  وأكّــد 
شــر 

ُ
ســتوريز«، لــوران ريتشــارد، فــي مقــال ن

الشــهود  هــم  »الصحافيــين   
ّ
أن الثلاثــاء، 

 
ّ
إن وقــال  التاريــخ«.  إليهــم  يحتــاج  الذيــن 

فتــرة  منــذ  يعرفــون  الغزيــين  »الصحافيــين 
بــل  تحميهــم.  تعــد  لــم  ســتراتهم   

ّ
أن طويلــة 

أســوأ مــن ذلــك، فهــي ربّمــا تعرضهــم بشــكل 
أكبــر للخطــر«. بالنســبة إلــى فيل شــيتويند، 
مديــر الأخبــار فــي وكالــة فرانــس بــرس التــي 
تعرّضــت مكاتبهــا فــي غــزة لأضرار جســيمة 
بنيــران دبابــات إســرائيلية علــى الأرجــح في 
الثاني من نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
 عــدد الصحافيين الشــهداء »غيــر مقبول 

ّ
فــإن

 »أكثــر مــا يقلقنــي هو 
ّ
علــى الإطــلاق«. قــال إن

 ذلــك لــم يُســبّب فضيحة. فــي جميع أنحاء 
ّ
أن

العالم، ل أســمع أصوات مختلف الحكومات 
للغايــة«.  مقلــق  أمــر  إنــه  ذلــك.  مــن  تشــتكي 
الصحافيــين  نقابــة  أشــارت  جهتهــا،  مــن 
ــه جــرى تدميــر حوالــى 

ّ
الفلســطينيين إلــى أن

70 بنية تحتية صحافية جزئياً أو كلياً منذ 
بدايــة الحــرب. وقالــت عضــو الأمانــة العامــة 
فوربيــدن  لشــبكة  أســعد،  شــروق  للنقابــة، 
صحافيــاً   140 أو   100 تــل 

ُ
ق »لــو  ســتوريز: 

 ردّة فعــل 
ّ
إســرائيلياً أو أوكرانيــاً، ل أظــن أن

العالم ستكون مماثلة«.

مبادرات يرجى أن تفضي 
إلى معاقبة الاحتلال 

على جرائمه

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 150 صحافياً فلسطينياً في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول. صحافيون 
وحقوقيون وأكاديميون يحاولون توثيق حيوات هؤلاء واستشهادهم

علــى الرغــم مــن أن المكتــب الإعلامــي الحكومــي فــي قطــاع 
غزة ونقابة الصحافيين الفلســطينيين يفيدان باستشــهاد 
أكثــر مــن 140 صحافيــا منــذ الســابع من أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضــي، فــإن لجنــة حماية الصحافيين الدولية وثقت 
مقتــل 103 صحافيــين وعاملــين فــي مجــال الإعــلام مــن 
الفلســطينيين. وهذا يجعلها الفترة الأكثر دموية بالنســبة 
للصحافيــين فــي العالــم منــذ عام 1992، عندمــا بدأت لجنة 

حماية الصحافيين بجمع البيانات.
هــذه الأرقــام تبــدو مرعبة عند مقارنتها بعدد الصحافيين 
الذيــن قتلــوا أثنــاء الحــرب العالميــة الثانية، البالــغ عددهم 69 
صحافيا خلال ست سنوات، أو بـ63 صحافيا قتلوا خلال 
14 عامــا فــي حــرب فيتنــام. ويقول مديــر البرامج في لجنة 
حماية الصحافيين الدولية كارلوس مارتينز دي لا سيرنا 
متحدثــا عن الشــهداء مــن الصحافيين الفلســطينيين: »لقد 

تلوا أثناء إعداد الطعام، أو أثناء استراحتهم في خيمة، أو 
ُ
ق

أثناء تغطيتهم آثار القصف«.
الفلســطينيين  الصحافيــين  لنقابــة  العامــة  الأمانــة  عضــو 
والمتحدثة باســم النقابة شــروق أســعد تشــير إلى أن أرقام 
الشهداء تمثل عشرة في المائة من إجمالي عدد الصحافيين 
فــي قطــاع غــزة. وتؤكــد أن النقابــة تعمل على إعــداد ملفات 
قانونيــة لتقديمهــا إلــى المحكمة الجنائيــة الدولية. وتضيف 
أن »الصحافيــين فــي كل مــكان يجــب أن يحظــوا بالحمايــة، 

بصرف النظر عن البلد الذي يعملون فيه«.
كانــت منظمــة مراســلون بــلا حــدود رفعــت ثــلاث شــكاوى 
إلــى مكتــب المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدولية بشــأن 
شــملت  الصحافيــين.  ضــد  الإســرائيلية  الحــرب  جرائــم 
الشــكاوى ملفات أكثر من 20 صحافيا فلســطينيا قتلهم 

الاحتلال منذ السابع من أكتوبر.

عشرة في المائة

MEDIA
منوعات

رفضت المحكمة العليا الأميركية، أخبار
الأربعاء، طلباً بمنع السلطة 

التنفيذية من التدخل لدى شبكات 
التواصل للحصول على إزالة 

المحتوى الذي ترى أنه يطرح 
إشكالية، في انتكاسة للناشطين 
المحافظين الذين يشتكون من 

الرقابة على المحتوى اليميني.

جددت وزارة الخارجية الأميركية 
ادعاءاتها بأن مؤسس 

»ويكيليكس« جوليان أسانج، 
بكشفه أسراراً رسمية، عرّض حياة 

أشخاص للخطر، وذلك بعد إطلاق 
سراحه بموجب صفقة إقرار بالذنب 

أنهت مسلسلاً قضائياً وإعلامياً استمر 
نحو 14 عاماً.

اختارت وكالة الفضاء الأميركية 
)ناسا( شركة سبايس إكس لتصنيع 

مركبة قادرة على دفع محطة 
الفضاء الدولية إلى الغلاف 

الجوي للأرض لتدميرها بعد وقف 
تشغيلها عام 2030. وتصل قيمة 
العقد بين الطرفين إلى 843 مليون 

دولار، وفقاً لـ»ناسا«.

رفعت شركات إنتاج كبرى دعاوى 
قضائية ضد شركتين ناشئتين 

في مجال الذكاء الاصطناعي 
الموسيقي، متهمة إياهما 

باستخدام مقطوعات محميةّ 
بحقوق الملكية الفكرية لتطوير 

تقنياتهما، لتنضم بذلك إلى سلسلة 
شكاوى قدمها فنانون آخرون.

أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، 8 يونيو 2024 )بشار طالب/ فرانس برس(
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وأســالــيــبــهــا وقــيــمــتــهــا، وتــحــيــل إلـــى مـــدارس 
عدّة في تاريخ السينما، كـ«الواقعية الجديدة 
الإيطالية«، اللصيقة بالحرب العالمية الثانية، 
روبــــرتــــو  أمــــثــــال  كــــبــــار،  روّاد ومـــعـــلـــمـــن  مــــع 
)رومــا مدينة مفتوحة( وڤيتوريو  روسّليني 
ــنـــو  ــيـ الــــــــدراجــــــــة( ولـــوكـ دي ســـيـــكـــا )ســـــــــــارق 
الواقعية  حــيــث   ،)

ّ
تــهــتــز )الأرض  فيسكونتي 

والــعــمــق الإنــســانــي والــتــشــديــد عــلــى فظاعات 
ــرب ومـــآســـيـــهـــا الــــكــــبــــرى. هــــنــــاك أيـــضـــا  ــ ــحـ ــ الـ
الــجــديــدة(«  )السينما  نــوڤــو  »سينما  بـ شــبــهٌ 
غلوبر  والملتزم  الشفيف  ورائدها  البرازيلية، 

روشا، الذي دعا إلى إنتاج الأفام بأدنى كلفة 
ة الشباب( 

ّ
)هذا تماما ما فعله سينمائيّو غز

وتــصــويــرهــا فـــي الأمـــاكـــن الــواقــعــيــة لــلــحــدث، 
والاســتــعــانــة بــالــنــاس الــعــاديــن لا المــمــثــلــن. 
ــك طــبّــقــه مــنــجــزو الأفــــــام تــحــت المـــوت   ذلــ

ّ
ــل كــ

والحصار والتدمير.
إذن، هذه أفام لها مراجعها الثابتة والكبيرة 
الالتزام  السينما، تندرج في خانة  في تاريخ 
ــفـــوريّـــة )هــنــا  وصــنــع »ســيــنــمــا الــحــقــيــقــة« والـ
والآن(، أصدق أنواع السينما وأقواها تأثيراً، 
رغم إمكاناتها التقنية والإنتاجية الضعيفة، 

جورج كعدي

الفكرة للمخرج الفلسطيني رشيد 
يُــنــجــز مــخــرجــون   

ْ
أن مـــشـــهـــراوي: 

ة أفاما »شغل بيت« 
ّ
شباب من غز

وفلسطينيي  ذويــهــم  ومعاناة  معاناتهم  عــن 
والتدمير  الإبـــادة  حــرب  زمــن  القطاع عموما، 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الـــقـــطـــاع المـــنـــكـــوب والــصــامــد 
ــوع  ــ ــلــــوب ونـ ــأســ ــم حـــتـــى الــــســــاعــــة، بــ ــ ـ

ّ
ــأل ــ ــتـ ــ والمـ

رسوما  أو  توثيقيّا،  أو  روائــيّــا  يختارونهما، 
ودمى.

خــيــار تــعــبــيــريّ مــفــتــوح أنــتــج أفــامــا قصيرة 
ــاتـــت فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الــتــصــويــر  عـــــــدّة، بـ
ألوان  توليفا وتصحيح  برودكشن(،  )بوست 
ودمجا للصوت والموسيقى )قدمّها الموسيقي 
ها(، وغير ذلك 

ّ
العراقي نصير شمّة للأفام كل

المــعــهــودة، لتجهز قريبا للعرض  المــراحــل  مــن 
والمـــشـــاركـــة فـــي المـــهـــرجـــانـــات الـــعـــالمـــيـــة، الــتــي 
ة 

ّ
فغز عجب  ولا  استضافتها،  على  تتنافس 

ه.
ّ
حديث العالم كل

المــعــروضــة فــي مــقــابــات تلفزيونية  المــقــاطــع 
)أبرزها مع منى الشاذلي على شاشة أون( من 
معظم الأفام تقدّم فكرة وافية عن مضامينها 

سيقتصر مهرجان 
قرطاج لهذا العام على 

18 عرضاً فقط

صوّر هؤلاء الشباب 
أفلامهم بأدوات بسيطة 

مثل كاميرا الهاتف

صور تمتلك خصائص 
جمالية للجسد لا يمكن 

وجودها في الواقع

2223
منوعات

ــالأداة  ــ الـــتـــي تـــدانـــي صــفــر مــــوازنــــة أحـــيـــانـــا. فـ
ــــوع الـــكـــامـــيـــرا ومـــعـــدات  لــيــســت مـــهـــمّـــة، ولا نـ
ــاءة والـــصـــوت، بــل المــضــمــون الإنــســانــيّ  ــ الإضـ
الـــذي يــخــاطــب الإحــســاس والـــوجـــدان بصدق 

الموقف وقوّة التعبير.
الغبار عن  أراد مشهراوي »نفض  بمشروعه، 
أرواح هـــؤلاء الــشــبــاب، والــقــول لــهــم: انهضوا 
واعــــمــــلــــوا، لــــشــــرح إنـــســـانـــيـــتـــنـــا لـــلـــعـــالـــم عــبــر 
السينما«. فمشروع »من المسافة صفر« ينطلق 
مـــن مــنــح فـــرصـــة لــلــســيــنــمــائــيــن المـــوجـــوديـــن 
فــي قلب الــحــرب )كــمــا »فــي قلب الــظــام« لدى 

كــــونــــراد، الــــذي جـــسّـــده كـــوبـــولا وبــــرانــــدو في 
بالحدث  الشخص  عاقة  أي  الآن«(،  »القيامة 
وليس وجهة  المسافة صفر،  من  يجري  وبما 
نـــظـــر عــــن بـــعـــد. بـــنـــى مـــشـــهـــراوي اخـــتـــيـــاراتـــه 
عمّا  المختلفة  الجديدة  والفكرة  الموهبة  على 
التنفيذ في  قــبــل، وعــلــى قابلية  يُــحــكَ مــن  لــم 

الوضع الصعب.
ة، 

ّ
ــز عــلــى هـــذه الأســــس، اخــتــيــر الــشــبّــان مــن غـ

وشرعوا في تصوير أفامهم بكاميرات فيديو 
بسيطة، وعــلــى ضـــوء المــوبــايــل أحــيــانــا، ومــع 
يُــرســل إلى   منهم 

ٌّ
فريق عمل صغير جــداً. كــل

مشهراوي المادة التي صوّرها، غالبا بصعوبة 
يوصلها صحافيون  شــرائــح  وعــبــر  شــديــدة، 
ة. ظـــروف التصوير صعبة 

ّ
مــراســلــون فــي غـــز

دة في غياب الكهرباء، مع الاعتماد 
ّ
جداً ومعق

ــاقــــة شــمــســيــة لــشــحــن  ــــر مــــن طــ
ّ
ــلـــى مــــا تــــوف عـ

المحمولة،  والكمبيوترات  التصوير  بطاريات 
الــوســيــلــة الأســـاســـيـــة لـــرؤيـــة المـــــادة المـــصـــوّرة 

بتوليفها الأولي غير النهائي.
ة من »24 ساعة« 

ّ
اللقطات التي شوهدت مستل

لعاء دامــو، الــذي يصوّر عملية إخــراج شاب 
من تحت الركام، وإلى جانبه شاب آخر يُطبق 
جـــــــداران عــلــى صـــدغـــيـــه، ويـــبـــدو مــســتــشــهــداً. 
ــد 

ّ
 مــعــنــى الــكــلــمــة، تــول

ّ
»ســيــنــمــا حــقــيــقــة« بــكــل

لكريم  الجحيم«  ة 
ّ
. و»جن

ً
واقعيا هائا تأثيراً 

ســـطـــوم، عـــن شــــاب يـــريـــد اخـــتـــبـــار الـــنـــوم في 
الكفن وهــو حــيّ، وإذ يمانع أحــدهــم تسليمه 
الــكــفــن، يــســألــه الـــشـــاب: »هـــل أحــظــى بــكــفــن لو 
اســتــشــهــدت؟«، فيجيبه بــنــعــم، فــيــردّ: »دعــنــي 
 ،

ٌ
ـــن

َ
إذاً أســتــمــتــع بـــه فـــي حـــيـــاتـــي«. الــجــنــة كَـــف

ة جحيمٌ. سخرية ســـوداء من 
ّ
والــواقــع فــي غــز

أيضا  مـــرّة. هناك  ابتسامة  الأقــســى تستدعي 
ـــا، عـــن شـــاب يبكي 

ّ
ــاد ونــتــالــي« لأوس بـــن »جــ

ــع تــحــت  ــيـ ــابـ حــبــيــبــتــه نـــــور الـــــراقـــــدة مـــنـــذ أسـ
الأنـــقـــاض؛ و»لــيــس للبيع« لــبــاســل المــقــدســي، 
عن الفرح البريء وسط الألم، لأطفال يرسمون 
ويطلقون طــائــرات ورقــيــة مــلــوّنــة، فــي صــورة 
مضادة للحرب؛ و»قرابن« لمصطفى نبيه، عن 
امرأة نازحة في القطاع تفقد الشعور بالمكان 
ــان؛ و»إعــــــادة تـــدويـــر« لـــربـــاح خميس،  ــزمــ والــ
عـــن إعـــــادة اســتــخــدام المــــاء نــفــســه فـــي خمسة 
استعمالات مختلفة، بسبب شحّ مادة الحياة 
ـــفـــي« لــريــمــا 

ْ
ــل ــيـ هـــــذه، ونــــــدرة وجــــودهــــا؛ و»سِـ

 طــويــل 
ّ

مــحــمــود، عـــن شــابــة تــنــتــظــر فـــي صـــف
 أثناء انتظارها إلى 

ً
أمام حمّام عام، مستمعة

حكايات النساء.
الكادر« لنداء أبو حسنة،  إضافة إلى »خــارج 
المدمّر،  عن رسامة شابة تحكي عن مرسمها 
ومــحــاولــة إنــقــاذ بــعــض لــوحــاتــهــا وأعــمــالــهــا 
الــفــنــيــة؛ و»جــلــد نــاعــم« لخميس مــشــهــراوي، 
نتاج ورشــة للصغار، من وحي  فيلم تحريك 
ـــم« 

ّ
الــــواقــــع المــــــرّ الــــــذي يـــحـــيـــون فـــيـــه؛ و»المـــعـــل

لتامر نجيم، عن الحصول الصعب جداً على 
الــحــصــص الــغــذائــيــة قــبــل نــفــادهــا، فــي مخيم 

الاجئن على رمال غزة.
ــذراً  الـــتـــحـــفـــة المـــنـــتـــظـــرة فــــي المـــجـــمـــوعـــة »عـــ
لــلــســيــنــمــا« لأحــمــد حــســونــة: شــريــط بــديــع 
بسينما  الشبه  شديد  والأبيض،  بالأسود 
الــواقــعــيــة الــجــديــدة الإيــطــالــيــة، يــظــهــر فيه 
ــدات  ــاعــ ــســ ــات الــــواســــعــــة رمــــــي المــ ــطـ ــقـ ــلـ ــالـ بـ
جاهها أو 

ّ
ت، وركــض المــئــات فــي ات

ّ
بــالمــظــا

برّاً.  بالمساعدات  المحمّلة  الشاحنات  تجاه 
في هذا الفيلم الرائع والمدهش، الذي يشي 
)ليُحفظ  استثنائية  سينمائية  بــمــوهــبــة 
هـــنـــاك  الآن(،  مـــنـــذ  حـــســـونـــة  ــد  ــمــ أحــ اســــــم 
لــغــة خـــارقـــة تــتــمــيّــز بــلــقــطــات »تــرافــلــيــنــغ« 
ــة، رغـــــم الإمــــكــــانــــات الـــتـــقـــنـــيـــة شــبــه  ــقــ ــرافــ مــ
كوبا«،  »أنا  بـ أيضا  الفيلم  يذكّر  المعدومة. 
وزوايـــــــا الـــتـــصـــويـــر الــســفــلــيــة والـــواســـعـــة، 
سينيفيليّة  عينا  حسونة  بامتاك  وأجــزم 
ــفــة ومــشــبــعــة بـــالمـــشـــاهـــدات والمـــعـــارف 

ّ
مــثــق

الواسعة. السينمائية 

بيروت ـ إبراهيم علي

المــغــنــي الــســوري نــاصــيــف زيــتــون أحـــد أبــرز 
أســمــاء شــركــة »مــيــوزك إز مـــاي لايـــف« التي 
ــر الأولــــــى من  ــهـ ــتـــوت مــوهــبــتــه مــنــذ الأشـ احـ
 
ً
تخرجه من برنامج »ستار أكاديمي« حاما

الشركة موهبة  تبنت   ،2010 عــام  في  اللقب. 
زيتون، وأعلن في مؤتمر صحافي عن إصدار 
أول أعــمــالــه. كـــان لافــتــا فـــي بـــدايـــات زيــتــون 
الموسيقي  الــتــوزيــع  على  الإشـــراف  الغنائية 
وإبداء رأيه فيه، وكذلك الألحان التي حققت 
زيتون  ناصيف  تخرّج  البداية.  »نجاحات« 
مــن المعهد الــعــالــي قسم الــغــنــاء الــشــرقــي في 
ــاول مـــن خـــال بــرنــامــج »ســتــار  ــ دمـــشـــق، وحـ
أكـــاديـــمـــي« لــفــت مــزيــد مـــن الأنـــظـــار للعبور 
إلى عالم الغناء كمحترف هذه المــرة، ويكاد 
يكون المغني السوري الوحيد الذي كسب كل 
هذه الشهرة بعد أن قسم إقامته بن بيروت 
ودمشق، وعرف كيف يروّج لنفسه بالتعاون 
أعــمــالــه، وإيصالها  الــتــي تنتج  الــشــركــة  مــع 
لــلــمُــســتــمــع بــالــوســائــل الــتــي لا يــمــكــن الــيــوم 
إغــفــالــهــا فـــي مــســيــرة أي مــغــن يــســعــى وراء 
النجاح والشهرة. يهرب ناصيف زيتون من 

ســـاهـــم فـــي تـــراجـــع مـــيـــزانـــيـــات المــهــرجــانــات 
الدولية الكبرى بما أضر ببرمجتها«.

ــعـــوامـــل المـــالـــيـــة جــعــلــت المــهــرجــانــات  هــــذه الـ
تتجنب برمجة العروض المكلفة، فقد أعلنت 
إدارة الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي التي 
أنها ضمّنت  يوليو 2024   18 يــوم  ستنطلق 
ــدورة 18 ســـهـــرة بـــن مــوســيــقــيــة  ــ ــ ــذه الـ فـــي هــ
ومــســرحــيــة، مــن أهــمــهــا حــفــل الافــتــتــاح الــذي 
ســيــكــون تــكــريــمــا لــلــفــنــان لــطــفــي بــوشــنــاق، 
وســيــخــرجــه نــجــلــه عــبــد الــحــمــيــد بــوشــنــاق. 
ضت إدارة التظاهرة عدد العروض 

ّ
هكذا، خف

من 26 عرضا إلى 18 عرضا.
ــم لـــلـــمـــوســـيـــقـــى  ــ ــجـ ــ ــــان الـ ــــرجـ ــهـ ــ ــن مـ ــ ــلـ ــ ــا أعـ ــمــ كــ
يوم  تنطلق  التي   37 دورتـــه  فــي  السمفونية 
13 يوليو 2024 عن الاكتفاء ببرمجة ثمانية 
عــــــروض ســيــمــفــونــيــة؛ عـــرضـــن مــــن تــونــس 
وستة عروض من إيطاليا وإسبانيا والنمسا 
للمهرجان،  الفني  المدير  وأرجــع  وسويسرا. 
ميزانية  إلــى »ضعف  ذلــك  العيوني،  مــبــروك 
المــهــرجــان المــقــدرة بــــ700 ألــف ديــنــار تونسي 
ألــف دولار( 30% منها دعــم مــن وزارة   230(
يكتفي  المهرجان  ما جعل  الثقافية،  الشؤون 

بهذا العدد من العروض الفنية«.
الــــذي ستنطلق  الــصــيــفــيــة  المــهــرجــانــات  أول 
ــهــــرجــــان دقـــة  ــو الــــــــــدورة 48 لمــ ــ ــاتـــه هـ ــيـ ــالـ فـــعـ

تونس ـ محمد معمري

يعيش التونسيون في الصيف أجواء خاصة، 
ــى الـــبـــحـــر والـــحـــفـــات الــعــائــلــيــة،  ــ فـــإضـــافـــة إلـ
تستأثر المهرجانات الصيفية بمكانة خاصة 
لديهم، إذ تتنوع العروض الفنية بن محلية 
وعربية ودولــيــة، وتتحول المــســارح إلــى قبلة 
ــانـــات  ــهـــرجـ ــة مــــســــارح المـ ــريــــن، خــــاصــ ــاهــ الــــســ
ــــرى، مــــثــــل مــــهــــرجــــان قـــــرطـــــاج الــــدولــــي  ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــي والمـــهـــرجـــان  ــدولــ ــان الـــحـــمـــامـــات الــ ــرجـ ــهـ ومـ
الــــدولــــي لــلــمــوســيــقــى الــســيــمــفــونــيــة بــالــجــم. 
ر عدد المهرجانات الصيفية في تونس،  ويقدَّ
الثقافية،  الــشــؤون  وزارة  لإحــصــائــيــات  وفــقــا 
أغلبها  فعاليات  تــدور  مهرجانا،   395 بنحو 
في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب من كل 
سنة. هذه المهرجانات تمنحها وزارة الشؤون 
الثقافية التونسية دعما ماليا يتفاوت مقداره 
حــســب أهــمــيــة المـــهـــرجـــان، فــالــنــصــيــب الأكــبــر 
يتحصل عليه مهرجان قرطاج الدولي، بنحو 
ومهرجان  دولار(،  ألــف   650( ديــنــار  مليوني 
الحمامات الدولي يحصل على ما يقارب 1.5 
ميزانية  لكن  دولار(  ألــف   480( ديــنــار  مليون 
الـــدعـــم هـــذه تــراجــعــت فـــى الــســنــوات الأخــيــرة 

بالنسبة للمهرجانات الكبرى.
في تصريحات إلى »العربي الجديد«، يقول 
المنصوري  رمـــزي  محمد  الثقافي  الإعــامــي 
ــة الاقــتــصــاديــة وتـــراجـــع مــدخــرات  ــ إن »الأزمــ
فنانن  الأجنبية، وجــلــب  العملة  مــن  تــونــس 
عــرب وعــالمــيــن إلــى المــهــرجــانــات، قــد يساهم 
فــى إرهـــاق المــدخــرات التي تحتاجها تونس 
لمــجــابــهــة مـــا يــلــزمــهــا مـــن الـــغـــذاء والـــطـــاقـــة«. 
يــضــيــف: »كــمــا أن تــراجــع الــدعــم المــالــي لهذه 
المــهــرجــانــات وغــيــاب المعلنن الاقــتــصــاديــن 

الإقـــامـــة فــي مــكــان واحــــد، وكـــل هــدفــه يصب 
اليوم على إبقاء نجاحه كما هو. قبل شهر، 
قالت شركة »ميوزك إز ماي لايف« في بيان: 
»في أوّل لقاء لهما في ستار أكاديمي، حيث 
كانت بداية مشوارهما الفني، أسّس كل من 
نــاصــيــف زيـــتـــون وزمــيــلــتــة فـــي الأكــاديــمــيــة، 
الـــعـــراقـــيـــة رحـــمـــة ريــــــاض، نــجــومــيــة خــاصــة 
العربي«.  العالم  في  المعجبن  من  وجمهور 
الــشــركــة نفسها إدارة أعــمــال  تــتــولــى  وفــيــمــا 
ــــأت إطــــاق ديـــو غنائي  رحــمــة وزيـــتـــون، ارتـ
بعنوان »ما في ليل«، كلمات فــادي مرجان، 
وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ، 
 ،T-start وهو من إنتاج شركة ناصيف زيتون
إذ ستطلق الشركة عدّة أعمال يُشرف زيتون 

فنيا عليها.
ــة، فـــــــإن الـــشـــركـــة  ــ ــاصــ ــ ــلــــومــــات خــ ــعــ وفـــــــي مــ
الــتــي أســســهــا نــاصــيــف زيـــتـــون، تــحــمــل كل 
مواصفات الشركات التي تعمل في مجالي 
الشركة عند  الموسيقى والإنتاج. ولن تقف 
فنان واحـــد، بــل ستعمل على إنــتــاج أعمال 
مــوســيــقــيــة وغــنــائــيــة لــفــنــانــن آخـــريـــن، كما 
حصل في الديو الــذي صــدر بصوت رحمة 
ــتـــون، واعــتــبــر واحـــداً  ريــــاض ونــاصــيــف زيـ
الأداء  في  مقدرة  تظهر  التي  الديوهات  من 
والتاحم بن الصوتن، ونــال نجاحا على 
مواقع التواصل الاجتماعي. يدخل ناصيف 
زيــتــون مــجــال الإنــتــاج الــغــنــائــي تــزامــنــا مع 
معاناة عدد من زمائه بن شركات الإنتاج 
والمغنن، مثل نزاع »روتانا« وشيرين عبد 
الـــوهـــاب، وكــذلــك بلقيس فــتــحــي والــشــركــة 
شيع أخيراً خبر استبعاد 

ُ
أيضا. وأ نفسها 

الفعاليات  كــل  مــن  بلقيس  اليمينة  المغنية 
الفنية في المملكة العربية السعودية بسبب 

هذا النزاع الذي يشتد ضراوة بن الطرفن.
ــــن الـــفـــنـــانـــن  ــبــــدو أن هــــــذه الــــخــــافــــات بـ يــ
وشركات الإنتاج، قد دفعت ناصيف زيتون 
إلـــى تــأســيــس شــركــتــه الــخــاصــة، خصوصا 

مــع تــزايــد المــنــافــســة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الوسيلة  باتت  الأخــيــرة  فهذه  الاجتماعي، 
إلى  المــشــاهــدات،  وتحقيق  لانتشار  الأهـــمّ 
الأغاني،  ببث  المتخصصة  المنصّات  جانب 

ــب 
ّ
مــثــل »أنـــغـــامـــي« و»ســـبـــوتـــيـــفـــاي«. يــتــطــل

هــــذا كــلــه مـــن الــفــنــانــن أن يــحــافــظــوا على 
حضورهم على هذه المنصّات والمواقع، كي 

يضمنوا جماهريتهم وجنيهم الأرباح.

الدولي الذي ينطلق يوم 29 يونيو الحالي، 
المقبل.  يوليو/تموز   10 غاية  إلى  ويتواصل 
ــة 11عــــرضــــا مــوســيــقــيــا، من  ــامـ وســيــشــهــد إقـ
أهمها عرضا الموسيقي التونسي أنور براهم 
وفرقة »كايروكي« من مصر. في هذا السياق، 
ــان، مـــخـــتـــار بــلــعــاتــق،  ــرجــ ــهــ يُـــشـــيـــر مـــديـــر المــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن  فــي تــصــريــحــات لـــ
»ميزانية المهرجان محدودة لا تتجاوز 800 
ألف دولار( نتيجة   270( ألف دينار تونسي 
من  الدعم  وغياب  التجارين  المعلنن  غياب 
وزارة الشؤون الثقافية، ما لا يسمح بوجود 

عروض أخرى«.
بــدا واضحا في غياب نجوم  المالي  الضغط 
العربي. ففي صيف 2023،  العالم  الغناء فى 
ــيـــرون، مــثــل أحــمــد  ــثـ حــضــر فـــنـــانـــون عــــرب كـ
سعد وناصيف زيتون وراغب عامة ومحمد 
حــمــاقــي وســـعـــاد مـــاســـي وصـــابـــر الــربــاعــي 
ولطيفة العرفاوي، إلى جانب فرق موسيقية 
مثل »ثــاثــي جــبــران« مــن فلسطن و»ثــاثــي 
الغربيون  الفنانون  أمــا  تركيا.  مــن  تقسيم« 
بان  أسماء مثل  فقد حضر في صيف 2023 
هاربر من الولايات المتحدة الأميركية وبويكا 

من إسبانيا وراغن بون مان من بريطانيا.
عرفت تونس في السنوات الأخيرة تراجعا 
 المـــــؤشـــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة، ومــنــهــا 

ّ
فــــي جـــــل

مـــدخـــراتـــهـــا مـــن الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة، بسبب 
تـــــراجـــــع الإنــــتــــاجــــيــــة وفــــــــرض المــــؤســــســــات 
الدولية شروطا مشددة لمنح تونس  المالية 
ــــك إلـــى  تـــمـــويـــات مـــالـــيـــة، ويــــعــــود ســـبـــب ذلـ
ــيــــادي لـــتـــونـــس لـــدى  ــع الـــتـــرقـــيـــم الــــســ ــراجــ تــ
ــة،  ــيـ ــدولـ ــانـــي الـ ــمـ ــتـ وكـــــــالات الــتــصــنــيــف الائـ
ــرام برنامج  إبــ الــنــمــو وعـــدم  تــبــاطــؤ  نتيجة 

جديد مع صندوق النقد الدولي.

ناصيف زيتون يدخل مجال الإنتاجمهرجانات تونس 2024... صيف بارد فنياً واقتصادياً
أسّس المغني السوري، 

ناصيف زيتون، شركة 
 ،T-start إنتاج اسمها

ستطلق عدّة أعمال 
يشُرف زيتون فنياً عليها

باريس ـ عمّار فراس

أعلنت كــنــزة ليلي وصــولــهــا إلــى الــعــشــرة الأوائـــل 
في مسابقة Miss AI، أي مسابقة الجمال للفتيات 
ــمــات عــبــر الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. كــنــزة ليلي  ــصــمَّ

ُ
الم

لجنة  وصفتها  مغربية،  إنها  اعها 
ّ
صن قــال  التي 

الــتــحــكــيــم بــأنــهــا »لــيــســت فــقــط تــجــســيــداً للجمال، 
بــل هــي أيــضــا رســالــة قــويــة لتمكن المـــرأة وتعزيز 
الــســام والمـــســـاواة«. لـــدى كــنــزة أيــضــا أخـــت باسم 
زينة وأخ باسم مهدي، وكلها شخصيات مطورة 
بالذكاء الاصطناعي. لكن كنزة المرشحة الوحيدة 
 The Fanvue World AI أطلقتها  الــتــي  للمسابقة 
ألف   20 مقدارها  جــائــزة  مقابل   ،Creator Awards

دولار يتشاركها الفائزون.
ــاع على الأمــر، 

ّ
أول ما يخطر على البال عند الاط

النكتة المــتــداولــة، تــلــك الــتــي مــفــادهــا أن الإنــتــرنــت 
ــال  ــنـــاعـــي ســـيـــتـــحـــول إلـــــى رجــ ــاء الاصـــطـ ــ ــــذكـ ــع الـ مــ
ــدون صــور نــســاء لإرســالــهــا إلــى رجـــال آخرين 

ّ
يــول

ومــشــاركــتــهــا. ووجــــود مسابقة ملكة جــمــال ليس 
تراهن  التي  المفرطة،  الــذكــوريــة  لهذه  ترسيخا  إلا 
على الجمال، ليس بوصفه وليد الصور النمطية 
والمــتــخــيــات الـــذكـــوريّـــة وحــســب، بــل ولــيــد الــذكــاء 
تلك  الوهمية،  الناصعة  الصور  ذي  الاصطناعي، 
يمكن  لا  للجسد  تــحــوي خصائص جمالية  الــتــي 

وجودها في الواقع.
بعيداً عن الخطاب الوطني لكنزة وفخرها بتمثيل 
المـــرأة«،  »تمكن  فــي  التحكيم  لجنة  ورأي  المــغــرب، 
هــــذا الـــنـــوع مـــن المـــنـــتـــجـــات، عــلــى رغــــم كـــل تــاريــخ 

الــصــراع الــنــســوي، مــا زال يــرى فــي الــجــمــال سلعة 
لا  مسابقة،  بل ضمن  المكافأة،  تستحق  وخاصية 
وجود فيها إلا للصور. صور ليست وليدة مهارة 
شــخــصــيــة، بــل فــريــق مــبــرمــجــن، يــســعــون لإنــشــاء 
مــعــطــى جــمــالــي فــائــق الــواقــعــيــة، يــمــعــن أكــثــر في 
تسليع المرأة وأسرها ضمن الشاشات التي تفرض 
عليها مــعــيــار الــجــمــال. لا نــطــرح الــســؤال هــنــا عن 
ومــهــارة  واقعيتها  ومـــدى  لــلــصــور  الــفــنــيّــة  القيمة 
إنــتــاجــهــا، بــل عــن مــوضــوعــهــا نــفــســه، أي محاولة 
إنـــشـــاء فــتــاة جــمــيــلــة تــمــثــل »شــعــبــا« بــأكــمــلــه. ولا 
يقتصر الأمر على المغرب، فالمتسابقات من الهند 
 
ّ
وفرنسا وتركيا، يقعن في ذات الفخ، ليحكم عليهن
مولدتان  أيضا  وشخصيتان  حقيقيان  شخصان 
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، مــع الأخـــذ بــالاعــتــبــار عــدد 

المتابعن على »إنستغرام«.
ــائـــق،  ــن أمـــــــام تـــســـلـــيـــع فـ ــــي هــــــذه المــــســــابــــقــــة، نـــحـ فـ
وخـــصـــائـــص جــمــالــيــة مــســتــحــيــلــة، خــصــوصــا أن 
كــثــيــراً مــن شخصيات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي بلغت 
من الواقعية صعوبة تفريقها عن الحقيقية، ضمن 
ما يسمى The Uncanny effect، أي الارتباك الذي 

يــصــيــب الـــدمـــاغ حــن يــشــاهــد أمــــراً يــشــابــه الــواقــع 
بشدة من دون أن يكون واقعيا. وهنا المفارقة؛ فهذه 
الــصــور لــنــســاء، وفـــي كــل مـــرة يــحــدث فيها تطور 
والاخــتــبــارات.  التسليع  ضحية   

ّ
يــكــن تكنولوجي 

وهذا ما ناحظه في المسابقة نفسها، التي تتبنى 
شــكــل مــســابــقــات الــجــمــال الــتــقــلــيــديــة، ولا تقصر 
عــلــى »أجـــمـــل الــشــخــصــيــات« المـــولـــدة عــبــر الـــذكـــاء 
السمعة  وكـــأن  أنفسهن،  النساء  بــل  الاصــطــنــاعــي، 
السيئة المرتبطة بهذه المسابقات يجري تجاهلها 

أمام صورة امرأة جميلة.
ــفـــوز أي واحـــــــدة مــــن هـــذه  ــاذا يــعــنــي أن تـ ــ ــكـــن، مــ لـ
ــى؟ بــعــيــداً  ــ ــ الــــصــــور/ الــشــخــصــيــات بــالمــرتــبــة الأولـ
الأمــر ترسيخا لمعايير  المادية، يعني  الجائزة  عن 
اصطناعية للجمال. وهــذه ليست المــرة الأولــى، إذ 
فاتر  مــن  مقتبسة  تجميل  عمليات  هناك  أصبح 
»إنستغرام«  كأنف  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
ــاه »تـــيـــك تــــــوك«، لــيــتــحــوّل الــفــلــتــر إلــــى عمل  ــفـ وشـ
جراحي في اللحم، وذلك لتسهيل عملية التصوير 
والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. بصورة 
المريع  أمــام تتويج لاصطناعي وأثـــره  ، نحن  مــا 

على النساء.
مــجــرد صــور اصطناعية،  هــذه  إن  يــقــول بعضهم 
ولن يُصدّق أحد أنها واقعية. لكن ما تفسير وجود 
قــوانــن فــي بعض البلدان الأوروبــيــة تفرض على 
صـــور الإعـــانـــات الــخــاضــعــة للتعديل إعـــان ذلــك 
ــــورة؟ ألا يعني  بــخــط واضــــح وصـــريـــح فـــي كـــل صـ
ذلك أن هذه الصورة المعدلة تلعب دوراً حقيقيا في 

رسم معيار الجمال والصورة عن الذات؟

أفلام من قطاع غزّة: هنا والآن

ناصيف زيتون في دمشق )لؤي بشارة / فرانس برس(

تلعب هذه 
الصور دوراً 
في رسم معيار 
الجمال والصورة 
عن الذات )غريغ 
وود / فرانس 
برس(
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ف عن النزف، 
ّ
وذاكــرة الأهـــراءات التي لا تتوق

 الحميميّة، لو صحّ التعبير، هي التي 
ّ
نرى أن

تطغى. في لوحات بعلبكي، يقف المتفرّج أمام 
ــد مــشــاويــره 

ِّ
ـــان ويــخــل

ّ
الأثــــر حـــن يــرســم الـــفـــن

الــجــامــدة بلا  اللونيّة  النسخة  أمـــام  الــلــونــيّــة، 
خـــــدوش، لـــوحـــات مــفــلــتــرة نــاصــعــة وصــافــيــة 
تصلنا برهافة وصدق. حول المعرض وأحوال 
، يتحدّث الفنان 

ّ
المدينة المنكوبة وشجون الفن

إلى »العربي الجديد«.

ضوء داخلي
، عــــن »ضــــوء 

ً
ــة ــ ــدايـ ــ نـــســـأل أســــامــــة بــعــلــبــكــي، بـ

ــاره لمــعــرضــه  ــ ــتـ ــ داخـــــلـــــي«، الــــعــــنــــوان الــــــذي اخـ
، فــيــجــيــب: »ليس 

ً
ــن عــمــلا

ّ
الــــذي يــتــضــمّــن ســت

نجده  الــذي  الرابط  ربما  استثنائياً،  العنوان 
فــي أعــمــال المــعــرض وأبــعــاده هــو هــذا الضوء، 
الــروح.  العمق الداخلي والــضــوء الــصــادر عن 
أمّا الإضاءات الطبيعية أو الصناعية فتغدو 
العنوان  يغدو  الشكل،  وبهذا  تشكيل.  مسألة 

شيئاً فشيئاً بديهياً«.
ــــــح: »مــــــا يـــجـــمـــع بــــن الأعـــــمـــــال هــو 

ّ
ويــــــوض

الضوء وفعاليته، لعبة الضوء واحتفاليته 
ــالـــع مــــن غـــلاف  بــشــكــل مـــعـــن، الــــضــــوء الـــطـ
جمجمة هو خارجي وداخلي في آن. ذهول 
ها أنفاق ضوئية 

ّ
ضوئي، تعبّد ضوئي كأن

الوقت   
ّ

كــل يلعب   
ٌ

بطل ببعضها،  موصولة 

والاختفاء  الضوء  لعبة  بن  التفاصيل  في 
والغياب والحضور«.

نــســتــفــســر عـــن إمــكــانــيــة ربــــط الـــعـــنـــوان بــهــذه 
لــه عــلاقــة بالمدينة،  فــيــقــول: »بالطبع  المــديــنــة، 
اللبنانية  بالطبيعة  بــل  بالمدينة،  فقط  ليس 
الــتــي تحكم حياتنا  ة  بــالــداخــل أو الإضــــاء أو 
الداخلية. النغمة الداخلية التي ترافق أعمالي 
مــنــذ الـــبـــدايـــات هـــي خــلــيــط غـــريـــبٌ مـــن نــوعــه، 
جمعٌ بن التشاؤم والإقبال على الحياة، بن 
الرغبة وعكسها. حتى في حياتي اليومية أنا 
ه 

ّ
هكذا بن هذين الحدّين. تستطيع أن تقول إن

نفور من الحياة ووقوع في حبّها في آن«.
يــفــتــتــح المـــعـــرض بــلــوحــة تــتــضــمّــن بــورتــريــهــاً 
لــلــرسّــام الــهــولــنــدي فينسنت فـــان غـــوغ ومــن 
حــولــه أشــخــاص ينظرون إلــيــه بــذهــول. يقول 
ــهــا 

ّ
إن الــقــول  »تستطيع  الــلــوحــة:  عــن  بعلبكي 

ه العاثر ولتعاسته، تحيّة 
ّ
تحية للرسام، لحظ

اللوحة  ه كان ملعوناً. 
ّ
له كمرسَل خاسر. حظ

أصبح  كيف  للسؤال:   
ٌ
محاولة مــا،  نوعاً  هــي، 

 للمتفرّجن؟ كيف انتقل من أعمق قضية 
ً
قبلة

ــد لــلــحــرارة والــعــاطــفــة في 
ّ
لــلــنــســيــان إلـــى مــول

العالم؟«.
ويضيف: »فــان غــوغ هو الــرسّــام الــذي يجمع 
ــه الشخصية بــالــعــالــم. أفــكــاره الــروحــيّــة  روحـ
ــى مــن خــلالــهــا فــكــرة الـــرسّـــام، برسائله 

ّ
تــخــط

وســلــوكــه وصــدقــه - صـــدق المــهــزوم الحقيقي 
القصّة  والشقاء. هكذا هي  العتمة  في  القابع 
اخترتُ  وشفافيتها.  وتراجيديتها  بخيالها 
 مـــع صـــورة 

ً
الـــلـــوحـــة لــلافــتــتــاح ربـــمـــا تـــمـــاثـــلا

ان 
ّ
الفن أن يكونه؛  الــواحــد  الـــذي يحب  ــان 

ّ
الــفــن

ــز عــلــى  ــكــ ــرتــ الـــــراهـــــب الــــلاعــــب بـــالـــرغـــبـــة، والمــ
 

ّ
ــراق الــضــوئــي والــجــمــال والــفــوضــى وكــل الإشــ
الصور السحريّة التي لها إمكانية أن تبقى«. 

ملاحظات على الواقع
نـــســـألـــه عــــن الأعــــمــــال المـــعـــروضـــة وعـــــن مـــدى 
اليوم،  اللبناني  بالواقع  وعلاقتها  ارتباطها 
فهو  ـــعـــاش، 

ُ
الم إلـــى  المــعــرض  »يلتفت  فيجيب: 

خــلــطــة عــجــيــبــة تــنــطــلــق مـــن مــلاحــظــاتــي على 
ــال نــــوعٌ من  ــمـ ــيـــوم. فـــي الأعـ ــي الـ

ّ
الـــواقـــع المــحــل

الإحياء السينمائي ولمسة مشوّقة والقليل من 
ب العمل من 

ّ
 ذلك بحسب ما يتطل

ّ
الدراما، كل

حركة. بنوع من الحدس، تتحرّك عملية الرسم 
واليد. هذه  والقلب  والعن  الدماغ  بيسر بن 
العملية تحصل بسهولة ودون أدنى التفاتة. 
هذا هو العالم الذي أراه، وفيه شيء من الواقع، 

ي أيضاً، بدرجات متفاوتة«.
ّ
ومنه المحل

نــســتــطــرد لــنــســأل عــن المــفــارقــات الــتــي تشغل 
الأعمال المعروضة وهل هي مقصودة، فيقول: 
 هذه مفارقات من أشغال ساكنة وغنائية 

ّ
»كل

بيروت ـ محمود وهبة

ــان 
ّ
لا يــــدري الــنــاظــر إلـــى أعــمــال الــفــن

الـــلـــبـــنـــانـــي أســــامــــة بـــعـــلـــبـــكـــي، الــتــي 
»ضوء  الجديد  معرضه  في  يُقدّمها 
داخلي« )يستمرّ في »غاليري صالح بركات« 
إلى  المقبل(،  يوليو  تــمــوز/   20 ببيروت حتى 
ــا أو إلـــى أيّ ســـيـــاق؛ فهي  هـ أيّــــة مـــدرســـة يـــردُّ
ــوحــي بأنها تــبــدأ وتنتهي فــي مــكــان واحــد، 

ُ
ت

دون أيّ لجوء إلى تشويه أو تلطيخ أو زوائد 
 تــحــاكــي هـــذا الــعــالــم المــــأزوم 

ٌ
أو حــشــو. لــوحــة

اللوحات  قراءته.  في  وتنطلق  معه  وتتحاور 
المـــتـــوافـــقـــة المــتــكــامــلــة الـــســـاطـــعـــة والــســابــحــة 
بــأشــكــالــهــا وتــفــاصــيــلــهــا ومــوضــوعــاتــهــا هي 
أرضـــيـــة صــالــحــة لــلــحــديــث تــتــجــاور مـــع كــلام 
وضوئها  لونها  من  عمقها  خذ 

ّ
تت صاحبها، 

ــي تـــأتـــي فــــي ســلــســلــة مــن  ـــفـــهـــا، هــ
ّ
الــــــذي يُـــغـــل

المحاولات لاتخاذ أبعاد للعمل.
كرّر فيديو 

ُ
عيد ون

ُ
أمام لوحة المرفأ، ما زلنا ن

العكسيّ  المرفأ، نقرأ ذلك من عنوانها  تفجير 
يمرّ بسرعة. مواضيع  لا  الوقت   

ّ
أن ونكتشف 

ــــاس فـــي مــديــنــة  ــــوه ونـ ــتــة وأمـــاكـــن ووجــ
ّ
مــشــت

الداخل  من  لحظاتها  ان ويؤرشف 
ّ
الفن يراها 

والــــخــــارج. مـــن لـــوحـــة الإصـــبـــع عــلــى الـــجـــرح- 
الـــحـــائـــط، إلــــى الـــبـــنـــايـــات والأجــــــــزاء ومــنــاظــر 
المــديــنــة والــضــيــعــة وصـــــورة الــكــنــف الــعــائــلــي 

ــان 
ّ
ــــه »مـــا مـــن فــن

ّ
يــعــتــبــر أســـامـــة بــعــلــبــكــي أن

ينبغي  ســبــقــوه،  مــن  عــلــى  يبني   
ّ

ألا يمكنه 
ان أن يكون مشتبكاً مع من سبقوه، 

ّ
على الفن

معهم  الارتباط  وتراثهم،  إرثهم  على  بانياً 
ي 

ّ
المحل مــع  يــربــط  أن  عليه  زمــنــيــة.  بشبكة 

ــه، يحصل ذلــك من  والــعــالمــي فــي الــوقــت ذاتـ
دون تخطيط، مــن خـــلال هـــذا الــتــجــوال في 
ـــرات والــقــابــلــيــة لــلامــتــثــال 

ّ
ــأث ــتـ الإحـــــالات والـ

بمدرسة لونية فطرية بعيداً عن البساطة، 
حن تدرك من أين تأتي وإلى أين أنت ذاهب 

تبدأ القصّة«.
خـــــــرى، وأمــــــام أعـــمـــال كـــورونـــا 

ُ
فـــي زاويــــــة أ

ــان عــن حضور 
ّ
الــفــن وغــيــرهــا نستفسر مــن 

»اللوحات  فيقول:  أعــمــالــه،  فــي  التراجيديا 
التراجيديا، ولكن تستطيع  فيها شيء من 
ــا تــراجــيــديــا مــمــســرحــة دون  ــهـ ـ

ّ
أن تـــقـــول إن

ـــهـــا 
ّ
ــذال عـــاطـــفـــي. مــمــســرحــة بــمــعــنــى أن ــتــ ابــ

التراجيديا  ليست  منصّة،  على  تراجيديا 
 هذا يحدث 

ّ
التي تدعونا إلى التعاطف. كل

ــا تــحــضــر  ــيـــديـ ــتـــراجـ ــلــــوحــــة. الـ بـــمـــا يـــلـــزم الــ
للتجارة.  وليست  والأنــفــاس  الــلــون  لتخدم 
ـــرة يــكــون 

ّ
 يـــرســـم الــتــراجــيــديــا مـــؤط

ّ
 فــــن

ّ
ــل كــ

ــا أحـــرص  ــاً مـ ــمـ ــتـــواطـــؤ. دائـ فــيــه نــــوع مـــن الـ
على أن يكون ميزان العاطفة لديّ مدوزناً، 
آخر  بمعنى  أو  بـــرودة،  مقابلها  السخونة 
لعاب  إثــــارة  بــعــد  والــرغــبــة  للمعنى  تفتير 
الــعــاطــفــة. هـــكـــذا أشــتــغــل كـــي أكـــســـر أوقــــات 
ــظــهــر وجــدانــيّــة كــثــيــراً، يمكن 

ُ
الــــروح الــتــي ت

 إلى شيء من الدعابة المبطنة، 
ً
أن ألجأ مثلا

ــلـــيـــط مـــــن الـــجـــوهـــري  ــة، خـ ــيــ ــانــ ــجّــ غــــمــــزة مــ

تنويعات اللوحة 
المُطلةّ على العالمَ

الجديد  اللبناني عن معرضه  التشكيلي  يتحدّث  الجديد«،  »العربي  مع  لقائه  في 
المُقام حالياً في »غاليري صالح بركات« ببيروت، وعن »النغمة الداخلية« التي يقول 

إنهّا ترافق أعماله منذ البدايات، ويصفها بأنهّا خليط غريب يجمع بين المتناقضات: 
»أنا هكذا بين هذين الحدّين؛ النفور من الحياة والوقوع في حبهّا في آن«

يقول الفناّن اللبناني إنّ 
في لوحاته شيئاً من 

التراجيديا، ولكنهّ يستدرك: 
»تستطيع أن تقول إنهّا 
تراجيديا ممسرحة دون 

ابتذال عاطفي«

تراجيديا كونية لا تدعو إلى التعاطف

أسامة بعلبكي أرسم من ملاحظاتي على الواقع المحليّ

ما من فناّن يمكنه 
ألاّ يبني على تجارب 

من سبقوه

المفارقة هي 
التي تُكهرب المعاني 

وتصنع اللوحة
لا يملّ بعلبكي )1978( من ملاحقة الواقع من نافذته الخاصّة ليرسمه 
على طريقته، فلا وجود لديه لمدن خالية من الأشجار، أو من ضوء 
معظم  الشمس.  من  أو  القمر، 
ــى الــتــجــريــديــة  ــزع إلـ ــن ــه ت ــال ــم أع
العتمة  بين  التباين  وإبراز  الشاعرية، 
الــذي  الأزرق  يكتمل  فــلا  ــنــور،  وال
الليل  يكشف تفاصيل المدينة في 
في  البرتقالي  أو  الأصفر  دون  من 
خلفية الأفق؛ لذلك غالباً ما ترسم 
إلى  يشير  وكأنه  الغروب،  لوحاته 
مفارقة وجودنا في عالم يوشك 

الضوء على مغادرته دوماً.

ضوءٌ يوشك على المغادرة
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ممدوح عزام

ص، بطريقة مثالية، 
ّ
لخ

ُ
يمكن لرواية »الحرب والسلم« لتولستوي وحدها أن ت

ه لو كان 
ّ
ظهر في روايــة ما. ثمّة من قال ما معناه إن

َ
كيف يمكن للحرب أن ت

بالوسع  كــان  لما  والفرنسيّين  الــروس  بين  بوردينو  معركة  عيد 
ُ
ن أن  بوسعنا 

إدارتها أفضل من الشكل الذي كتبه عنها تولستوي. وغالبية القرّاء ينسون 
الــحــرب، أو إعــادة  الــروايــة الحقيقي لا يــأتــي مــن توثيق  الــوقــائــع، فمجد  هــذه 

تمثيلها، بل من حكاية الحُب.
 ليكتب 

ً
يعود جورج أورويل من المشاركة في الحرب الأهلية الإسبانية مخذولا

ن 
ّ
لنا كتاباً حزيناً هو »الحنين إلى كتالونيا«، وفيه يرى أنّ البطولة هي أن يتمك

ي سجائر والعبور بها وسط حواجز المتحاربين.
َ
أحد أصدقائه من شراء علبت

ـــه يــقــرأ عــن بشر بــا مشاعر، 
ّ
يشعر المـــرء أحــيــانــاً، حــين يــقــرأ عــن الــحــرب، أن

ذون الأوامر فقط دون أي إحساس أو تفكير. وإذا ما 
ّ
هم جنود وضبّاط ينف

ّ
إن

دها 
ّ
رت لديهم تلك المشاعر فهي واحدة من اثنتين: إمّا بغضاء وكراهية ول

ّ
توف

الــقــادم، والشعور بالخطر من وجود  المــوت  أمــام  الآخــر، والرهبة  الخوف من 
العدوّ، وإمّا مشاعر الندم والرفض للحرب التي يخوضونها مكرهين.

ها ضرورة. وقد لا تكتمل الحياة دون 
ّ
ثمّة من يخوض الحرب وهو يشعر بأن

ق الانتصار. لا حساب للنتائج غير نتيجة واحدة 
ّ
حدث تلك الحرب ويتحق

َ
أن ت

هي الانتصار على العدوّ. بينما تترك المشاعر والأحاسيس والوجدان وقضايا 
البحث فيها. في  ل  أو يؤجَّ والمذابح،  والتصفيات  القتل  الضمير والموقف من 
سجّل الشعوب نتائج الحرب في روايات ومسرحيات وقصائد وأفام 

ُ
العادة ت

واللغات،  الثقافات  أن تعبُر  الروايات تستطيع  تلك  وقضايا فلسفية، وبعض 
في  وهــي  عامّاً،  إنسانياً  وجداناً  لتصبح  المختلفة  الأخــاق  عوائق  ى 

ّ
وتتخط

النتائج  ب من 
َّ
المعذ المذنِب  الضمير  أن تتحدّث من وجهة نظر  الغالب تحاول 

الكارثية التي تجلبها الحروب.   
ى الزمان والمكان في رواية؟ يضع همنغواي 

ّ
كيف يمكن لأي حرب أن تتخط

إذا كان  الــحُــب.  بينما يمجد  الحرب خلف ظهره،  للساح«  في روايــتــه »وداع 
هذا هو سبب شهرة الرواية، أو سبب شهرة »السلم والحرب« وترجمتها إلى 
الروايات  قــرّاء  إن  أمــام معنى وجداني عميق يقول  نا 

ّ
فإن العالم،  لغات  معظم 

لون الحُب على الحرب أيضاً. من الصعب أن تجد من يتحدّى هذه المقولة، 
ّ

يفض
كأنّ البشر يلجؤون للرواية كتابة وقراءة كتعويذة ضدّ الحرب. 

يات الحرب لا تزال 
ّ
على الرغم من الحروب الكثيرة التي خاضها العرب، فإنّ تجل

قليلة نسبياً في الرواية، ولم تكن رواية يوسف العقيد »الحرب في برّ مصر« 
عن الحرب، بل عن قهر الإنسان في الداخل بالاستفادة من ظرف الحرب.

التعبير، أكثر  يبدو كأنّ الحرب أدبياً قد آلت لأن تكون مسؤولية روائية في 
من الشعر والقصّة والمسرح، وهي تغدو بسبب ذلك مسؤولية أخاقية على 
ق بالوقائع، بل بالمواقف من الحرب، 

ّ
عاتق الروائيّين أيضاً، فالسؤال لم يعُد يتعل

عمّ تفعله الحرب بالبشر سواء من حيث خسائر الأرواح، أو دمارها النفسي، 
وعمّ يفعله الروائي بالحرب في روايته، هل يُسجّل وقائعها محايداً، أم مؤيّداً 
خرى التي 

ُ
ومناصراً إحدى وجهات الحرب؟ أم يتحدّاها بالقيم الإنسانية الأ

 مكان؟
ّ

تقول إنّ مشعلي الحروب هُم أعداء الإنسان في كل
)روائي من سورية(

كيف وجدت الحرب؟

لقاء

فعاليات

ـــرة، مــزيــج بــن ظـــلام ونـــور، 
ّ
وصـــادمـــة ومـــتـــوت

ها 
ّ
ثنائيات، حساسية الخطر والطمأنينة، كل

معانٍ يتمّ صهرها في لحمة واحدة، ضرورات 
لوجود العمل أو ليبرّر نفسه لوناً أو شغفاً«.

حضور الذاكرة
ية في أعمال المعرض، 

ّ
عن حضور الروح المحل

يقول: »في الأعمال نكهة بيروتية من الهواء، 
المباني أو الأشخاص. الضوء اللبناني، المنظر 
الرعوي الريفي أيضاً، والــذي يمكننا أن نراه 
أو نــســتــعــيــده، بــوصــفــه نــغــمــة آتـــيـــة مـــن هــذا 
لك  ية، 

ّ
الأعمال روح محل في  التسلسل. طبعاً 

ي، حن أرسم 
ّ
أن تنظر إلى الأشياء القريبة من

ــبــة 
َ
عــائــلــتــي تـــخـــرج الأشـــيـــاء عــلــى شــكــل مــراق

للذات وسبر لأغوار الداخل«.
وعــن حــضــور الــذاكــرة يــقــول: »بــعــض الأعــمــال 
فيه تــذكّــر طبعاً، وهــي تبني عليه. حــن أمــرّ، 
أجــرد  مكاناً  أرى  مــســاءً،  بناية  ، بجانب 

ً
مــثــلا

ــــذاب، هـــذه الــفــوضــويــة غــيــر المــرئــيــة  ــه جـ
ّ
ولــكــن

ــهــا 
ّ
فــيــهــا عــضــويــة حـــيّـــة. هــــذه المـــواصـــفـــات كــل

ــنــي أجــد فيها شيئاً من 
ّ
تــدخــل فــي رأســـي، لأن

الصور  بالي  فــي  ر 
ّ
تتخط والحميمية،  الألــفــة 

وأركّبها وتبقى فيّ لسنوات. وهكذا، من خلال 
اللوحة  ، تخرج هذه 

ً
ر طويلا

ّ
والتخط المراقبة 

بعد مسافة زمنيّة«. نسأله عن مسألة المسافة 

والمــجّــانــي. هــذا العمل بــالمــقــاديــر المــدروســة 
 في لوحة بيروت ما بعد 

ً
هو الأساس، مثلا

بالشاشات  الواقع  خلطنا  الانفجار،  كارثة 
التي  العمل هي  المفارقة في هذا  والفيديو. 
كــهــربــت المــعــانــي وصــنــعــت الـــلـــوحـــة، وهـــذا 
الــنــوع مــن المــقــاديــر وعمليات حقن الــجــدّي 
ها 

ّ
كل بالمجّاني،  الجوهري  وحقن  بالهزلي 
كفيلة بتقديم هذه المخاتلات البصرية«. 

قبل أن نختم، نسأله عن هذا الغناء الحزين 
الــلــوحــات وخلفياتها،  أقــبــيــة  ــف 

ّ
يُــغــل الــــذي 

ذلــك، خصوصاً  نقول  أن  »يمكننا  فيجيب: 
 

ّ
ــا. كــل ــــوت وســلــســلــة كــــورونــ فـــي لـــوحـــات المـ

أوّل  القلقة عند  الحزن خــرج بطريقته  هــذا 
صــدمــة مــع الــعــزلــة، فــغــدت الــريــشــة تتحرّك 
 حــــن وضـــعـــتُ 

ً
ــثـــلا ــنـــي... أو مـ ــيـ ــأبـ بــــمــــزاج تـ

وعلى  مسرح  مدخل  على  هم 
ّ
وكأن عائلتي 

عــلاقــة وتـــمـــاسّ مــع الــجــمــهــور. الاصــطــفــاف 
 

ّ
يلغي نفقاً زمنياً بن المشاهد والناس. كل

لغي تلك الرغبة بالارتداد إلى 
ُ
هذه الأشياء ت

زمـــن ســحــيــق«. ويــضــيــف: »يــمــكــن أن أوافـــق 
على الغنائية.. ولكن أيّ غنائية؟ ربما نجد 
غنائية  خــطــر،  ديــنــامــيــة  تخالطها  غــنــائــيّــة 
ب 

ّ
الترق غنائية  العصر،  وشــحــوب  مدينية 

والــقــلــق. مــواصــفــاتــهــا هـــذه قــد تلغيها من 
تبقى هذا  ولــكــن  المــعــروفــة،  الغنائيات  جــوّ 
الشحوب والتلوث والتلبّد والمزاج المختنق 
بعيداً عن الاحتفاء. نعم أوافق على الغنائية 
سة، غنائية تشتغل 

ّ
لكنها متقهقرة، أو مدن

ه لتدافع عن نفسها«.
ّ
الوقت كل

... وهبة

أو  المنجزة  وحة 
ّ
لل تعطيه  الــذي  ومــا  الزمنيّة 

»الانــتــظــار  فيجيب:  لــإنــجــاز،  ر 
ّ

تتحض الــتــي 
زاويــة  مئة  مراكمة  إمكانية  يمنحني  الطويل 
ــدّد ولــحــظــات  وذكـــــــرى لمــشــهــد فــــي وقـــــت مــــحــ
راكـــــــم، بـــمـــرور الـــوقـــت، هــذا 

ُ
ــــب وأ مـــحـــدّدة. أراقـ

ة الــــنــــادرة المخيفة  اب، الإضــــــاء
ّ
ــذ ــجــ المــشــهــد الــ

والــوحــشــيّــة نــوعــاً مـــا، الاخــتــلاط الــغــريــب بن 
إلى  وتحملني  تجتمع  ها 

ّ
كل والــنــهــار،  الليل 

شـــيء آخـــر قــابــع فــي ذاكــرتــي هــو ذاكــرتــي في 
 بن القرى والدساكر مشاهد 

ً
الجنوب متنقلا

 هذا التخزين لمشاهد 
ّ

من الرهبة والجمال، كل
يتم إنتاجها بنفس الطريقة، تصبح الأشياء 
»مـــعـــجـــونـــة« بــثــقــة وتـــألـــيـــف وقـــــوة وســهــولــة 
والأهــــم بــشــيء مــن الــبــصــمــة«. نــســألــه، أيــضــاً، 
عـــن الــبــصــمــة ومـــقـــوّمـــات الـــلـــوحـــة كـــي تبقى 
فيقول: »عدا عن الإمكانات الواقعية والموهبة 
ي 

ّ
 ما يبقى من العمل الفن

ّ
الراسخة، أشعر بأن

هــو الــصــدق فــي الــتــلــويــن، الــصــدق هــو مهمّة 
الــــرسّــــام. أضـــف إلـــى ذلـــك الاســـتـــغـــراق بــالمــادة 
بمُهمّة،  ليست  العمل  ســاعــات  والحساسية. 
وإنـــمـــا الأســـــاس هـــو الاســـتـــغـــراق فـــيـــه، يمكن 
الصميمي  مــن  ›الـــبـــرّانـــي‹  الــعــمــل  نكتشف  أن 
ــار الـــريـــشـــة، نــوعــيــة  ــ ــة. آثــ ــيـ ــالـ ــكـ ــذه الإشـ ــ مــــن هـ
ــلــــون، وكــيــفــيــة إطـــفـــائـــه، المـــــزج بـــن الــخــيــال  الــ
ها 

ّ
والــعــاطــفــة، الـــصـــدق مـــع الــعــمــل المــــــادّي، كل

برز العمل وتجعل العمل 
ُ
وقفات و‹تريكّات‹ ت

 الــحــرارة 
ّ
›الــبــرانــي‹ مــكــشــوفــاً. أضــيــف هــنــا أن

لذلك  مُعدية،  لوحته  في  ان 
ّ
الفن التي يصبّها 

نا في 
ّ
 حن ندخل إلى فان غوغ ندخل كأن

ً
مثلا

هالة لونيّة تحكي وتعاني وتفرح وتتمرّد. في 
 هذه هي بصمات 

ّ
العمل شيء من الحياة. كل

س من خلالها بطريقة مقنعة 
ّ
ان الذي يتنف

ّ
الفن

المــوت«. تغدو بصمته التي تخرجه من طــور 
ننظر مع أسامة بعلبكي إلى لوحات المناظر 
الــطــبــيــعــيّــة ونـــســـألـــه عـــن عــلاقــتــهــا بــالمــدرســة 
»في  فيجيب:  عليها،  تبني  وكيف  اللبنانية 
جـــانـــب أوّل، المـــوضـــوع لـــه عـــلاقـــة بــطــفــولــتــي، 
فأنا تربّيتُ في الجنوب اللبناني خلال فترة 
والأوديــة  والسفح  الجبل  بن  تربّيتُ  الحرب، 
وعــشــتُ طــفــولــتــي وشــيــئــاً مــن يــفــاعــتــي. الأمــر 
الــثــانــي بالطبع هــو الاســتــمــرار والــبــنــاء على 
 ،

ً
مثلا لــه.  وتمثيلهم  اللبناني  المنظر  رسّــامــي 

أفــكّــر فــي عمر الأنــســي، قيصر الجميل،  حــن 
وصــلــيــبــا الـــدويـــهـــي، هـــنـــاك شــــيء مــتــوسّــطــي 
 هناك 

ّ
يصدح في أعمالهم، تستطيع القول إن

ــيــاً قـــويـــاً، ظــــلالًا كــحــلــيّــة. 
ّ

ــوءاً نــحــاســيــاً فــض ضــ
مـــن يــنــظــر يــجــد هــــذه الاســـتـــمـــراريـــة بــالــطــبــع، 
اللبناني موجودة بشكل ما،  أسطورة المنظر 
خرى، 

ُ
النباهة، اللون الأخضر وألوان خانقة أ

ها ترد إلى ذلك المكان الخام«.
ّ
كل

إطلالة تصويب

باسم النبريص

ى على 
ّ
زمان كان حُبّ جيلي يتغذ

ويمنعه  الــرومــانــس،  كليشيهات 
أيّــة مبادرة نحو  الفقر المدقع من 
الطرف الآخــر. وفــي حالتي، كان 
ــادر  ــبـ الــــطــــرف الآخـــــــر هــــو مــــن يـ
ويــــرســــل الإشــــــــــارات، والــعــجــيــب 
أنّ هــذا الأمــر استمرّ معي طــوال 
ما بادرَت واحدة، 

ّ
الحياة، وكنتُ كل

أهرب مثل أي جبان، مع أنّ حالي 
المـــــــادي تـــحـــسّـــن نــســبــيــاً، ولـــكـــنّ 
 

ّ
ولــى من العشق تظل

ُ
السنوات الأ

 
ّ

دامغة في الروح والسلوك، ويظل
الواحد أسيراً لها للأبد.

أخــيــراً هــا هــي أطــيــافــهــنّ، تحوم 
بناتٌ  لياليّ.  أحلك  لياليّ، في  في 
ــارّات وثــــاث ديــانــات  ــ مــن أربــــع قـ
ومــن الصين كذلك. وجــوه بريئة 
تهوّم وتنتعش في شكل روحي، 
بــفــضــل مــجــمــوعــة مـــن الأشــبــاح 

الإناث من جهات الكون الأربع.
ــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، وعــلــى  أجـــــــل: مـ
يتجوّلن  يرحن  متباعدة،  فترات 
الغرفة،  وعتمة  القمر  ضــوء  فــي 
كـــوجـــود بـــلـــون أبـــيـــض بـــخـــاري، 
مستحضِرات مكانتهنّ كأشباح 

عبرت ومضت مثل الحلم.
ولا يــخــلــو الأمــــــر، بــعــد ســنــوات 
إخفاقاتي  أسجّل  عديدة، عندما 
الــــرومــــانــــســــيــــة، مـــــن الابــــتــــســــام 
المـــؤســـي، كــمــا يــلــيــق بــمــن عــاش 
وعــــــــــرف، أحــــــــنّ إلـــــــى بــعــضــهــنّ 
ى لو عاد بي الزمن، 

ّ
طبعاً، وأتمن

فــتــزوجــت هـــذه أو تــلــك. لــكــن ما 
ــزاءات،  يــعــزّيــنــي، فــي عــمــرٍ بــا عــ
بلغت  مــهــمــا  الـــحُـــبّ  قــصــص  أنّ 
من أوج، لن تكون قوية لدرجة أن 

ن من تجاوُز الموت.
ّ
تتمك

 وفـــــانٍ، ولا أحــد 
ٌّ

 شـــيء هـــش
ُّ

ــل كـ
مهما كان أقوى من المــوت، حتى 

الجبل.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

عند السادسة من مساء اليوم الجمعة، تنطلق في »دار الثقافة السليمانية« بتونس عند أوّل صدمة مع العزلة
الأحد.  غدٍ  بعد  حتى  وتتواصل  الأطفال،  بلاد  في  مهرجان  فعاليات  العاصمة 
تُقدّم التظاهرة عروضاً مسرحية وراقصة مُوجّهة للأطفال، بالإضافة إلى أمسيات 
مى، كذلك تُخصّص حواريات للكبار بهدف تعزيز الترابط الأسُري. غنائية وعروض الدُّ

المعرض  الثانية عشرة من  الرابع من الشهر المُقبل، تتواصل فعاليات الدورة  حتى 
انزران  بئر  ساحة  في  الخميس  أمس  انطلقت  التي  شفشاون،  في  للكتاب  الجهوي 
الطباّل  الكريم  عبد  المغربي  بالشاعر  العام  المغربية. تحتفي نسخة هذا  بالمدينة 

)1931/الصورة(، وتُشارك فيها دور نشر محليّة، وتتضمّن لقاءات ثقافية.

برلين  حين ينطق الحجر عنوان حلقة دراسية تُنظّمها مكتبة »خان الجنوب« في 
حول  وأدبية  ونظرية  سينمائية  أعمال  لمناقشة  المُقبل،  يوليو  تمّوز/  و19   14 بين 
العربي  للعالم  التاريخية  السياقات  مع  تشتبك  السحرية«،  »الماركسية  أطروحة 
الرحمن  عبد  سنابل  الفلسطينية  الباحثة  تقديم  من  الورشة  العالمي.  والجنوب 

والروائي المصري هيثم الورداني )الصورة(.

أكثر من 750 صفحة من الشرائط المصوّرة يتُيحها »مركز بومبيدو« في باريس عبر 
الأميركية  المتحّدة  والولايات  أوروبــا  من  فناّناً   130 أعمال  يضمّ  جماعي  معرض 
واليابان، ويستمرّ حتى 4 تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل. تستعيد التظاهرة ستيّن عاماً 

رة و»المانغا« وأغلفة مطبوعات لم تُنشر. من تاريخ القصص المُصوَّ
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سينما

عبد الكريم قادري

 )1952( بيونــة  الجزائريــة  الممثلــة  تشــتبك 
هــذا  بعمــق.  الســينمائية  أدوارهــا  مــع 
الفيزيائيــة  تحوّلاتهــا  فــي  أساســا  تعكســه 
والجسدية، فيصبح الدور بالنسبة إليها لا 
شــخصية عابــرة، ولا فقــرة فــي فيلم خيالي، 
بهــا  تمحــو  وواقعيــة،  ظاهــرة  حقيقــة  بــل 
شــاهد 

ُ
الم يُطلقهــا  التــي  الجاهــزة  الكلمــات 

 مــا تقــوم بــه مجــرّد 
ّ
المتذمّــر عــادة، بقولــه إن

شــريرة  هــا 
ّ
لأن يكرههــا  تجعلــه  أو  تمثيــل، 

فــي دور مــا، تســتحق عليــه القتــل والســحق 
ه أحبّ شــخصيّتها 

ّ
والانتقام؛ أو يُقدّرها لأن

هــا 
ّ
ورآهــا تتوحّــد معهــا. يلعنهــا مــرّات، لأن

ها بائعة هوى.
ّ
أقنعته بأن

قِسْ على ذلك في شــخصيات وأدوار أخرى، 
استطاعت بلوغ هذا المستوى من المسؤولية 
الفنيــة، انطلاقــا من جدّيتها وحبّها لمهنتها 
مــن   

ّ
وكل الجزائــري،  الجمهــور  واحترامهــا 

يحبّ الأفلام ويُشاهدها في العالم.
الحقيقــي(  )اســمها  بــوزار  بايــة  اشــتهرت 
ككنيــة  بايــة،  تصغيــر  بيونــة،  بتســمية 
الاســم  هــذا  أســرتها.  أطلقتــه عليهــا  محبّــة 
جزئيــا،  ولــو  مجــدّداً،  يظهــر  الســينمائي 
بعــد تكريــم أعضــاء »جمعيــة قدمــاء الثقافــة 
والإعــلام« لهــا )20 يونيو/حزيــران 2024(، 

بمنحهــا وســام الاســتحقاق والتميّــز، نظير 
مــا قدّمتــه للســينما والفــن عامــة، وتكريمــا 

لمسار أكثر من نصف قرن من العمل.
 فــي دور فاطمة، 

ٌ
بدايتهــا التمثيليــة حاصلة

فــي المسلســل الجزائــري الأشــهر »الحريــق« 
نــصّ  مــن  انطلاقــا  بديــع،  )1974( لمصطفــى 
نشــطت  قبلــه،  ديــب.  محمــد  للكاتــب  أدبــي 
بيونــة فــي الطــرب مغنيــة »مالــوف«. تحيــي 
فــي  مشــاركتها   

ّ
لكــن وحفــلات.  أعراســا 

فبــدأ  جدّيــا،  بوصلتهــا  غيّــرت  »الحريــق« 
التمثيــل بالنســبة إليهــا يتحــوّل مــن شــيءٍ 
حياتهــا.  فــي  أساســي  عامــل  إلــى  ثانــوي 
 مشــاركتها فــي الســينما قويــة، مــع 

ّ
لــذا، فــإن

والأخريــات«  »ليلــى  منــذ  مهمــة،  بدايــات 
)1977( لسيّد علي مازيف.

بعدهــا، دخلــت بيونــة التلفزيون والســينما 
أصبحــت  الوقــت،  مــع  الأبــواب.  أوســع  مــن 
نجمة التلفزيون الأولى في الجزائر، بفضل 
هــا تحوّلــت 

ّ
أن أدّتهــا. حتــى  أدوار كوميديــة 

»ســيت  أو  مسلســل  لأي  نجــاح  عامــل  إلــى 
، رغم تلك 

ْ
كوم« أو سلســلة تشــارك فيها. لكن

الأضــواء التلفزيونيــة، تبقى الأفلام عشــقها 
 جعلهــا تتحــرّر مــن 

ّ
 الســينما فــن

ّ
الأول، لأن

 القيــود الجســدية والنفســية، فلــم تضــع 
ّ

كل
حــدوداً مســبقة لأيّ دور تؤدّيــه، أكان للفيلــم 
محمول ودلالة سياسيان، أو بأدوار جريئة 

في أفلامٍ عدّة.
، ونذير 

ً
شــكّلت الشــراكة الفنيــة بينها ممثلــة

جزائريــا  ســينمائيا  مخرجــا  مخنــاش، 
مغتربا، قفزة نوعية وهائلة في مســاريهما، 
الجزائريــة.  الســينمائية  المدوّنــة  فــي  كمــا 
هــذه  فــي  محوريــا  دوراً  لعــب  فمخنــاش 
فــي  إدارتهــا ســينمائيا   أحســن 

ْ
إذ الشــراكة، 

ثلاثيّته التي صنعت فارقا، وأسّست لسينما 
مختلفــة، بــدءاً مــن »حريــم الســيدة عصمــان« 
 )2004( لالجيــري«  »فيفــا  ثــم   ،)2000(
مــة 

ّ
مُلغ أفــلامٌ   .)2007( بالومــا«  و»دليــس 

أوجــاع  نقلــت  قاســية،  سياســية  برســائل 
العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر. في 
دت 

َ
ق

َ
الأول، عكست بيونة أوجاع المرأة التي ف

زوجهــا فــي تلــك المرحلة الدمويــة، ما جعلها 
ر على ابنتها. 

ّ
تعيش وضعا نفسيا صعبا أث

ثم أدّت دور مدام ألجريا، التي سُجنت ثلاثة 
 مشاكل 

ّ
أعوام، ومع خروجها، أصبحت تحل

شــخصيات مهمــة عــدّة، بــدءاً مــن العلاقــات 
الشــخصية  هــذه  عكســت  تملكهــا.  التــي 
الفســاد السياســي الــذي بلغتــه الجزائــر فــي 
عهــد الرئيــس الأســبق عبد العزيــز بوتفليقة 
)أنتــج الفيلــم فــي عهــده(. امتــأ العمــل بتلــك 
ــه تــمّ منعــه فــي الجزائر 

ّ
الرســائل، إلــى حــدّ أن

بطريقــة غيــر مباشــرة.جرأة بيونــة لــم تنتــهِ 

فــي الثلاثيــة، بــل تعدّتهــا إلــى أفــلامٍ أخــرى، 
أيضــا  العــرض  مــن  الممنــوع  كالجزائــري 
ــن« )2016( 

ّ
»فــي عمــري مــا زلــت أختبــأ لأدخ

لريحانــة، أحــد الأفــلام الجريئــة جــداً، الــذي 
عكــس معانــاة المــرأة الجزائرية في العشــرية 
 
ّ
الســوداء. فــي حــوار معهــا، قالــت ريحانــة إن
ممثــلات عديــدات رفضن التمثيل فيه، خوفا 
، مــا دفعهــا إلــى 

ّ
علــى مصيرهــن فــي بلدهــن

تصويره في اليونان.
لم تكن الساحتان السينمائية والتلفزيونية 
فيــه  انعكــس  وحيــداً  فضــاءً  الجزائريتــان 
 امتدّ هذا الإشعاع 

ْ
المجهود الفتي لبيونة، إذ

إلــى أعمــال فــي دول أوروبيــة عــدّة، خاصــة 
 في المشــهد 

ٌ
 حضورهــا بارز

ّ
فرنســا. لــذا، فــإن

 )2011( النســاء«  »عــن  الفرنســي:  الفنــي 
للفرنسي الروماني رادو ميهالينو، المشارك 
فــي الــدورة الـــ64 )11 ـ 22 مايو/أيــار 2011( 
لويــزة« )2013(  «؛ و»الشــابة 

ّ
لمهرجــان »كان

إلــى  إضافــة  شــاربيا،  فرنســواز  للفرنســية 
عشــرات الأعمــال التلفزيونيــة والســينمائية 
والمسرحية. تنعكس قوّة بيونة في تلاعبها 
 يُمكنهــا تأديــة أي 

ْ
وتمكّنهــا مــن التمثيــل، إذ

شــخصية بمقــدرة. أي أنهــا لا تلــزم نفســها 
بشكل تمثيلي واحد، لهذا تتلاعب بالأدوار 
الكوميديــة والدراميــة والتراجيديــة، وحتــى 
أدوار شخصيات الشرّ والرعب بكل سهولة. 
تتنقــل مــن حالــةٍ نفســية إلــى أخــرى من دون 
تعقيــد، وهــذا جعلهــا ممثلــة كبيــرة، تتأقلــم 
مع أي دور ـ شــخصية من دون بذل مجهود 
بمصداقيتهــا.  يذهــب   

ْ
أن يُمكــن  ظاهــر 

 ترســم وتشــتبك مــع 
ْ
أن بالتالــي، بإمكانهــا 

 تتواصــل بهــا مــع 
ْ
أدوارهــا بــكل حرفيــة، وأن

جمهورهــا. وهــذا ربمــا يعــود إلــى الخلفيــة 
لــت بــن الغنــاء 

ّ
 تنق

ْ
الفنيــة التــي تمتلكهــا، إذ

والعــزف وتســيير الفــرق الفنيــة، والاحتــكاك 
المتواصــل بالتلفزيــون والســينما والمســرح، 
 فــن وإمكاناتــه، 

ّ
مــا جعلهــا تمتلــك أدوات كل

محليــن  بممثلــن  احتكاكهــا  الــى  إضافــة 
وأجانب بشكل مستمر.

هــذه معطيــات ســاهمت في تراكــم خبراتها، 
وتكويــن شــخصيتها الفنيــة، لتكــون بتلــك 
مــن  فنانــة  جعلتهــا  التــي  الفنيــة  المقــدرة 

الصف الأول.

تمثيلٌ يعكس 
اختبارات

تكريم الجزائرية بيونة

)Getty/بيونة: تأقلمُ مع أي دور من دون مجهود ظاهر )فريديريك سولوي

)Getty/جورج ميلر بين آنيا تايلور جوي وكريس همْسورث في كانّ 2024 )استيفان كاردينالي

26

نــا نكافــح لننفتــح 
ّ
هنــاك عنصريــة كثيــرة فــي إيطاليــا حاليــا، لكن

ــدة مــن شــخصية إيطاليــا )كارول 
ّ
لــم أكــن متأك علــى الأجانــب. 

دوارتــي( فــي »الوهــم«. لــم أعــرف مــن أيــن ســتأتي. بالنســبة إلــي، 
جاءت من العدم. جيدٌ أنّ تملك شخصا يحمل اسم إيطاليا، وهي 

)Getty( ى
ّ
ليست إيطالية حت

آليتشي رورفاكر

 شــغلي في 
ّ

فــي »أرض الوهــم«، هنــاك بعــض مــن ســيرة ذاتيــة. كل
الســينما ينطلــق مــن الســيرة الذاتيــة. الأول عنوانــه »الأب« والثاني 
ها علاقة 

ّ
عــن »الأم« والثالــث عــن »الطفل«، في »ثلاثية العائلة«. لكل

ــي لا 
ّ
ــي أعتقــد أنّ حياتــي مهمــة، بــل لأن

ّ
بحياتــي. هــذا لا يعنــي أن

أعــرف، ولا أســتطيع التعبيــر إلا عــن أشــياء تعنينــي وتخصّنــي 
)فيسبوك(

كارلوس شاهين

النضــال الــذي خاضــه مدافعــون عن صالة »لا كلي« )فيســبوك( 
ــر بالخيــر، لحيويــة المــكان، ولضــرورة تواجــده، لا 

ّ
الباريســية يبش

ســيّما فــي التحــوّلات السياســية التــي تعيشــها فرنســا. الصالــة 
تقدّم اقتراحات ســينمائية متنوّعة، وتوزّع أفلاما من جغرافيات 
أخــرى. هــذا يســاهم فــي صنــع وجه باريــس الحقيقــي، التي تفتح 

 ثقافات العالم.
ّ

صدرها لكل
هدى إبراهيم

 :)Getty( بيكرمــان  روث  للنمســاوية  وثائقــي   Favoriten
تجارب يومية لطلاب مدرسة مليئة بالتحدّيات في فيينا. والفيلم 
 الثالــث الابتدائــي، أي المرحلــة 

ّ
يتابعهــم أثنــاء مرورهــم فــي الصــف

مشــاكل  مــع  هــؤلاء  يتعامــل  التعليميــة.  مســاراتهم  فــي  المهمــة 
المدرســة والحيــاة الشــخصية، ويواجهون عقبــات كبيرة. مع ذلك، 
يُظهرون قوة وموهبة يمتلكونهما، عند حصولهم على مساعدة 

وتحفيز.

Abiding Nowhere وثائقــي لتســاي مينــغ ـ ليانــغ، مــع لــي كانغ ـ 
شــينغ وأنوننغ هونغهوأنغســي )Getty(: الفيلم العاشــر في 
سلســلة أفــلامٍ عــن راهــب بــوذي، يمشــي ببطءٍ شــديد فــي مناظر 
طبيعيــة ريفيــة وحضريــة، وتدور أحداثه في واشــنطن العاصمة. 
يتحرّك رجل آخر في مواقع مماثلة. تتقاطع الرحلتان المنعزلتان: 

»فيلمٌ تأمّلي شامل«، كما في وصفٍ نقدي.

A Different Man لآرون شيمبيرغ، تمثيل سيباستيان ستان 
وريناتــي راينسْــفي )Getty(: إدوارد يبحــث عــن بدايــة جديدة. 
ــز علــى الرجــل 

ّ
بعــد إجرائــه جراحــة ترميميــة لوجهــه، أصبــح يرك

الذي يؤدّي دوره في إنتاج مسرحيّ يعتمد على حياته السابقة.

قوّة أداء تنعكس 
في تلاعب بيونة 

وتمكّنها من التمثيل

باريس ـ العربي الجديد

 ،)2024( ماكــس«  مــاد  ملحمــة  ـ  »فوريوســا 
معــروض   ،)1945( ميلــر  جــورج  لأســترالي 
الــدورة  للمــرة الأولــى دوليــا خــارج مســابقة 
لمهرجــان   )2024 مايو/أيــار   25 ـ   14( الـــ77 
 

ٌ
منطلــق الأميركــي  التجــاري  عرضــه   .»

ّ
»كان

فــي 24 مايو/أيــار، بعــد يــومٍ واحــد فقــط علــى 
بــدء عروضــه التجاريــة الأســترالية. فيلــم مــن 
148 دقيقــة، تبلــغ ميزانيتــه 168 مليون دولار 
مايــو/ بــن 22  الدوليــة،  وإيراداتــه  أميركــي، 

تســاوي   ،2024 يونيو/حزيــران  و25  أيــار 
أميركيــا  ألفــا و980 دولارا  مليونــا و76   168
)بوكــس أوفيــس موجــو(. في فرنســا، يُعرض 
«، وبن 

ّ
في اليوم نفسه لعرضه الأول في »كان

 ،2024 يونيو/حزيــران  و19  مايو/أيــار   22
يُشاهده 828 ألفا و705 مشاهدين.

)مجلــة  »برومييــر«  فــي  منشــور  حــوار  فــي 
ســينمائية شــهرية فرنســية، يونيو/حزيران 
 »فوريوســا« 

ّ
2024(، يقــول فرنســوا ليجــي إن

أول فيلــم مــن ملحمــة »مــاد ماكــس« )ماكــس 
شــارك 

ُ
المجنــون( »مــن دون بطلهــا، ماكس«، الم

 Mad Max Beyound Thunderdome فــي 
فــي( 

ْ
أوجل جــورج  والأســترالي  ميلــر   ،1985(

 Mad Max: مجنونــة  طريــق  ماكــس:  و»مــاد 
ميلــر:  يســأل  ثــم   .)2015(  »Fury Road
ــمٌ واعٍ لاختفائــه 

ِّ
ــك مُنظ

ّ
»أيمكــن الاقتنــاع بأن

التدريجــي«؟ يُجيــب الأســترالي: »لا، لا، أبــداً. 
ســأقول لــك مــا الحاصــل فــي هــذا. مــع »طريــق 
فــي  أحداثهــا  تــدور  قصــة  أروي  مجنونــة«، 
أيــام  بثلاثــة  مُحــدّدة  للغايــة،  مقيّــدة  فتــرة 
تقريبا. لكي نتمكّن من التقدّم بســرعة، علينا 
ماضــي  العالــم:  هــذا  عــن  شــيءٍ   

ّ
كل معرفــة 

 
ّ

 عربــة وكل
ّ

 أيضــا كل
ْ
الشــخصيات طبعــا، لكــن

كلمــة   
ّ

وكل حركــة   
ّ

وكل زيّ   
ّ

وكل إكسســوار 
 »يقتــرب 

ٌ
 هــذا عمــل

ّ
منطــوق بهــا«. يُضيــف أن

 عليه تحقيقه 
ْ
كثيــراً مــن الأنتروبولوجيا«، إذ

المكتوبــة  »القصــة  والممثلــن:  صمّمــن 
ُ
الم مــع 

عــن فوريوســا تتناول فتــرة من حياتها تمتدّ 
18 عامــا، منــذ بلوغهــا عشــرة أعــوام: عيشــها 
فــي »الأرض الخضــراء«، ثــم خطفهــا، وتطــوّر 
فوريوســا  ماضــي  إلــخ.  ــرة،  المدمَّ الأراضــي 
الخــاص  وذاك  حقيقيــا،  ســيناريو  يُصبــح 
 ،The Wasteland( خــذ شــكل قصــة

ّ
بماكــس يت

المشــروع الجديد ـ المحرّر(. بعد نجاح »طريق 
حتمــا  علــيّ   

ّ
إن لنفســي  أقــول  مجنونــة«، 

الســينمائي  النــص  مــن  إنجــاز فيلــمٍ ينطلــق 
عنــه  نتحــدّث  الآن  نحــن  هــا  لفوريوســا. 
)يضحــك(. ســؤال الانفصــال عــن ماكــس غيــر 
ه هنا، في مكانٍ ما، مخبّأ 

ّ
مطروح. إلى ذلك، إن

في الخلفية«.
ميلــر:  يُجيــب  مجازيــا؟  أو  جســديا  مخبّــأ 
 
ْ
، إن

ْ
»يُفهــم الأمــر عنــد مشــاهدة الفيلــم. لكــن

أحــبّ  يعمــل،   شــيءٍ 
ّ

الكواكــب، وكل تصطــف 
أيضــا ســرد حكايــة ماكــس في العام الســابق 
 
ْ
أن ــى 

ّ
أتمن مجنونــة«.  »طريــق  أحــداث  علــى 

 
ّ
، أيُمكــن القــول إن

ْ
تســنح لــي الفرصــة«. لكــن

هنــاك جــرأة فــي إعــادة إطــلاق تلــك السلســلة 
مــن دون الشــخصية الأساســية التــي بقيــت 
 أساســها؟ يقــول ميلــر: »القصة جيدة 

ً
طويــلا

بســاطة.  بــكل  ســردها  يجــب  ــه 
ّ
أن حــدّ  إلــى 

لتشــارليز  »فوريوســا«  ســيناريو  أعطيــت 
 .)...( »طريــق مجنونــة«  قبــل  لتقــرأه  ثيــرون 
يُمكــن  إذا  عمّــا  وســألتني  كثيــراً،  أحبّتــه 
»أمضينــا  أجبتهــا:  الأول.  قبــل  تصويــره 
 فــي تحضير »طريــق مجنونة«، 

ً
وقتــا طويــلا

وعلينا إنجازه أولًا«.

أقوالهمميلر: »فوريوسا« والاقتراب من الأنتروبولوجيا

أفعالهم

قبل أيامٍ، كُرِّمت المغنية 
والراقصة والممثلة 

الجزائرية بايا )بيونة( بوزار، 
فكانت مناسبة لاستعادة 

تفاصيل من سيرتها 
السينمائية تحديداً

أخبار
◆ في دورته الـ58 )28 يونيو/

حزيران ـ 6 يوليو/تموز 2024(، 
م »مهرجان كارلوفي فاري  يُكرِّ

السينمائي الدولي« المخرج 
الأميركي ستيفن سودربيرغ، 
والممثلين الدنماركي الأميركي 
فيغو مورتنسن والبريطاني 

كلايف أوين والألماني الإسباني 
 يُمنح مورتنسن 

ْ
دانيال برول. وإذ

تمثال التكريم في حفلة الافتتاح، 
فإنّ الآخرين يستلمونها في 

حدّد عشية بدء 
ُ
حفلات لاحقة ت

الدورة الجديدة هذه.

◆ أصدر البحريني حسن حداد 

كتابا سينمائيا جديداً له بعنوان 
»أفلام لا تغادر الذاكرة ـ الجزء 
الرابع«، عبر موقعه الإلكتروني 

»سينماتك )cinematech(«، كتب 
الزميل العراقي السويدي قيس 
قاسم مقدّمة له، فيها أنّ حداد 
يصل إلى السينما العربية في 

»أفلام لا  سلسلة كتبه المعنونة بـ
تغادر الذاكرة«، والأجزاء الثلاثة 
السابقة معنية بأفلامٍ أجنبية، 

ها أفلام »لجماليات اشتغالها 
ّ
وكل

وعمق معالجاتها الإنسانية 
ترسّخت في ذاكرته«. أضاف 
قاسم: »مثل كل كاتب وناقد 

ب حداد 
ّ
سينمائي رصين، يتجن

الفذلكة اللغوية في كتاباته«، 
ه »يذهب مباشرة إلى 

ّ
مشيراً إلى أن

العمق، رابطا قراءاته لها بمعارفه 
وقدرته على تحليل مضامينها 

وفق ثقافته السينمائية الواسعة«، 
التي تتجاوز »سطحية التعامل 

مع المنجز الفيلمي بوصفه وسيلة 
إمتاع عابر«.

◆ بلغت الإيرادات الدولية لفيلم 
سي 

ْ
ل
َ
التحريك Inside Out 2، لك

مان )2024(، 728 مليونا و993 
ألفا و234 دولاراً أميركيا، بين 14 
و23 يونيو/حزيران 2024. علما 
تر 

ْ
أنّ الجزء الأول أخرجه بيت دَك

)الذي أصبح منتج الجزء الثاني 
ق 858 

ّ
هذا( عام 2015، وحق

مليونا و852 ألفا و998 دولاراً 
أميركيا أما حكاية الثاني فتبدأ 

مع رايلي، المتخرّجة حديثا، التي 
باتت مُراهقة الآن، وهذا لا يخلو 
من اضطرابات كبيرة في »المقرّ 
الرئيسي«، الذي يجب أنْ يواجِه 

ع: ظهور المشاعر 
َّ
غير المتوق

مجدّداً، كالفرح والحزن والغضب 
والخوف والاشمئزاز، العاملة 

سابقا بنجاح، ولفترة طويلة. مع 
أصوات آمي بولر ولويس بلاك 

وليزا لابيرا وتني هايل وغيرهم 
وغيرهنّ.
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رياضة

انضم باو كوبارسي إلى جانب لاعبَن آخرين 
يلعبان في بطولة يورو 2024، وهما أليكس باينا 
وفيرمن لوبيز، إلى القائمة الأولية المكونة من 22 

لاعبا التي استدعاها المدرب الأولمبي الإسباني 
سانتي دينيا، والتي سيتعن عليه تقليصها 

إلى 18 لاعبا للمنافسة في أولمبياد باريس 2024. 
وتشمل القائمة ثلاثة لاعبن تزيد أعمارهم عن 
23 عاما، وهم خوان ميراندا وسيرخيو غوميز 

وأبيل رويز.

 إدارة نادي 
ّ

أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية حل
الزوراء، صاحب الأرقام القياسية بلقبي الدوري 
والكأس وأكبر الأندية جماهيرية، بسبب بروز 
خروقات قانونية في الانتخابات الأخيرة التي 

أجراها وأكدها مركز التسوية والتحكيم حسب 
بيان رسمي. وجاء في بيان للجنة الأولمبية: »قرر 

المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية 
حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء وتشكيل هيئة 

مؤقتة لتسيير أمور النادي«.

سيعود فريق برشلونة الإسباني تحت قيادة 
مدربه الجديد، الألماني هانسي فليك، للعمل في 

العاشر من شهر يوليو/ تموز المقبل. في ذلك 
جرى الفحوصات الطبية المعتادة في 

ُ
اليوم، ست

بداية الموسم التحضيري، ومن المقرر أن يتدرب 
الفريق في مدينة سانت خوان ديسبي الرياضية 
في الفترة من 10 إلى 28 يوليو/ تموز. وسيسافر 

الفريق إلى أميركا لخوض جولة سيخوض 
خلالها ثلاث مباريات تحضيرية.

كوبارسي وفيرمين 
وباينا في قائمة إسبانيا 

للألعاب الأولمبية

اللجنة الأولمبية 
العراقية تحلّ إدارة 

نادي الزوراء 

برشلونة الجديد 
بقيادة فليك يباشر 
تدريباته في يوليو

عاقبت رابطة 
الأندية المصرية 
المحترفة، نادي 
الزمالك، بغرامة 
مالية قدرها 
مائة ألف جنيه 
مصري )2000 
دولار أميركي(، 
بعد اعتذاره عن 
عدم خوض 
مباراة الزمالك 
والأهلي في 
الجولة الـ27 من 
عمر الدوري 
المصري لكرة 
القدم لموسم 
.2024-2023
وأصدرت رابطة 
الأندية المحترفة 
قرارات في 
أحداث مباراة 
الأهلي والزمالك 
التي لم تقم 
لاعتذار الزمالك، 
تصدّرها اعتبار 
نادي الأهلي 
فائزاً بهدفين 
من دون رد 
وحصوله على 
ثلاث نقاط، 
وخصم ثلاث 
نقاط من رصيد 
نادي الزمالك 
حالياً في جدول 
الترتيب.

من قمة الزمالك والأهلي على ملعب الأول بارك يوم 8 مارس/آذار 2024 )الأناضول(

عقوبة الزمالك المصري
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الدور ثمن النهائي
مواجهات قوية 

مُنتظرة

2829
رياضة

زهير ورد

ستكون مواجهات ثمن نهائي بطولة 
أمم أوروبا )يورو 2024(، قوية وذلك 
بــعــدمــا اخــتــتــمــت مــنــافــســات الــــدور 
الأول بــتــأهــل مــنــتــخــبــات ألمــانــيــا وســويــســرا 
ــنـــمـــســـا وفـــرنـــســـا  وإســـبـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا والـ
وهــولــنــدا وإنــكــلــتــرا والـــدنـــمـــارك وســلــوفــيــنــا 
ورومـــانـــيـــا وتــشــيــكــيــا وبــلــجــيــكــا والــبــرتــغــال 
انطلاقاً  المباريات  وتركيا وجورجيا، وتدور 

من يوم السبت.
إيطاليا  منتخبي  بين  مباراة  أول  وستجمع 
وســويــســرا، فــي مــواجــهــة تحمل فــي طياتها 
إلى  بالنسبة  السلبية  الــذكــريــات  مــن  الكثير 
المنتخب الإيطالي، الذي كان قد انتصر على 

برلين ـ العربي الجديد

يعيش نجوم منتخب الدنمارك فرحة كبرى 
إلى  التأهل  بطاقة  خطف  استطاعوا  بعدما 
دور الــــ16 فــي بطولة كــأس أمــم أوروبـــا لكرة 
القدم )يورو 2024(، المقامة حالياً في ألمانيا، 
بـــعـــدمـــا احـــتـــلـــوا المــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي تــرتــيــب 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، خــلــف المــتــصــدر منتخب 

إنكلترا )خمس نقاط(.
وسجل كريستيان إريكسن )32 عاماً(، رقماً 
قــيــاســيــاً جــديــداً فــي عـــدد المــبــاريــات الــدولــيــة 
مــع منتخب الــدنــمــارك، بــعــد مــشــاركــتــه أمــام 
منتخب صربيا في ختام مرحلة المجموعات 
في بطولة »يورو 2024«، حيث تخطى زميله 
ــبـــاراة. ولــم  ســيــمــون كــايــر لــيــصــل إلـــى 133 مـ
يــلــعــب أحـــد مــن الــلاعــبــين الــدنــمــاركــيــين مثل 
هــذا الــعــدد مــن المــبــاريــات مــع منتخب بــلاده، 
وكــــان مــن المــكــن أن يــكــون هــنــاك المـــزيـــد، لكن 
الـــخـــوف عــلــى حــيــاتــه بــســبــب تــعــرضــه لأزمـــة 
صحية مفاجئة في بطولة كأس أمم أوروبا 
ــــوض الــعــديــد  ــه مــــن خـ ــرمـ 2020 الأخــــيــــرة حـ
التي  القلبية  السكتة  وكـــادت  المــبــاريــات.  مــن 
تعرض لها كريستيان إريكسن خلال المباراة 
أمــام منتخب فنلندا أن تكلفه حياته، وغاب 
عــن المــلاعــب لفترة طــويــلــة، إلا أنــه تمكن من 
ــاد إلـــى  ــ تــــجــــاوز تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة الـــســـيـــئـــة، وعــ
المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا الحالية 
كاسبر  كتيبة  رأس  وعــلــى  الــضــمــانــات،  بكل 

ــم 133  ــ ــد مــكــنــتــه مـــبـــاراتـــه رقـ ــ هـــيـــولمـــانـــد. وقـ
مـــع مــنــتــخــب بــــلاده مـــن الــتــفــوق عــلــى زميله 
التشكيل  فــي  أيــضــا  المنتخب والمـــوجـــود  فــي 
سيمون كــايــر، الــذي خــاض الــعــدد نفسه من 
المـــبـــاريـــات مـــع المــنــتــخــب الــدنــمــاركــي )132(، 
قبل هــذه المــبــاراة الأخــيــرة لإريــكــســن، إلا أنه 
لــم يــشــارك ولـــو لدقيقة واحــــدة فــي البطولة 
الأوروبية الحالية لجلوسه على دكة البدلاء. 
وقال حارس مرمى منتخب الدنمارك كاسبر 
شــمــايــكــل فــي تــصــريــحــاتــه لــوســائــل الإعــــلام: 
»إنــهــا قــصــة رائـــعـــة. لــديــنــا لاعــبــان فــي غرفة 
الملابس بهذه الأرقام. إنه أمر فريد من نوعه. 
يــمــكــن لــلــجــمــيــع رؤيــــة مـــدى روعــــة إريــكــســن. 
إنــه ليس لاعبا رائــعــا فحسب، بــل هــو أيضاً 
شخص مهم لفريقنا. الكثير من العمل الذي 
ــراه. إنـــه شخص  يــقــوم بــه خـــارج المــلــعــب لا تــ

جيد للغاية وأنا سعيد بوجوده هنا«.
ــيـــكـــون عـــلـــى إريـــكـــســـن، الــــــذي يُـــعـــد قــلــب  وسـ
الــنــابــض، قــيــادة منتخب  الــدنــمــارك  منتخب 
بلاده في مباراة صعبة للغاية في دور الـ16 
في كأس أمم أوروبا لكرة القدم الحالية، حيث 
الكثيرون  ويتذكر  الألمــانــي.  نظيره  سيواجه 
بــالــفــعــل نــهــائــي »يــــورو 1992« فــي الــســويــد، 
ــــي تــعــطــيــل  ــيــــون فـ ــاركــ ــمــ ــدنــ عـــنـــدمـــا نـــجـــح الــ
الماكينات الألمانية، والتتويج بلقب المسابقة 
القارية. وفي غياب مورتن هيولماند، الغائب 
بسبب الإيقاف، سيكون إريكسن هو اللاعب 

الأبرز في صفوف منتخب الدنمارك.

إريكسن قلب الدنمارك النابض

سويسرا في النسخة الماضية من النهائيات 
ــدور الأول، غــيــر أنـــه فــشــل فـــي الــتــأهــل  ــ فـــي الـ
أمــام سويسرا،  إلى مونديال 2018 بسقوطه 
أمام   2022 مونديال  تصفيات  في  فشل  كما 
سويسرا مرة أخرى قبل أن يتعثر في الملحق.
ويجمع ثمن النهائي الثاني منتخب ألمانيا، 
لقاء  في  الدنمارك،  بمنتخب  البطولة  مُنظم 
ســيــجــمــع مــنــتــخــبــين لـــم يــعــرفــا الــهــزيــمــة في 
تأهلت برصيد  الدنمارك  الأول، ولكن  الــدور 
ــادلات، وللبطولة  ــعـ ثـــلاث نــقــاط مـــن ثــلاثــة تـ
الثانية توالياً ستواجه منظم الحدث، حيث 
منتخب   2021 نــهــائــي  نــصــف  فـــي  واجـــهـــت 
فــي عديد  )الــبــطــولــة دارت  لــنــدن  فــي  إنكلترا 
الــــــــــدول(، وبــــعــــد الــــعــــرض الــــقــــوي هــجــومــيــاً 
التي حصّلت  الــدنــمــارك،  فــإن  ألمانيا  لمنتخب 
تعادلًا مشجعاً أمام إنكلترا ستحاول تفجير 

أهم المفاجآت في البطولة.
وفــــي يــــوم الأحـــــد، تـــواجـــه إنــكــلــتــرا المــنــتــخــب 
ــبـــاراة ســيــحــاول خلالها  الــســلــوفــاكــي، فـــي مـ
المنتخب الإنكليزي تدارك مستواه الضعيف 
في بداية المسابقة، بما أنه حقق تأهلا صعبا 
يــمــلــكــهــم، بينما يعتبر  الــذيــن  الــنــجــوم  رغـــم 
ــــول ســلــوفــاكــيــا إلــــى هــــذا الـــــدور إنـــجـــازاً  وصـ
ــبـــرات ولــكــن  كــبــيــراً بــالــنــظــر إلــــى نــقــص الـــخـ
البطولة  فــي  فــي متابعة مــشــوارهــا  فــرصــهــا 

تبدو ضعيفة للغاية.
ــة بـــــين إســـبـــانـــيـــا  ــيـ ــانـ ــام مــــواجــــهــــة ثـ ــقــ ــا تــ ــمـ كـ
وجورجيا، وكان المنتخب الإسباني قد ضرب 
بقوة في المجموعة الثانية، أقوى المجموعات 
في النهائيات، بعدما حصد العلامة الكاملة، 
وهو الفريق الوحيد الذي فاز بكل مبارياته 
إلى حدّ الآن، وقد أصبح المرشح الأول لحصد 
اللقب، وخاصة أنه فاز في اللقاء الثالث على 
ألبانيا رغم أنه اعتمد على عدد من العناصر 
ــة. فــــي الأثـــــنـــــاء، حـــقـــق مــنــتــخــب  ــيـ ــاطـ ــيـ ــتـ الاحـ
ــازاً كـــبـــيـــراً بـــالـــتـــأهـــل إلـــــى هـــذا  ــ ــجـ ــ جــــوريــــا إنـ
البرتغال في  الــدور، بعد انتصار مُثير على 
الصمود  فــي  فرصه  أن  غير  الثالثة،  الجولة 
ــام إســبــانــيــا تــبــدو ضــعــيــفــة لــلــغــايــة حيث  أمــ

تنطلق غداً السبت منافسات ثمن نهائي بطولة 
أوروبا )يورو 2024( في ألمانيا بمباريات قوية وتنافس 

شديد بين المنتخبات بحثاً عن التأهل

)Getty/إسبانيا الوحيدة التي حصّلت العلامة الكاملة )إريك فيرهوفن

)Getty/ألمانيا تملك هجوماً قوياً )إيماج فوتو

)Getty/تجدد الحوار بين سويسرا وإيطاليا )إيمانويل سيانكاجليني

)Getty/يعُد إريكسن أحد أبرز نجوم منتخب الدنمارك )شون بوتيريل

يأمل هيولماند بمواصلة رحلة الدنمارك في البطولة )Getty(لم يشارك كاير مع الدنمارك في المباريات )ريتزاو سكانبيكس/فرانس برس(

تألق الحارس 
كاسبر شمايكل 

في »يورو 
)Getty( »2024

المانشافت،  لجماهير  الــذكــريــات  فــولــكــروغ  نيكلاس  الألمــانــي  النجم  أعـــاد 
بعدما سجل هدف التعادل في شباك سويسرا وقاد كتيبة المدرب يوليان 
الـــ16 في بطولة »يــورو 2024«. وفي مونديال 2006،  ناغلسمان إلى دور 
البديل الآخر  إلــى زميله  البديل ديفيد أودنــكــور كــرة عرضية لتصل  لعب 
أوليفير نوفيل، ليسكنها الشباك ويفوز المنتخب الألماني بهدف نظيف على 
بولندا، وهي النتيجة التي ساهمت في مشوار الفريق الذي وصل إلى الدور 
 وكلاهما كان 

ً
بديلا بالبطولة. وقال فولكروغ: »كلاهما كان  النهائي  قبل 

حاسماً، وهذا ما حدث معي، وكانت لحظة حاسمة لنا«.

نيكلاس فولكروغ

الــبــطــولــة.  فــي  أفــضــل منتخب  أمــــام  سيلعب 
ــواجــه فرنسا 

ُ
وفــي بــرنــامــج يــوم الاثــنــين، ســت

الــتــي حــلــت ثــانــيــة فـــي مــجــمــوعــتــهــا منتخب 
بلجيكا فــي أبــــرز مــواجــهــات ثــمــن الــنــهــائــي، 
المنتخبين،  بين  التاريخي  التنافس  باعتبار 

وخــاصــة فــي نــصــف نــهــائــي مــونــديــال 2018 
الفرنسي على حساب  عندما تأهل المنتخب 
»الشياطين الحمر« في لقاء أثار جدلًا كبيراً، 
البلدين،  بين  تاريخي  التنافس  أن  وخاصة 
ــإن الــلــقــاء ســيــكــون قــويــاً للغاية  وبــالــتــالــي فـ
وسيجلب الاهتمام بوجود لاعبين من أعلى 
مستوى. ولم يقدم المنتخبات مستوى جيداً 
الـــــــدور الأول، حـــيـــث حـــقـــق كــــل مــنــتــخــب  فــــي 
البلجيكي  المنتخب  وكـــان  وحــيــداً،  انــتــصــاراً 
قريباً من وداع البطولة منذ الدور الأول، إثر 
تــدارك  أمــام سلوفاكيا، ولكنه  بداية متعثرة 
بانتصار صعب. وفي  رومانيا  أمــام  الموقف 
أمــام  البرتغال  منتخب  يلعب  الثاني  اللقاء 

ســلــوفــيــنــيــا الـــتـــي حــقــقــت نــتــيــجــة إيــجــابــيــة، 
وبــعــد خــســارة الــبــرتــغــال أمـــام جــورجــيــا فــإن 
فــرص إحــداث المفاجأة تبقى قائمة بلا شك، 
باعتبار أن البرتغال لم تقدم مستويات قوية 

إلى حدّ الآن.
وتــخــتــتــم مـــواجـــهـــات الـــــــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء، حــيــث ســيَــجــمــع الــلــقــاء الأول 
 
ً
بــــين مــنــتــخــب رومــــانــــيــــا الــــــذي حـــقـــق تـــأهـــلا
والمنتخب  نفسه،  الآن  فــي  ومستحقاً  صعباً 
البطولة  فــي  يكن مميزاً  لــم  الــذي  الهولندي، 
بعدما تأهل ثالثا في مجموعته، ولكنه يملك 
ساعده على التعامل 

ُ
قدرات مميزة هجومياً ت

ــي الـــلـــقـــاء الأخــيــر  مـــع الـــلـــقـــاء المـــرتـــقـــب. أمــــا فـ

الــنــهــائــي، فيلعب منتخبا  فــي بــرنــامــج ثــمــن 
قــد صنعت  النمسا  النمسا وتــركــيــا، وكــانــت 
الــرابــعــة، حيث  المجموعة  فــي  كــبــرى  مفاجأة 
تصدرت الترتيب برصيد ست نقاط متقدمة 
على فرنسا التي حلت ثانية وهولندا، ليؤكد 
مــنــتــخــب الــنــمــســا الــنــتــائــج الــتــي حــقــقــهــا في 
الــتــصــفــيــات، كــمــا أنــــه خــــلال الــبــطــولــة خسر 
ــام فــرنــســا بــهــدف عكسي  مـــبـــاراة وحـــيـــدة أمــ
فـــي مـــرمـــاه. أمـــا المــنــتــخــب الــتــركــي فــقــد ظهر 
البرتغال  أمــام  بمستوى جيد، رغم خسارته 
التي كانت قاسية، وهو منتخب قوي بدنياً 
ثمن  في  كبيرة  بطموحات  البطولة  ويدخل 

النهائي بجيل جديد من اللاعبين.

نجم وكرة

المنتخب الفرنسي 
يواجه بلجيكا في أقوى 

مباريات ثمن النهائي

يـورو بـازار
■ غادر فيل فودن، لاعب المنتخب الإنكليزي لكرة القدم، معسكر منتخب 
بــلاده في بطولة يــورو 2024 إلى بريطانيا لمرافقة شريكته في إنجاب 
)بــي بي سي(.  البريطانية  الإذاعــة  الثالث، وفقاً لما ذكرته هيئة  طفلهما 
الــقــدم: »غـــادر فيل فــودن  وقــال متحدث باسم الاتــحــاد الإنكليزي لكرة 
معسكر منتخب إنكلترا مؤقتاً وعاد إلى بريطانيا لأمر عائلي طارئ«. 
ومن المقرر أن يعود لاعب مانشستر سيتي، الذي شارك أساسياً في 
منافسات  في  للمشاركة  ألمانيا  إلــى  المجموعة،  في  مباريات  ثــلاث  أول 
دور الـ16 من البطولة. وفي شهر إبريل/ نيسان، كشف فودن وصديقته 

ريبيكا كوك أنهما ينتظران طفلهما الثالث.

■ وجه ستيفان الشعراوي، لاعب منتخب إيطاليا، رسالة تحذير لمنتخب 
سويسرا منافس فريقه في ثمن نهائي بطولة يــورو 2024، إذ قال إن 
أبــدا ولا يستسلم«، مثلما حــدث أمــام كرواتيا  منتخب بــلاده »لا يموت 
بعد أن كان متأخراً حتى الثانية الأخيرة، قبل أن يتعادل ويتأهل بهذا 
الهدف إلى الدور الـ16 من الوصافة في المجموعة الثانية خلف إسبانيا. 
الــشــعــراوي خــلال مؤتمر صحافي: »هــدف ماتيا زاكــانــي منحنا  وقــال 
تأكيداً بأن هذا المنتخب لا يموت أبداً، ولا يستسلم. التسجيل في الوقت 
الإضافي ليس من قبيل الصدفة، إنها سمة فريق يؤمن بحظوظه حتى 
النهاية. نشعر بسعادة كبيرة. لم نقدم مباراة كبيرة أمام ألبانيا، ولكننا 
المستحق«.  التأهل  هذا  لتحقيق  والاستعداد  الالتزام  بهذا  دائما  تحلينا 
وأضاف اللاعب )31 سنة(: »هناك ضغوط وتطلعات كبيرة لأننا فريق 
ــا، ولدينا  قـــوي قـــادر عــلــى الــوصــول حــتــى الــنــهــائــي. نــحــن أبــطــال أوروبـــ
مسؤولية كبيرة. نمتلك إمكانات كبيرة قادرة على إخراج الأمور بأفضل 
صورة ممكنة، وهذا ما أثبتناه في المباراة الأولــى«. كما أكد الشعراوي، 
الذي لم يشارك في أي مباراة حتى الآن، أنه جاهز للمشاركة في أي وقت 
مواجهة  بشأن  السويسري  المنتخب  انطباعات  وحــول  ذلــك.  منه  يُطلب 
حامل اللقب، منتخب إيطاليا، أشار صاحب الأصول المصرية إلى أن أي 
منتخب لا يرغب في مواجهة »الأتزوري«، وقال في هذا الصدد: »نمتلك 
تاريخاً كبيراً في كرة القدم، وليس من السهل مواجهتنا. أثبتنا ذلك أمام 
سنلعب  علينا.  تفوقت  ولكنها  إسبانيا،  أمــام  أيضا  وحاولنا  كرواتيا، 
الوصول  وبــهــدف  هجومية،  بطريقة  سويسرا،  أمــام  نفسها  بالطريقة 

للنهائي«.

■ لــم يُــبــدِ لاعــب النصر الــســعــودي أيــمــيــرك لابـــورت أســفــه إزاء وجــود 
المنتخب الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم فــي مــســار صــعــب نــحــو نــهــائــي بطولة 
أن  يُمكن  إذ  المجموعات،  دور  في  المميزة  انتصاراته  رغــم  يــورو 2024 
النهائي، مؤكداً  إلى  البرتغال في طريقه  أو  ألمانيا وفرنسا  فيها  يواجه 
مقابلة  في  لابــورت  وأكــد  مهمة«.  مباريات  لتخطي  »جاهز  المنتخب  أن 
دائماً ما توجد منتخبات  البطولات  ــه »في هذه 

ّ
أن »يوتيوب«  على موقع 

كبرى ونعلم احتمال مواجهتها. أعتقد أن كونك لاعب كرة قدم يجعلك 
تريد مواجهة الأفضل، ورغم أنه يبدو أن الطريق الأسهل يمنح الطمأنينة، 
لتخطي مباريات مهمة. نواجه منافسين  المنتخب جاهز  أن  أرى  فإنني 
المنتخبات  المساواة بين  وأبــرز لابــورت  لكننا مستعدون«.  للغاية  أقوياء 
الكبرى في بطولة يورو 2024، باستثناء إسبانيا التي حصدت العلامة 
الكاملة أمام كرواتيا وإيطاليا وألبانيا. وأضاف أن »السعادة تنتقل بيننا 
مع العلم أنها بطولة صعبة للغاية. خضنا بطولة جيدة للغاية حتى الآن 
المباريات  من  العديد  هناك  أن  نعلم  لكننا  الــثــلاث،  المباريات  في  بالفوز 

الصعبة«.
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رياض الترك

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
الـــدور الثالث  بــرعــايــة فيفا قــرعــة 
للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 
بطولة كأس العالم 2026، التي نتجت عنها 
مجموعات قوية ستتنافس فيها المنتخبات 
ــمــيــزة 

ُ
الــعــربــيــة مــن أجـــل مــواصــلــة الــرحــلــة الم

والتأهل إلى المونديال الذي سيُقام في ثلاثة 
بــلــدان )أمــيــركــا والمكسيك وكــنــدا(. وأســفــرت 
على  المتأهلة  المنتخبات  تــوزيــع  عــن  القرعة 
ثــلاث مــجــمــوعــات، ضمت الأولـــى منتخبات 
ــان والإمــــــــــــارات  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ إيــــــــــران وقــــطــــر وأوزبـ
ــا الــشــمــالــيــة. وعــلــيــه،  وقــرغــيــزســتــان وكـــوريـ
يملك منتخب العنابي فرصا كبيرة لمواصلة 
المـــشـــوار والــتــأهــل إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
استضافة  بعد  تــاريــخــه،  فــي  الثانية  للمرة 
الثانية  المجموعة  ولفتت   .2022 عــام  نسخة 
ــار لأنــــهــــا ضـــمـــت خـــمـــســـة مــنــتــخــبــات  ــ ــظـ ــ الأنـ
عربية من أصــل ستة، وهــي العراق والأردن 
وفلسطين والكويت وعُمان، ومعها منتخب 

قرعة آسيا 
لمونديال 2026

التي  الثانية  المجموعة  في  خصوصاً  العربية،  للمنتخبات  قوية  قرعة 
ستُشارك فيها خمسة منتخبات عربية تملك فرصاً كبيراً للتأهل إلى بطولة 
من  صعبة  مباريات  والسعودية  قطر  ستخوض  بينما   ،2026 العالم  كأس 

أجل محاولة الوصول إلى المونديال مجدداً

3031
رياضة

قضية

التصنيف  مــن  جـــاء  الـــذي  الجنوبية  كــوريــا 
الأول في القرعة ويُعتبر من أبرز المنافسين 
وعليه،  الأول.  المركز  من  التأهل  بطاقة  على 
كبيرة  فرصة  العربية  للمنتخبات  ستكون 
الثاني وحتى  أو  الأول  المركزين  للتأهل من 
مــن المــركــز الــثــالــث والــرابــع المــؤهــل إلــى لــدور 
الرابع. أما المجموعة الثالثة في الدور الثالث 
لــلــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة فــضــمــت مــنــتــخــبــات 
الــيــابــان وأســتــرالــيــا والــســعــوديــة والبحرين 
والــــــصــــــين وإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا، وهــــــــي أصـــعـــب 
العربيين،  للمنتخبين  بالنسبة  المجموعات 
الـــســـعـــوديـــة والـــبـــحـــريـــن، مـــن أجــــل مــحــاولــة 

التأهل للمونديال.

نظام المباريات في الدور الثالث
ومـــن المــقــرر أن تــقــام الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
)الطريق إلى كأس العالم 2026( في الفترة 
ــى يــونــيــو/ مـــن أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر 2024 إلــ

ــم المــنــتــخــبــات إلــى  ــقــسَّ
ُ
حـــزيـــران 2025، وســت

كــل مجموعة ستة  ثــلاث مجموعات، تضم 
مــنــتــخــبــات، ويـــتـــأهـــل أول فــريــقــين فـــي كل 
 ،2026 العالم  كــأس  إلــى  مباشرة  مجموعة 
المتاحة  الثمانية  المقاعد  مــن  ستة  لتحجز 
ــقــــدم، فـــي حين  ــيــــوي لـــكـــرة الــ لـــلاتـــحـــاد الآســ
المتبقيين  المقعدين  على  التنافس  سيجرى 
ــــلال مــلــحــق الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة،  مــــن خـ
علماً أن هنالك فرصة للحصول على مقعد 
إضــافــي مــن خـــلال المــلــحــق الــعــالمــي. ويــشــار 
المركزين  الحاصلين على  المنتخبين  أن  إلى 
)المجموع  كل مجموعة  في  والــرابــع  الثالث 
ــقـــلان إلــــــى مــلــحــق  ــتـ ــنـ ــات( يـ ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ســـتـــة مـ
ـــم فــيــه  ـــقـــسَّ

ُ
ــــذي ت الــتــصــفــيــات الآســــيــــويــــة، الــ

المنتخبات إلى مجموعتين، تضم كل منهما 
الـــدوري  بــنــظــام  تــتــنــافــس  ثــلاثــة منتخبات 
المجزأ من مرحلة واحـــدة، ويتأهل صاحب 
المــركــز الأول فــي كــل مجموعة إلــى النسخة 
الـــــ23 مــن كـــأس الــعــالــم الــتــي تــقــام فــي كندا 

والمكسيك وأميركا.
الحاصلان  المنتخبان  يتواجه  المــقــابــل،  فــي 
عــلــى المــركــز الــثــانــي بــعــد ذلـــك فــي مــبــاراتــي 
ذهـــــاب وإيــــــاب لــتــحــديــد المــنــتــخــب المــتــأهــل 
إلـــى المــلــحــق الــعــالمــي. عــلــى صــعــيــد متصل، 
تنضم المنتخبات الـــ18، التي لم تتأهل إلى 
الــــدور الــثــالــث فــي نــهــايــة مــنــافــســات الـــدور 
الـــثـــانـــي، إلـــــى أعـــلـــى المــنــتــخــبــات تــصــنــيــفــاً 
مــــن بــــين الـــخـــاســـريـــن فــــي الـــــــدور الأول مــن 
)بــــــوتــــــان، لاوس،  ــويــــة  ــيــ الـــتـــصـــفـــيـــات الآســ
تحقق  التي  الثلاثة  والمنتخبات  المالديف(، 
الفوز في ملحق تصفيات كأس آسيا 2027 
من  النهائي  الــدور  لخوض  السعودية،  في 
السعودية،  في   2027 آسيا  كــأس  تصفيات 
شهر  مــن  اعتباراً  منافساتها  تنطلق  التي 

آذار/ مارس 2025.

المجموعة الثانية: 
كأس عرب مُصغرة

تضم المجموعة الثانية في قرعة التصفيات 
العالم  كــأس  إلــى بطولة  المؤهلة  الآســيــويــة 
عربية،  منتخبات  القدم خمسة  لكرة   2026
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــوريـ ــ إلــــــى جــــانــــب مـــنـــتـــخـــب كـ
الــقــوي الــــذي يــأتــي مــن المــســتــوى الأول في 
الــعــربــيــة الخمسة  المــنــتــخــبــات  الــتــصــنــيــف. 
وفــلــســطــين  وعُــــمــــان  والأردن  الــــعــــراق  هــــي 
الحصول  أجــل  مــن  والــكــويــت، وستتنافس 
عــلــى الــبــطــاقــتــين المــؤهــلــتــين مـــبـــاشـــرة إلــى 
الــعــالــم 2026، فــي وقــت يمكن  بطولة كــأس 
التأهل  رابـــع  ثــالــث أو حتى  لمنتخب عــربــي 
التصفيات الآسيوية.  الرابع من  الــدور  إلى 
وفي قــراءة خاصة لهذه المجموعة العربية 

G G

ضمّت المجموعة الثانية 
خمسة منتخبات عربية 

مع كوريا الجنوبية

فنزويلا إلى ربع نهائي كوبا أميركا وجامايكا أول المغادرين
يــــودع  أصـــبـــحـــت جـــامـــايـــكـــا أول مــنــتــخــب 
ــا أمـــيـــركـــا بــعــد  الـــنـــســـخـــة الـــــــــ48 مــــن كــــوبــ
خسارتها )3-1( على يد الإكوادور، وفوز 
فـــنـــزويـــلا عــلــى المــكــســيــك بـــهـــدف نــظــيــف، 
الثانية  المجموعة  من  الثانية  الجولة  خلال 
ــوادور كل  ــ الــبــطــولــة. سجل ثلاثية الإكـ فــي 
من كاسي بالمر )د.13( بالخطأ في مرماه، 
ميندا  وآلان  )د.4+45(،  بــايــز  وكــيــنــدري 
أنطونيو  مايكل  أحـــرز  بينما  )د.1+90(، 
)د.54(.  لجامايكا  الوجه  مــاء  هــدف حفظ 
وتـــلـــقـــى المــنــتــخــب الـــجـــامـــايـــكـــي هــزيــمــتــين 
مــتــتــالــيــتــين فـــي الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، لتصبح 
الجولة الثالثة تحصيل حاصل، نظراً لعدم 
ــتــأهــل، خــاصــة أنــهــم  ــود أي أمـــل فـــي ال وجــ
سيواجهون في المباراة الثالثة المنتخب الفنزويلي الذي حسم بالفعل تأهله لربع النهائي. 
وفي المباراة الأخــرى، قاد المخضرم سالومون رونــدون منتخب بلاده فنزويلا إلى فوز 
ثمين بهدف نظيف على المكسيك التي ستضطر إلى الانتظار حتى الجولة المقبلة لحسم 
مصيرها، ورفعت فنزويلا رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين لتحقق العلامة الكاملة، 
وتنتظر معرفة هوية الفريق الآخر الذي سيرافقها عن هذه المجموعة إلى ربع النهائي. 
المقبل في مباراة لا  أول شهر يوليو/تموز  المكسيكي والإكـــوادوري  المنتخبان  ويتواجه 
تقبل القسمة على اثنين من أجل الظفر ببطاقة التأهل الثانية، فيما تلعب فنزويلا بدون 

أي ضغط أمام جامايكا.

مدرب المكسيك يثق في التأهل إلى ربع النهائي 
رغم الخسارة

أبدى مدرب منتخب المكسيك لكرة القدم، خايمي لوزانو، ثقته في أن فريقه قادر على 
التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا في الولايات المتحدة، رغم خسارته 
أمام فنزويلا بهدف دون رد في ثاني جولات دور المجموعات. وبعد انتهاء المباراة ذكر 
لوزانو أن »أمامنا 90 دقيقة. لن ينزل أحد من هذه السفينة، وسوف ننجح«، في إشارة 
المتبقية، في مــبــاراة حاسمة من أجــل أن يحصل أحدهما على  إلــى مواجهة الإكـــوادور 
بطاقة التأهل الثانية. وأكد مدرب »التري« أنه يشعر بالفخر بالفريق، لأنهم »قدموا أقصى 
ما عندهم طوال الوقت«، وحمّل مسؤولية النتيجة السيئة إلى أداء حارس المرمى رافائيل 
رومو. واعتبر أن منتخب المكسيك كان يستحق الفوز أمام منتخب فنزويلا الذي استغل 
ر أن فريقه لم يودّع البطولة بعد، »ومسألة تأهلنا تتوقف علينا«. وشدد 

ّ
ما كان لديه. وذك

على ضرورة الفوز أمام الإكوادور في الجولة الأخيرة، إذ إن التعادل سيمنح الإكوادور 
بطاقة التأهل.

الوكرة يتعاقد مع المدرب الإسباني راميريس
أعلن نــادي الــوكــرة، رابــع الـــدوري القطري 
ــقــدم المــوســم المـــاضـــي، الــتــعــاقــد مع  لــكــرة ال
راميريس  أنخل  ميغيل  الإسباني  المـــدرب 
لمــدة موسم واحـــد. وقــال الــنــادي، فــي بيان 
الــبــالــغ مـــن العمر  رســـمـــي، إن رامـــيـــريـــس، 
الــفــريــق المــوســم المقبل،  39 ســنــة ســيــقــود 
ــر دون  ــتــجــديــد لمـــوســـم آخــ ــع إمــكــانــيــة ال مـ
الــكــشــف عـــن الــتــفــاصــيــل المـــالـــيـــة. وســبــق 
سبورتنغ  نـــادي  درّب  أن  الجديد  للمدرب 
خيخون الإسباني، ونجح في قيادة الفريق 
للوصول إلى نصف نهائي ملحق الصعود 
للدرجة الأولى من الليغا، قبل أن يخسر أمام إسبانيول )1-0(. وخاض راميريس تجربة 
»أسباير« منذ عام 2012 حتى 2018،  الرياضي  التفوق  أكاديمية  سابقة في قطر مع 
وأشرف على منتخب قطر للناشئين. وكان الوكرة قد أنهى النسخة الماضية من الدوري 
القطري في المركز الرابع، ليضمن المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2 التي ستنطلق 
نسختها الأولى الموسم الجديد بمشاركة 32 فريقاً. وحقق الوكرة لقب كأس قطر في 
الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد فوزه على الريان في النهائي، بهدف 
نظيف. ويُقيم الوكرة معسكره التحضيري للموسم الجديد في مدينة ملقة الإسبانية بين 

14 يوليو/ تموز و1 أغسطس/ آب المقبلين.

إعطاء شيء لهذا الفريق، أنا سعيد بالمساهمة في الهدف«.
للجماهير  ا 

ً
مُفاجئ كالافيوري  ريكاردو  مستوى  يكن  لم 

أبــرز المساهمين  إنــه كــان من  إذ  للدوري الإيطالي،  المتابعة 
في تأهل فريقه بولونيا، إلى دوري أبطال أوروبا، في العام 
بقيادة  الخامسة،  المرتبة  في  الموسم  أنهى  أن  بعد  المقبل، 
تياغو موتا، الذي نجح في تطوير المهارات الدفاعية للاعبه، 
الذي  الجديد، وهو  بباولو مالديني  يلقبه  الجميع  ما جعل 
يسدّد بقدمه اليسرى، ويُتقن اللعب في محور الدفاع وعلى 

الجهة اليسرى، علاوة على شعره الطويل.
وُلد كالافيوري في العاصمة الإيطالية روما، يوم 19 مايو/ 
نية لفريق روما،  أيار 2002، وقد تدرج بجميع الفئات السِّ
فيما تعتبر أسوأ ذكرى في مسيرته، الإصابة القوية التي 
نهي آماله في أن يصبح 

ُ
تعرض لها في سنّ الـ16، وكادت ت

لاعب كرة قدم محترفاً، وذلك عام 2018، خلال مواجهة مع 

دوري  في  التشيكي  بيلزن  فيكتوريا  الشباب ضد  فريق 
أبــطــال أوروبـــــا، إذ تــعــرض لإصــابــة بــتــمــزق كــامــل لأربــطــة 
الركبة، وكان من الصعب أن يعود إلى ممارسة كرة القدم 
الــلاعــب البوسني  مــن جــديــد بسبب خــطــورتــهــا، مــا جعل 
اليوم  فــي  الـــذي سجله  بالهاتريك  يحتفل  دزيــكــو،  إيــديــن 
الهدف  وإهـــداء  برفع قميصه،  نفسه،  الفريق  وأمــام  نفسه 

إليه، لمساندته بعد الإصابة التي تعرّض لها.
الأول، وفي  للفريق  اللاعب  الصدف، حين صعد   وشــاءت 
أول مباراة له، كان وراء التمريرة التي سجل منها دزيكو 
هدف التعادل في مباراة أمام أياكس الهولندي، لكن جوزيه 
فــي حساباته،  يدخله  ولــم  ذلـــك،  بعد  عنه  تخلى  مورينيو 
لينضم على سبيل الإعارة إلى جنوة، ثم غادر نهائياً إلى 
ويشعل  بولونيا،  فــي  يستقر  أن  قبل  الــســويــســري،  بـــازل 

الصراع من أجله بين كبار أوروبا في الميركاتو الحالي.

إسلام المؤدب

نجوم  أحد  نفسه  عامًا(،   22( كالافيوري  ريكاردو  فرض 
منتخب إيطاليا في كــأس أوروبـــا التي تــدور خــلال الفترة 
ـــا فـــي مــرمــى 

ً
ــه ســجــل هـــدف ــم أنـ ــــك رغـ الــحــالــيــة بــألمــانــيــا، وذل

الثانية في دور  المــبــاراة  زميله جيانلويجي دونــارومــا، في 
المــجــمــوعــات أمــــام إســبــانــيــا، مـــا ســبّــب الــهــزيــمــة الــوحــيــدة 
ــــآزوري فــي الـــدور الأول، لكنه قــدم فــي المــواجــهــتــين أمــام  ل
ألبانيا )2 – 1(، وكرواتيا )1 – 1(، مستويات قوية، جعلته 
من أبرز المدافعين الصاعدين في أوروبا، كذلك كان صاحب 
الــتــمــريــرة الــحــاســمــة فــي هـــدف الــتــعــادل، أمـــام زمـــلاء لوكا 
ماركا  نقلتها صحيفة  فــي تصريحات  وقــال  مــودريــتــش، 
الإسبانية: »لا أعرف من أين حصلت على هذه الطاقة بعد 
إلى  فــي مرمى فريقي، كنت بحاجة  الــذي سجلته  الــهــدف 

ريكاردو كالافـيوري

على هامش الحدث

تُشبهّ جماهير 
كرة القدم 

الإيطالية، مدافع 
المنتخب، ريكاردو 

كالافيوري، 
بأسطورة كرة 

القدم العالمية، 
باولو مالديني

من قرعة الدور 
الثالث للتصفيات 
الآسيوية المؤهلة 
إلى مونديال 2026 
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

في  خاضها  التي  التصفيات  مسار  نفس  السعودية  منتخب  سيخوض 
القرعة  أسفرت  إذ   ،2022 العالم  كأس  بطولة  إلى  المؤهلة  التصفيات 
اليابان  منتخبي  السعودية  منافسة  عن   ،2026 مونديال  إلى  المؤهلة 
أن  واللافت  المونديال.  إلى  التأهل  محاولة  أجل  من  مجدداً  وأستراليا 
المركز الأول، إذ جمعت 23  المرة الماضية من  السعودية تأهلت في 
نقطة مقابل 22 نقطة للوصيف اليابان و15 نقطة لأستراليا الثالثة، فهل 

يكُرر المنتخب السعودي نفس الإنجاز ويتأهل من الصدارة؟

تكرر المشهد بالنسبة للسعودية

وجه رياضي

التي تمثل كأس عرب مصغرة في مجموعة 
الأقـــل من  فــإن منتخباً عربياً على  واحــــدة، 
وعُـــمـــان  وفــلــســطــين  والأردن  الــــعــــراق  بــــين 
احتل  إن  المــونــديــال  إلــى  والكويت سيتأهل 
المـــجـــمـــوعـــة،  فــــي  الــــثــــانــــي  أو  الأول  المــــركــــز 
عــربــيــان  منتخبان  يــحــتــل  أن  يــمــكــن  بينما 
المــركــزيــن الأول والــثــانــي والــتــأهــل مــعــاً إلــى 

أقيمت في قطر يناير/كانون الثاني 2024، 
العراق في  النشامى تخطى  وكــان منتخب 
دور الـــــ16 بــالــفــوز عــلــيــه فــي الــوقــت الــقــاتــل 
في  الجنوبية  كــوريــا  على  تفوق  ثــم   ،)2-3(
الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي بـــهـــدفـــين نــظــيــفــين 
وتــأهــل إلــى المــبــاراة النهائية لأول مــرة في 
تــاريــخــه، وخــســرهــا بعد ذلــك أمـــام منتخب 

ــع فــرضــيــة تـــأهـــل منتخب  كــــأس الـــعـــالـــم، مـ
عربي مــن الــوصــافــة، إضــافــة إلــى منتخبين 
المنافسة  في  الرابع للاستمرار  إلى  آخرين، 
بــطــولات كرة  أكــبــر  إلــى  على بطاقة مؤهلة 
القدم. واللافت أن منتخبات الأردن والعراق 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة تـــواجـــهـــت فـــي الأدوار 
التي   2023 آسيا  كــأس  لبطولة  الإقصائية 

الــعــرب  المــشــجــعــون  وسيحظى   .)1-3( قــطــر 
بــمــتــابــعــة مـــواجـــهـــات كــلاســيــكــيــة عــربــيــة-

عربية ذهــابــاً وإيــابــاً، ســتــحــاول فيها هذه 
أكبر  وجــمــع  قــوة  بكل  التنافس  المنتخبات 
عــدد مــن الــنــقــاط لمــواصــلــة الــرحــلــة والتأهل 
إلـــى المــونــديــال الـــذي ســيــقــام فــي ثـــلاث دول 

)أميركا والمكسيك وكندا(.

الختامية  للبطولة  التنس الإسبانية سابقا، غاربينيي موغوروزا، مديرة  اختيرت نجمة 
للتنس، وتحتضنها العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 
الـ30  المقبل. وجاء اختيار موغوروزا بعد أشهر من إعلانها الاعتزال. وكانت صاحبة 
عاماً قد توجت بهذه البطولة لاعبة في 2021. وأصبحت النجمة الإسبانية بهذا القرار، 
الفترة، ستعمل  تلك  وخــلال  الحجم.  بهذا  بطولة  في  المنصب  تتولى  لاعبة سابقة  أول 
موغوروزا لدى رابطة محترفات التنس، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس، ووزارة 

الرياضة، للإشراف على تخطيط وانطلاق البطولة.

صورة في خبر

موغوروزا من الرياضة للإدارة
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تلسكوب جيمس ويب
إجابات محتملة عن فجر الكون

ــبـــت الــــنــــتــــائــــج الأخــــــيــــــرة الـــتـــي  ــلـ قـ
تـــوصـــل إلــيــهــا تــلــســكــوب جيمس 
ويب الفضائي )JWST( النظريات 
الموجودة حول الكون المبكر، ما يوفر رؤى 
جــديــدة حـــول كيفية تشكل المـــجـــرّات خــال 

الفجر الكوني.
ولاحظ علماء فلك عناقيد نجمية في الكون 
أن كتلتها وضوءها  للغاية، لدرجة  كثيفة 
لعبا دوراً رئيسياً في تطوّر مجرّتها عند 
دراســة  أظهرته  مــا  بحسب  الكوني،  الفجر 
نشرتها مجلة نيتشر يوم الاثنين الماضي. 
فــي هــذا الــســيــاق، تــقــول الأســتــاذة فــي قسم 
أنجيا  الفلك في جامعة استوكهولم،  علم 
أدامـــو لوكالة فــرانــس بــرس إنــه »أمــر مثير 
لـــإعـــجـــاب، فــنــحــن لا نــــرى شــيــئــاً كــهــذا في 
الدراسة  وحــددت  المعاصر.  المحلي«  الكون 
التي أجرتها أدامــو مع فريق دولــي خمس 
كـــرويـــة ذات خصائص  أولـــيـــة  مــجــمــوعــات 
المبكرة  العصور  لافتة، في مجرّة قزمة من 
الانفجار  للكون، بعد 460 مليون سنة من 

الكبير.
 Cosmic Gems Arc مــجــمــوعــة  ــشــفــت 

ُ
واكــت

)قــــوس الــجــواهــر الــكــونــيــة( عـــام 2018 من 
ــكـــوب هـــابـــل  ــلـــسـ ــور الـــتـــقـــطـــهـــا تـ ــ ــ ــــال صـ ــ خـ
ــرصــد على 

ُ
الــفــضــائــي، وهـــي الأبــعــد الــتــي ت

مجرّة NGC 4449 التي تبعد عناّ 12.5 مليون سنة ضوئية )ناسا(

الإطاق، إذ تبعد أكثر من 13.2 مليار سنة 
ضــوئــيــة، فــي أوج مــا يُــســمــى عــصــر إعـــادة 
الــــتــــأيّــــن، عـــنـــدمـــا يـــضـــيء الـــنـــشـــاط المــكــثــف 

للنجوم والمجرّات الأولى الكون.
ــالات الــتــي  هــــذا الــفــجــر الـــكـــونـــي أحــــد المــــجــ
يـــحـــاول ســبــر أغــــوارهــــا تــلــســكــوب جيمس 
ويب الفضائي الجديد، الذي يتمتع بقدرة 
رصــــد أكــثــر حــــدّة مـــن »هــــابــــل«. فــحــين كــان 
من  خافتاً  قوساً  اعتبره  ما  يرصد  الأخير 
ــر، كـــان الــتــلــســكــوب جيمس  ــمـ الـــضـــوء الأحـ
ويــب يكشف عن »مجرّة صغيرة جــداً، بها 
عــنــاقــيــد نــجــمــيــة صــغــيــرة جـــداً بــداخــلــهــا«، 

وفق أدامو.
تــوضــح أديـــايـــد كــايــســنــس، الــبــاحــثــة في 
مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــدكـــتـــوراه فـــي قــســم علم 
الموقعين  مــن  وهــي  استوكهولم،  فــي  الفلك 
على الــدراســة، لوكالة فــرانــس بــرس: »هــذه 
الــنــوع  هـــذا  فيها رصـــد  مـــرة نستطيع  أول 
وبالتالي  المسافة«،  على هذه  الأجسام  من 
بــهــذا الــعــمــر الــكــبــيــر. وتــشــيــر إلــــى أن هــذه 
الماحظة يجب أن تساعد في فهم »تكوين 
ناحظها  نــزال  لا  التي  النجمية  العناقيد 
القريب، والــتــي أصبحت قديمة  الــكــون  فــي 

جداً، وتأثيرها في تكوين المجرّات«.
وتوضح أدامو: »في مجرّتنا درب التبانة، 

نرى حوالى 170 عنقوداً كروياً، لكن كانت 
هناك الآلاف منها«، قبل أن تتفرق أو تتفكك 
بــســبــب تــوســع المـــجـــرّة. لــكــن، فـــإن الأجــســام 
الــتــي صــمــدت داخـــل قــرص درب التبانة لا 
إذ إن كتلتها »ضئيلة« مقارنة  تزن كثيراً، 

بالنجوم التي تسكنها.
ــإن الــعــنــاقــيــد  ــ ــلــــى الـــعـــكـــس مــــن ذلـــــــك، فــ وعــ
 Cosmic النجمية الخمسة التي رُصدت في
لــهــا ثــقــل حــقــيــقــي، وتــمــثــل معاً   Gems Arc
نحو 30% من كتلة المجرّة، »وهــذا يخبرنا 
ــــان مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً« فــــي ذلـــك  أن الــــكــــون كـ

الوقت، بحسب عالمة الفلك.
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــنـــاقـــيـــد الـــنـــجـــمـــيـــة الــكــثــيــفــة 
لــلــغــايــة هـــذه تــتــركّــز فــي قــطــر صــغــيــر جــداً، 
أي أقل من السنوات الضوئية الأربــع التي 
تفصل تقريباً شمسنا عن أقــرب نجم لها، 
»بــروكــســيــمــا ســـنـــتـــوري«. وتـــقـــول أدامـــــو: 
»تــخــيــلــوا أن هــنــاك مــلــيــون نــجــم« فـــي هــذا 

الفضاء.
تبلغ كتلة هذه المجموعة التي تضم نجوماً 
ضخمة مــا بــين خمسة آلاف وعــشــرة آلاف 
مــــرة كــتــلــة الـــشـــمـــس، وفــــق دراســــــة حــديــثــة 
ــو:  أجــرتــهــا جــامــعــة جــنــيــف. وتـــوضـــح أدامــ
ــــذه الـــنـــجـــوم الــضــخــمــة تــنــتــج  »نـــعـــلـــم أن هـ
الكثير من الإشــعــاع، وأنها بذلك تؤثر في 

النجوم  المــجــرّات  بها  تشكل  التي  الطريقة 
وكيفية توزيع الغاز حول المجرّات«.

وبــالــطــريــقــة عــيــنــهــا، كـــوّنـــت هــــذه الــنــجــوم 
الضخمة جداً، في نهاية حياتها القصيرة، 
يـــكـــون بعضها  أن  يــمــكــن  ثــقــوبــاً ســـــــوداء، 
الــيــوم في  الكتلة مــوجــودة  أجــســامــاً فائقة 

قلب مجرّات عدة.
وتفتح هذه الماحظات »ما يشبه النافذة« 
ــــق عـــلـــمـــاء الــفــلــك  ــأة المـــــجـــــرّات، وفـ عـــلـــى نـــشـ
المـــشـــاركـــين فـــي الــــدراســــة. ولمـــعـــرفـــة المـــزيـــد، 
ــن الـــــــضـــــــروري الــــعــــثــــور عــلــى  ــ ــكــــون مــ ــيــ ســ
ــرى فــــي المــســتــقــبــل  ــ مـــجـــمـــوعـــات كــــرويــــة أخــ
عائدة إلى وقت الفجر الكوني للتمكن من 

دراستها بمزيد من التفصيل.
العثور على  و«سيساعد جيمس ويــب في 
ــو، لــكــن عــلــمــاء الفلك  ــ بــعــضــهــا«، وفـــق أدامــ
 ELT - Extremely Large ينتظرون وصول
من  ــداً(  جــ الــكــبــيــر  )الــتــلــســكــوب   Telescope
المـــرصـــد الأوروبــــــي الــجــنــوبــي »لــلــمــســاعــدة 
تحدث  التي  الفيزيائية  العمليات  فهم  في 
المـــجـــرّات«. ويتطلب ذلـــك »خمس  فــي هـــذه 
سنوات أخــرى من الانتظار«، قبل أن نفهم 
بشكل أفــضــل مــا كــان يــحــدث منذ أكــثــر من 

13.2 مليار سنة.
)فرانس برس، العربي الجديد(  

شفت مجموعة 
ُ
اكت
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الفضائي، وهي الأبعد 
رصد على 

ُ
التي ت

الإطلاق
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العناقيد النجمية 

الخمسة التي رُصدت 
 Cosmic Gems في
Arc لها ثقل حقيقي، 
وتمثل معاً نحو %30 

من كتلة المجرّة

باختصار

لاحظ علماء فلك عناقيد نجمية في الكون كثيفة للغاية، لدرجة أن كتلتها وضوءها لعبا دوراً رئيسياً في تطوّر مجرتّها عند 
الفجر الكوني، بحسب ما أظهرته دراسة نشرتها مجلة نيتشر أخيراً

هوامش

رشا عمران

 
ً
قرّبات، هذه الأيام، مأساة

ُ
تعيش إحدى صديقاتي الم

. والدتها في أوائل ثمانينيّاتها، كانت معروفة 
ً
كبيرة

جدّاً في الوسط السياسي والاجتماعي المصري، حين 
ى 

ّ
، حت

ً
كانت في أوج عطائها، واستمرّت وقتاً طويلا

وفــاة زوجها بسنوات  بعد  أبنائها  أحــد  فجأة  توفي 
عدّة. كان ردّ فعلها على وفاة ولدها الزهد في الحياة، 
الحياة بعد رحيله.   أشــكــال 

ّ
ــهــا ترفض كــل

ّ
أن لــو  كما 

لم تعد تخرج من منزلها إلا للطوارئ، لم تعد تذهب 
إلى الأماكن التي كان يوجد فيها بشكل دائم، لم تعد 
الماضية  الــســنــوات  الــنــاس. عاشت  فــي مقابلة  ترغب 
ــوا من 

ّ
بعد رحــيــل ولــدهــا فــي شبه عــزلــة مــع مــن تــبــق

القليلة، وقرار  تبها، وتسلياتها البسيطة 
ُ
أولادهــا، وك

تأكل  بأسرع وقت ممكن.  العالم  هذا  بمغادرة  خفي 
 ما يمكن من 

ّ
 ما يمكن من الطعام، وتمشي أقــل

ّ
أقــل

 ما يمكن من الكلام، وتقابل 
ّ

الخطوات، وتتحدّث أقل
 عدد ممكن من الناس.

ّ
أقل

إلى مرحلة  أخيراً  ى وصلت 
ّ
بالتدريج، حت حدث هذا 

 شـــيء؛ الــطــعــام والــشــراب 
ّ

رفـــض هـــذا القليل مــن كـــل
خبر أولادهــا 

ُ
 شــيء، وهي ت

ّ
والحركة والآخرين، وكــل

ــهــا تــريــد لأعضائها الحيوية 
ّ
الــرحــيــل، وأن ــهــا تــريــد 

ّ
أن

ى 
ّ
يــأكــل جــسُــدهــا بعضه بعضاً، حت وأن  تــتــآكــل،  أن 

إرادتــهــا،  بكامل  اتخذته  ها 
ّ
أن يبدو  قــرارٌ  هــذا  تنتهي. 

ــه، ولا تــزال  فــمــداركــهــا لا تــــزال تــعــمــل فــي أكــمــل وجــ
تقرأ يومياً قبل نومها القليل، ولا تزال تلعب لعبتها 
خبرهم، 

ُ
ت ها 

ّ
لكن أبنائها،  مــع  الــزهــر،  طــاولــة  لة؛ 

ّ
المفض

ها تريد الرحيل في أسرع 
ّ
بطريقة قاسية وصعبة، أن

وقت ممكن، وهم، أبناؤها، يرونها هكذا من دون أن 
نوا من فعل أيّ شيء لها. قالت لي صديقتي إنّ 

ّ
يتمك

ى استقبال إبرة المصل كي 
ّ
جسد والدتها يرفض حت

تأخذ محاليل تبقيها على قيد الحياة.
سمحت بعض الدول الأوروبية بأن ينهي شخص ما 
حياته عبر ما يسمّى إبرة الموت الرحيم، وهي تشبه 
تلك الإبرة التي نعطيها لقططنا أو كلابنا حين تكبر 
في السن وتمرض وتتألم من دون وجود أيّ طريقة 
لمساعدتها فــي الــشــفــاء، وهــو أحــد أصــعــب الــقــرارات 
ها أيضاً، 

ّ
القطط والكلاب، لكن التي قد يأخذها مربّو 

التي لا تستطيع  الكائنات   تجاه هذه 
ٌ
قــراراتٌ رحيمة

التعبير عن رغباتها ولا عن  لها ولا  فهم ما يحدُث 
آلامها وخوفها. لكنّ الحكومات، التي سمحت بالموت 
الــرحــيــم، اشــتــرطــت أن يــطــلــب الــشــخــصُ نــفــسُــه أخــذ 
هذه الإبرة، وأن يكون بكامل قواه العقلية وإدراكه لما 
يطلبه، وأن يكون مصاباً بأمراض لا شفاء منها، ولا 

يوجد معها أيّ أمل في تجاوزها بعد مدّة، ومنعت أن 
خذ المقربون من الشخص هذا القرار، وإلا تحوّلت 

ّ
يت

ــدة فقط  الــحــكــايــة إلـــى جــريــمــة قــتــل. هــنــاك حــالــة واحــ
يُسمح للعائلة باتخاذ القرار فيها، هي حالة الداخلين 
أمل  أيّ  المتخصّصون  يــرى  ولا  طويلة،  غيبوبة  فــي 
أجهزة  المرضى على  العودة منها، ويعيش فيها  في 
الحياة  قيد  الجسد على  بقي أعضاء 

ُ
ت التي  التنفس، 

ى الشرع الإسلامي 
ّ
ف الدماغ عن العمل. حت

ّ
بعد توق

المــرضــى المصابين  سمح بسحب هــذه الأجــهــزة مــن 
بموت الدماغ تماماً. 

ر في حالة والدة صديقتي وأبنائها، أظنّ أنّ الأمر 
ّ
أفك

ـــه يُسمح في 
ّ
أن لــو  أكــثــر رأفـــة بالجميع  كــان سيكون 

بلادنا بأن يتخذ شخصٌ ما قرار موته، حين يعجز 
الطبّ عن تقديم المساعدة، رغم ما في هذا الأمر من 
قــســوةٍ أيــضــاً، على عائلة المــريــض. ففي حــالــة والــدة 
وإصرارها  بالرحيل  القاسي  قرارها  مع  صديقتي، 
على تسريع الأمــر، رغــم ما يسببه ذلــك لأبنائها من 
ف عن العذاب 

ّ
 مثالياً لتتوق

ً ّ
ألم، يبدو الموت الرحيم حلا

المتفرّغة  تــجــاه عائلتها  بــالــذنــب  ــــم، والإحــســاس  والأل
إنّ  ما  أحــد  يقول  قد  ورعايتها.  بها  للاهتمام  حالياً 
الوالدة، هنا، تتصرّف بقسوة، وإنّ عليها أن تواصل 
ى يأخذ الله أمانته، لكنّ الأمر لم يعد بيدها 

ّ
حياتها حت

 ما يحدث، ذلك أنّ جسدها يستسلم 
ّ

رغم إدراكها كل
 جدّاً لديها في 

ٌ
 قوية

ٌ
لرغبتها في الرحيل، وهي رغبة

ى المهدّئات النفسية، التي وصفها 
ّ
ه حت

ّ
ما يبدو، ذلك أن

قليل  لــوقــت  معها ســوى  تنفع  لــم  متخصّصون  لها 
مراوغتها  إلــى  الباطن  انتبه عقلها  ما  جــدّاً، سرعان 
الحياة.  أمر رفض مسبّبات  ليصدّر لجسدها  وعــاد 
ــدة جــــدّاً، ويــعــجــز عن 

ّ
تــركــيــبــة الــبــشــر الــنــفــســيــة مــعــق

فــهــمــهــا، أحــيــانــاً، أكــثــر المــتــخــصّــصــين خـــبـــرة، ولـــدى 
بعضهم قد تبدو رغبة المغادرة أقوى بكثير من رغبة 
م 

ّ
المتحك الباطن يصبح هو  العقل  أنّ  إلــى حــدّ  البقاء، 

د.
ّ
عق

ُ
بكل هذا الكيان الم

الموت حين يكون رحيماً

وأخيراً

يسُمح للعائلة باتخاذ قرار 
الموت الرحيم فقط في حالة 

الداخلين في غيبوبة لا أمل 
في العودة منها
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